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افـاد  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق  ـ  انقـرة  ـ  نيويـورك   ■
دبلوماسـيون الخميـس ان الـدول الاعضاء فـي مجلس الامن 
الدولـي تناقـش صيغـة جديـدة لمشـروع قـرار حول سـورية 
تتضمـن تنـازلات بناء علـى طلب روسـيا سـعيا للتوصل الى 
تفاهـم معهـا حول الازمة السـورية، في الوقت الـذي اعلن فيه 
الرئيس التركي عبد الله غول ان تركيا قد تفكر في منح اللجوء 

لعائلة الرئيس السوري بشار الاسد.
وردا على اسئلة صحافيين عما اذا كانت تركيا على استعداد 
لاسـتقبال افراد عائلة الرئيس السـوري في حـال طلبوا ذلك، 
اجـاب غـول «لا وجود لمثـل هذا الامر فـي الوقت الراهـن»، كما 

كتبت صحيفة «راديكال» التركية. 
الا انه اضاف «اذا ما قدم لنا مثل هذا الطلب، فإننا سندرسه 

بالتأكيد». 
جاء ذلك فيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس 
ان قوات الامن السـورية قامت الاربعاء باعدام ناشط في ريف 
دمشـق والقت جثمانـه امام طفليـه وزوجته مطالبا بتشـكيل 

لجنة مستقلة للتحقيق بمقتله.
وعلـم ان الصيغـة الجديـدة للمشـروع التـي وضعـت اثـر 
مفاوضـات الاربعـاء بـين سـفراء الـدول الــ 15 الاعضـاء، لا 

تتطـرق الى تفاصيـل عملية انتقال السـلطة التي تحدثت عنها 
الجامعة العربية في خطتها لحل الازمة السورية التي طرحتها 

في كانون الثاني (يناير). 
واوضح الدبلوماسـيون ان المشـروع «يدعم خطة الجامعة 
العربية الصـادرة في 22 كانون الثاني (يناير) «لكنه لا يشـير 
الـى تفاصيـل عمليـة انتقال السـلطة وخصوصا نقل سـلطات 

الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه. 
واورد دبلوماسـي غربـي ان بنـود خطـة الجامعـة «لم تعد 
مفصلة في المشـروع الجديد ولكن يمكن بوضوح فهم الموضوع 

الذي يشير اليه» مشروع القرار. 
وقال دبلوماسـي اخر «الامر الاساسـي هو ان يدعم مجلس 
الامن خطة الجامعة العربية» وان يتضمن المشروع بندا يلحظ 
ان المجلس سيناقش تطورات الوضع في الاسابيع الثلاثة التي 

تلي تبني القرار. 
ومنـذ بداية المفاوضات، شـددت روسـيا والهنـد خصوصا 
على ضرورة الا يدعو مجلس الامن في شـكل مسبق الى تنحي 

الرئيس السوري. 
ولـم يعـد النـص يشـير ايضـا الـى العقوبـات الاقتصادية 
التي فرضتها الجامعة العربية على دمشـق في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) 2011، كما لم يعد يتضمن فقرة كانت اشارت الى قلق 
المجلس حيال بيع اسـلحة الى سـورية، وخصوصا ان موسكو 
ترغـب في مواصلة هذا الامر. وهذا مـا اعلنه نائب وزير الدفاع 
الروسـي اناتولـي انطونـوف الخميس ان روسـيا سـتواصل 
تصدير اسلحة الى سورية على الرغم من تصاعد اعمال العنف 
فـي هذا البلد، ضمن الحدود التي لا تشـير الى اي قيود في هذا 

المجال. 
قولـه  انطونـوف  عـن  الروسـية  الانبـاء  وكالات  ونقلـت 
«حتى اليوم، لا يوجد اي قيد على مبيعات الاسـلحة، وسـنفي 

بالتزاماتنا» حيال دمشق. 
ولـم تدل روسـيا حتـى الآن بموقفهـا من المشـروع الجديد، 

وقال دبلوماسي «نجهل ما سيقوله الروس». 
وابدت موسكو حتى الآن تصلبا، وتوعد مندوبها لدى الامم 
المتحدة فيتالي تشوركين باللجوء الى الفيتو اذا صوت المجلس 

«على نص نعتبره خاطئا». 
وعلـى الصعيـد الميداني، قتل خمسـة مدنيين فـي العمليات 
الامنيـة التـي تشـنها القـوات السـورية فـي محافظتـي درعا 

وادلب، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
(تفاصيل ص5)

عبد العزيز بلخادم: الجامعة العربية 
أصبح ميثاقها بلا أخلاق واطرافها 
يستقوون بمجلس الأمن ضد بعضهم

الجزائر  ـ « القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال عبـد العزيـز بلخـادم وزيـر الدولـة والممثل 
الشـخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
ان الجامعـة العربية أصبح ميثاقهـا بلا أخلاق، وان 
أطرافهـا أصبحـوا يسـتقوون بمجلـس الأمـن ضـد 

بعضهم البعض، في إشارة إلى الوضع السوري.
وأضاف بلخادم أمس الخميس في كلمة ألقاها في 
تأبينية لعبد الحميـد مهري أحد أبرز مجاهدي ثورة 
التحرير الذي توفي الاثنين أن مهري المهموم بقضايا 
الأمـة العربية ارتاح من الوضـع العربي الذي يبعث 
علـى الحزن، مؤكدا علـى أن الجامعة العربية لم تعد 

جامعة ولم تعد عربية.
وأشـار إلى ان الفقيد عبد الحميد مهري كان قامة 
فـي الجزائـر وفـي العالـم العربـي، وأن اسـهاماته 
تجـاوزت حـدود وطنـه، وأنه ظـل مهموما بالشـأن 
العربي الـى غاية وفاته، مؤكدا علـى أن مهري الذي 
تولى الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي لم يبخل 
بنصائحـه واسـهاماته فـي كل مـا يتعلـق بالقضايا 
العربيـة. وذكـر أن الفقيد كان رافضا ومتشـائما من 

مسار أوسلو وأن نبوءته تحققت.
وأشـار إلـى أن عبـد الحميـد مهـري جمـع بـين 
صفات عديدة فهـو المناضل الوطني والمجاهد المؤمن 

بعدالة قضية بلده، وهو الوزير والمسـؤول والرجل 
المتواضـع والحكيم والصابـر على الاسـاءة، مؤكدا 
علـى أن الرجـل لـم يتوقف عـن العطاء وفـي تقديم 
النصـح مـن أجل اخـراج البـلاد مـن أزمتهـا وحقن 
دماء الجزائريين خلال سـنوات الأزمـة الدامية التي 
عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي وكان 
من دعاة المصالحة وحل القضايا الخلافية عن طريق 

الحوار.

مسؤول إسرائيلي: إيران تطور صاروخا لضرب أمريكا

المحكمة الجنائية ترفض
طلبا لعائشة القذافي بشأن سيف الإسلام 

لبنان: احتدام الخلاف بين عون وميقاتي يفجر جلسات الحكومة 

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: قـال نائـب رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي موشـي يعلون امس الخميس إن إيران 
تطور صاروخا يصل مداه 10 ألف كيلومتر مما يمكن 

طهران من مهاجمة الولايات المتحدة. 
وقال في مؤتمر بالقرب من تل أبيب امس إن مركز 
الابحـاث والتصميم الإيراني الـذي تعرض لانفجار 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي يطـور نظاما 

لانتاج مثل هذا الصاروخ. 
الشـؤون  وزيـر  أيضـا  وهـو  يعلـون  وأضـاف 
الاستراتيجية الإسرائيلية ان كافة المنشآت النووية 

الإيرانية عرضة لهجوم عسكري. 
واسـتطرد يعلـون «أي منشـأة يدافع عنها بشـر 
يمكـن ان يخترقهـا بشـر. ومـن الممكـن ضـرب كافة 
المنشـآت الإيرانيـة وأقـول هـذا مـن واقـع خبرتـي 
للجيـش  العامـة  الاركان  لهيئـة  (سـابق)  كرئيـس 

الإسرائيلي». 
وأضاف ان الغـرب لديه القدرة على شـن هجوم 
ولكن طالما ان «إيران ليسـت مقتنعة بتصميمه لفعل 
، فإنها سوف تواصل مناوراتها. ويعتقد الإيرانيون 
عسـكري  بإجـراء  يتعلـق  فيمـا  التصميـم  هـذا  ان 

والعقوبات غير موجود». 
وقال إن وقف المشـروع النـووي الإيراني يتطلب 
مزيجا من العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية 
ودعـم المعارضة فـي إيران وخيـارا عسـكريا يعول 
العقوبـات  عليـه.  وبحسـب يعلـون فـان «نجـاح 
سـوف يثقل كاهـل النظـام الإيراني الـى الحد الذي 
سيكون فيه مهتما ببقائه اكثر من مواصلة البرنامج 

النووي». 
وأضاف «يتعين على مثل هذا النظام غير التقليدي 

ألا يمتلك مثل هذه القدرات غير التقليدية».

الجنائيـة  المحكمـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدوليـة امس الخميس إنها رفضت طلبا من عائشـة 
ابنـة الزعيـم الليبـي الراحل معمـر القذافـي لتقديم 
معلومـات فـي قضية شـقيقها سـيف الإسـلام الذي 
ينتظـر المحاكمـة فـي ليبيـا بشـأن تهـم بالاغتصاب 

والقتل.
ووجهـت المحكمـة الدولية تهما لسـيف الإسـلام 
الـذي اعتقل متنكـرا في صـورة بدوي فـي صحراء 
جنـوب ليبيا فـي تشـرين الثاني/ نوفمبـر بارتكاب 
جرائـم ضد الإنسـانية خـلال الحرب الأهليـة العام 

الماضي.
وسألت عائشـة المحكمة يوم الثلاثاء عما إذا كان 
بإمكانها تقديم معلومات للمحكمة بشـأن محاولاتها 
الاتصـال بشـقيقها وقدمـت وثائـق تشـير إلـى ان 
السـلطات الليبية غير مسـتعدة للسـماح لأي محام 

أجنبي بالدفاع عنه.
وقالـت المحكمـة امس الخميس إنهـا رفضت طلب 
عائشة وطلبا مشابها من الناشطة الحقوقية ميشانا 
حسـينيون. وقالت إن هيئة قضائية رأت أن الطلبين 
«في غير محلهما ويتناقضان» مع إجراءات المحكمة.

ويقول المجلـس الوطني الانتقالي الليبي إنه لابد 
مـن محاكمة سـيف الاسـلام في بلـده وإنه سـيلقى 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  لكـن  عادلـة.  محاكمـة 

احتفظت بحق التمسك بضرورة نقله إلى لاهاي.
ويقـول انصار سـيف الإسـلام إنهم يشـكون في 
انـه سـيحاكم محاكمـة عادلة فـي ليبيـا ويطالبون 
بضـرورة محاكمته أمـام المحكمة الجنائيـة الدولية 
في لاهاي. ويواجه سـيف الإسـلام فـي حالة إدانته 
أمـام محكمة ليبية عقوبة الإعـدام في حين أن أقصى 
عقوبة يواجههـا إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية 

هي السجن.
وللمحكمـة الدوليـة اختصاص قانونـي في هذه 
القضيـة لأنها أصدرت في العام الماضي أوامر اعتقال 
لمعمـر القذافي وسـيف الإسـلام ورئيـس المخابرات 

السابق عبد الله السنوسي.
مـن جهـة اخرى وعـد وزيـر العـدل الليبـي علي 
حميـدة عاشـور الخميس بـان وزارته سـتحقق في 
حالات تعذيب في السـجون الليبية بعد اتهامات من 

منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وصـرح عاشـور للصحافيـين ان «وزارة العـدل 
غيـر  الدوليـة  المنظمـات  اتهامـات  فـي  سـتحقق 
الحكومية بشـأن تعذيب معتقلين، وكل من تورط في 

ذلك سيحال على القضاء». 

متظاهرون في غزة يستقبلون بان كي مون بالحجارة والاحذية
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اسـتقبل الامـين العـام لـلامم المتحدة 
بـان كـي مـون عنـد وصولـه الـى غـزة 
التـي  والحجـارة  بالاحذيـة  الخميـس 
اسـرى  اهالـي  مـن  عشـرات  رشـقها 
فلسـطينيين في السجون الاسـرائيلية، 
وذلك فـي اليوم الاخير من جولة اقليمية 
شجع فيها الاسـرائيليين والفلسطينيين 
على اسـتئناف المفاوضـات بينهم. وعند 
وصولـه الى معبـر ايريز شـمال غزة في 
زيارة استمرت ساعات الى القطاع اعاق 
اهالي الاسـرى الفلسـطينيين موكب بان 
كي مـون لبعـض الوقت قبـل ان يواصل 
طريقـه الى خـان يونس حيث اسـتقبله 
عشرات الفلسطينيين من جديد بهتافات 
«الشعب يريد انهاء الحصار» و«الشعب 

يريد اعادة الاعمار». (تفاصيل ص4)

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد أسـابيع مـن التهديـد والوعيـد المتبادلـين بـين 
مكونات الحكومة وخصوصـاً بين رئيس «تكتل التغيير 
والاصـلاح» النائـب ميشـال عـون ورئيـس الحكومـة 
نجيـب ميقاتـي وتلويـح عـون بالتظاهـر ضـد معرقلي 
مشـاريع الكهربـاء، انفجـرت الخلافـات داخل جلسـة 
مجلس الوزراء الاخيرة لتتحول في نهايتها إلى سـباق 

يفوز فيه من يطيّر النصاب أو من يرفع الجلسة.
وهكـذا انتهـى مفعول «العشـاء السـري» الذي جمع 
الرئيـس نجيـب ميقاتـي والنائـب ميشـال عـون علـى 
مائـدة الوزيـر جبران باسـيل قبـل أسـبوعين. وتعليقاً 
علـى التطورات الحكومية قال الوزير مروان خير الدين 
لـ«القدس العربي» إنه «يقدر ان تعليق جلسات مجلس 

الوزراء سيدوم اسابيع وليس أشهراً». 
ح على الطاولـة بند تعيين  ووقـع الخلاف عندما طُـرِ
رئيـس الهيئـة العليـا للتأديـب وعضـو فيهـا ومفوض 
الحكومة لديها. فإعترض وزراء التيار الوطني الحر من 
زاوية أن المواقع المذكورة يشـغلها مسـيحيون، وأن من 
حق القوى الممثلة للمسـيحيين في الحكومة أن يشـملها 
التشاور في هذا التعيين. وطالب العونيون بسحب هذا 
البنـد، إلا أن ميقاتـي أصر، متمسـكاً بأنه طلـب اقتراح 
الأسـماء مـن وزير العـدل شـكيب قرطباوي، قائـلاً له: 
اقتـرح لي أكفأ ثلاثـة قضاة مـن الطائفة الأرثوذكسـية 
لتعيينهـم فـي الهيئـة، وأنـه اختـار مـن الأسـماء التي 
اقترحها قرطباوي. لكن هذا الأمر لم يحل دون استمرار 
وزراء التيـار بالمطالبـة بسـحب البنـد. وعندما تمسـك 
ميقاتي بطرحه، أعلن باسـيل بحزم، أن فريقه الوزاري 
غيـر موافـق ولـن يسـمح بمـرور هـذا البنـد، «وهـذه 

التعيينات يجب أن نتشاور عليها ونتفق عليها».
وأخـذ رئيـس الجمهوريـة الـكلام، قائـلاً «لا يجـوز 
مناقشـة رئيـس مجلس الـوزراء فـي القضايـا التابعة 
لصلاحياتـه، وهـذه الهيئـات تابعـة لرئاسـة مجلـس 
الـوزراء». فرد باسـيل قائـلاً «وزير العدل منـذ أكثر من 

شـهرين طـرح اسـماً لرئيـس مجلـس القضـاء الأعلى، 
وأنتـم عطلتم تعيينـه». فأجاب سـليمان «الوزير ليس 
كرئيـس مجلس الـوزراء. الوزيـر يجب مناقشـته، أما 
رئيس مجلس الوزراء فلا تجوز مناقشـته». فرد باسيل 
«فخامتـك، مـا تقولـه غيـر موجود فـي الدسـتور الذي 
نعرفـه.. وهنا، بلـغ التوتر ذروتـه»، فقـال ميقاتي «أنا 
أقترح إقرار هـذه التعيينات بالإجمـاع». عندها، وبناء 
على قرار مسـبق، وقف الوزراء جبران باسـيل وشربل 
نحـاس وشـكيب قرطبـاوي، وحمـل كل منهـم ملفاته، 
وهمّوا بمغادرة الجلسـة لتطيير النصاب، على أسـاس 
أن زملاءهم في التكتل سيلحقون بهم. في هذه اللحظة، 
طلـب ميقاتي من رئيس الجمهورية رفع الجلسـة، ففعل 
سـليمان، ثم أضاف ميقاتي: «لسـتم من طيّـر النصاب. 
أنا طلبت رفع الجلسـة. ولمعلوماتكم، تبعاً لصلاحياتي، 
لـن أدعـو مجلس الـوزراء إلـى الانعقـاد قبل بـتّ هذه 
التعيينات». وقد سـاد الهرج والمرج داخل الجلسـة، إذ 
أراد ميقاتـي الخروج للإدلاء بتصريـح إعلامي، فتدخل 
الوزراء علي حسـن خليل ومحمد فنيش وفيصل كرامي 
ومـروان خيـر الدين لثنيه عن ذلك، علـى قاعدة أن نقل 

الملف إلى الإعلام بهذه الطريقة سيعقّد المشكلة».

مواجهات وجرحى ومحاولات لاقتحام وزارة الداخلية.. ومتظاهرون يهاجمون عمرو موسى

«مجزرة بورسعيد» تنذر بانتشار الفوضى والانفلات الأمني 
«الالتراس» يعلنون الحرب.. والعسكر يسعون لاحتواء الغضب  

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:
ميـدان  مـن  القريـب  الداخليـة  وزارة  محيـط  شـهد 
التحريـر بالقاهرة امس مواجهات عنيفة بين قوات الامن 
ونحو عشـرين الف متظاهـر غاضبين ممـا اصبح يعرف 
بـ»مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها اربعة وسبعون 
قتيـلا ومئـات الجرحى من مشـجعي النـادي الاهلي بعد 

انتهاء مباراته مع النادي المصري في مدينة بورسعيد.
وقالـت تقاريرمتطابقـة ان نحـو خمسـمائة متظاهـر 
اصيبـوا نتيجـة الاختنـاق بالغـازات المسـيلة للدمـوع 
تطـور  مـن  مخـاوف  وسـط  بالحجـارة،  واشـتباكات 

المواجهات.
وكانت اربع مسيرات ضخمة توجهت الى مقر الوزارة 
للمطالبـة بالقصـاص للضحايـا، وشـارك لاعـب الاهلي 

المعروف محمد ابو تريكة في احداها.
قالت وزارة الداخليـة الخميس« إنه في يوم الخميس 
تجمعت أعـداد غفيرة من المتظاهرين بالشـوارع المحيطة 
وعبـروا  الشـائكة  الأسـلاك  بقطـع  وقامـوا  بالـوزارة، 
الحواجز الأسـمنتية المجـاورة لمبنى الـوزارة، في إصرار 

واضح على الوصول إلى مقر الوزارة».
وأضافت  الداخلية في بيان لها تعليقاً على الاشتباكات 
الجاريـة أمـام مبنـى الـوزارة، والشـوارع المحيطـة بهـا 
«نناشـد أبنـاء مصر الشـرفاء الاحتـكام لصـوت العقل، 
وإعـلاء مصلحـة الوطـن في تلـك الظروف التـي تتطلب 
تحقيقا شـاملا لأهـداف الثورة المجيدة، وعدم الانسـياق 

وراء الدعوات المغرضة التي تسعى لتحقيق الفوضى».
وتعـرض عمـرو موسـى المرشـح الرئاسـي المحتمـل 
الـى هجـوم وهتافات معاديـة من مشـجعي الاهلي اثناء 
مغادرته مسـجدا في القاهـرة حيث ذهب لتقـديم العزاء 
فـي الضحايا، وهتـف المتظاهرون (امشـي امشـي..مش 
عاوزينـك.. وانـت فلول)، وذكـرت انباء ان موسـى ربما 
اصيب بجرح في قدمه بسلاح ابيض من احد المتظاهرين، 
بينما كان حراسه يدفعونه نحو السيارة وسط الحشود 

الغاضبة، ونفى موسى في وقت لاحق اصابته بالسكين.
هتافـات  الداخليـة  وزارة  قـرب  المتظاهـرون  وردد 
العسـكر»  حُكـم  يسـقط  «يسـقط  بلطجيـة»  «الداخليـة 
و«النهـاردة آخـر يـوم » و«إرحـل إرحـل يا مشـير»، في 
إشـارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة الـذي يُدير شـؤون البلاد حاليـاً، و«يا 
شـهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح» و«يا نجيب حقهم 

.. يا نموت زيهم».
وقـرر البرلمان المصري في جلسـة طارئـة صباح امس 
دراسـة توجيه الاتهـام بالتقصير لوزيـر الداخلية محمد 
ابراهيـم، وهـو مـا قد يـؤدي الـى اقالتـه او احالتـه الى 

النيابة العامة.

وبـدا واضحا عمق القلـق لدى المجلس العسـكري من 
عواقب المجزرة، اذ قرر المشير حسين طنطاوي تخصيص 
طائرتين عسـكريتين لاجـلاء بعثة الاهلـي والمصابين من 
بورسعيد مساء الاربعاء، وكان في مقدمة مستقبليهم في 

مطار عسكري في شرق القاهرة قرابة منتصف الليل.
كمـا قرر المشـير اعلان حالة الحداد العـام لثلاثة ايام، 
فـي محاولـة لامتصـاص الغضـب العـارم بـين جماهيـر 
الاهلـي، وهو اعـرق الاندية المصريـة والعربية، وقال في 
تصريحات مقتضبة انه امر بتشكيل لجنة تقصي حقائق، 

وطلب من النائب العام فتح تحقيق فوري في الاحداث.
وقـرر رئيـس الـوزراء الدكتوركمال الجنـزوري اقالة 
محافـظ بـور سـعيد واحالـة مدير الامـن الـى التحقيق، 
الا انـه تمسـك بوزيـر الداخليـة رغـم مـا تعـرض له من 
انتقادات، ما دفع الكثيرين الى المطالبة بتغيير الحكومة. 

وامـر النائب العـام بالتحفظ علـى القيـادات الامنية في 
بورسعيد والتحقيق معها.

الا ان كل هذه الاجراءات فشـلت فيما يبدو في تحقيق 
اهـلاوي»  «التـراس  مجموعـة  واعلنـت  منهـا،  الهـدف 
على الفيسـبوك عزمهـا الثأر للضحايـا، وحملت المجلس 

العسكري ووزارة الداخلية المسؤولية عن المجزرة.
وقالـت مصـادر لـ»القـدس العربـي» ان مجـزرة بور 
سعيد لاعلاقة مباشرة لها بكرة القدم، او التوتر التقليدي 
في مباريات الناديين، حيث ان اسـوأ احداث الشـغب في 
تاريـخ مبارياتهما لـم تتجاوز القاء بعـض الحجارة الى 

داخل الملعب.
واكـدت ان بعض قيـادات وزارة الداخلية لديها «ثأر» 
مـع الالتراس منذ مشـاركتهم فـي الثورة، ثـم المواجهات 
المتفرقـة ضد الشـرطة خلال العـام الماضـي،  وارادت ان 

تصفي حسـاباتها معهم، بالدفع بعـدد كبير من البلطجية 
المسـلحين الى المباراة، ما يفسـر العدد الكبير من القتلى، 
والتـزام قوات الامـن الحياد وعدم المبـالاة اثناء الهجوم 
علـى جماهيـر الاهلـي، ثـم التراخـي فـي نقـل المصابـين 
الـى المستشـفيات، والذي لـم يبدأ الا بعد اسـتغاثات من 

مسؤولي بعثة الاهلي عبر بعض القنوات الفضائية.
امـن  مديـر  غيـاب  اسـباب  عـن  المصـادر  وتسـاءلت 
بورسـعيد ومحافظها والقيادات الامنية عن المباراة رغم 
اهميتهـا وحساسـيتها خاصـة فـي بورسـعيد المعروفـة 

بتشجيعها الحماسي لناديها.
وتوقعت المصادر اسـتمرار هذه الحـرب بين الالتراس 
ووزارة الداخليـة الـى حـين حـدوث اعـادة هيكلـة فـي 

الوزارة.
(تفاصيل ص3 وراي القدس ص19)

مجلس الأمن يناقش صيغة قرار جديدة لا تتطرق لتفاصيل عملية انتقال السلطة
الرئيس التركي: سنفكر بمنح الاسد وعائلته اللجوء
قوات الامن تعدم ناشطا في ريف دمشق امام طفليه

متظاهرون غاضبون يتجهون الي مقر وزارة الداخلية في القاهرة امس

الوزير عبد العزيز بلخادم

عائشة القذافي

احذية وحجارة تنهال على موكب الامين العام للامم المتحدة في غزة امس

فلسطينيون يعيدون 
جنديا اسرائيليا «نسيه» 

الجيش اثر عملية
في الضفة الغربية 

■ القـدس ـ ا ف ب: افـادت وسـائل 
ان  الخميـس  الاسـرائيلية  الاعـلام 
جنديا اسرائيليا «نسـيه» الجيش اثر 
عمليـة فـي رام اللـه بالضفـة الغربية 

اعيد لاحقا من قبل فلسطينيين.
واضافت المصادر ان قافلة عسـكرية 
من عربات الجيب دخلت لفترة وجيزة 
الـى بلدة شـمالي رام الله وانسـحبت 

لكنها نسيت جنديا في المكان. 
وتابعت ان فلسـطينيين مـن البلدة 
طمأنـوا الجنـدي ورافقوه الـى حاجز 
عسـكري قريـب حيث التحـق بضباط 

وحدته الذين ابلغوا بالحادث. 
الجيـش  باسـم  متحـدث  وصـرح 
«جنديـا  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
ابتعد عـن وحدته الاربعـاء في الضفة 
الغربيـة»، مضيفـا ان تحقيقـا فتح في 

المسألة. 
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلن رئيس الاسـتخبارات العسـكرية 
الاسـرائيلية افيـف كوخافي الخميس ان ايـران تملك كميات من 

المواد الاشعاعية تكفي لانتاج اربع قنابل ذرية من الان.
واوضـح الجنـرال كوخافـي «اليـوم اجهـزة الاسـتخبارات 
الدوليـة متفقـة مع اسـرائيل على ان ايـران جمعت مئـة كلغ من 
اليورانيـوم المخصـب بنسـبة 20٪، اي مـا يكفـي لصنـع اربـع 

قنابل». 
وقـال الجنرال في مؤتمر هرتزليـا الدولي حول الامن قرب تل 
ابيـب ان «ايران تواصل حثيثا جهودها لتطوير قدراتها النووية 
ولدينا ادلة تثبت ان الايرانيين يحاولون الحصول على اسـلحة 
نوويـة».  واضـاف «نقدر انهم بحاجة الى سـنة مـن يوم اعطاء 

الامر بانتاج اسلحة». 
وتتهم اسـرائيل ايران التي تعتبرها عدوتها الاسـتراتيجية، 
بالسعي الى حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني لكن 
طهران تنفي.  ويقول خبراء دوليون ان اسـرائيل تملك ترسـانة 
نوويـة كبيرة تضم مـا بين مئة و300 راس لكنهـا لا تعترف بذلك 

ولم تؤكد او تنفي هذه المعلومات. 
مـن جهـة اخرى اعلـن الجنرال كوخافـي ان اسـرائيل مهددة 
«بنحو 200 الـف قذيفة وصاروخ يبلغ مـدى معظمها اربعين كلم 

وعدة الاف يبلغ مداها مئات الكيلومترات». 
وقال ان هذه الصواريخ تشـكل «بعدا استراتيجيا يجب على 
الجيـش الاسـرائيلي ان ياخـذه فـي الاعتبـار لانهـا انطلاقا من 
لبنـان وسـورية وبطبيعة الحال مـن ايران، قد تضـرب في قلب 

مدننا وكامل منطقة تل ابيب في متناولهم». 
وقـال ان اجهزتـه تفيـد ان «منزلا من اصل عشـرة فـي لبنان 
يعـد منشـأة لتخزين صواريـخ او قذائف او منصـة لاطلاق تلك 

الصواريخ التي تزداد دقة وقدرة على التدمير». 
واوضح ان «الشـرق الاوسـط اصبح اكبر ترسـانة في العالم 
والتيـار الجهـادي الدولـي يغتنم فرصة فـوران العالـم العربي 

للتسلل الى سورية وسيناء وغيرهما». 
مـن جانبه اعرب وزير الخارجية الإيرانـي علي اكبر صالحي 
عـن اعتقاده أن المنطقة تتجه الى التهدئة لأن اندلاع الحرب فيها 

«سيحرق الأخضر واليابس».
وكان صالحـي يـرد علـى سـؤال خـلال مقابلـة اجرتهـا معه 
صحيفة «الأخبار» اللبنانية ونشـرتها امس الخميس حول رأيه 

بالإتجاه الذي تسير فيه المنطقة. 
وقال «أنا أتصور أن المنطقة متجهة إلى تهدئة وتسوية.. ليس 
هناك أرضيـة للحرب، الغرب يعرف أنـه إذا دخل في حرب، فإن 
النار التي ستشـتعل سـتحرق الأخضر واليابـس.. الذهاب إلى 

تسوية خوفاً من تداعيات الحرب». 
وحـول فـرض حصـار نفطـي على ايـران قـال «نحـن لا نقبل 
الحصـار والحظر الإقتصادي وما إلى ذلك مـن عقوبات.. الغرب 

يسير بالإتجاه الخطأ بالنسبة إلى إيران». 
واضاف «الغرب مع الأسـف يتوهـم أنه إذا ما واصل ضغوطه 
علـى إيران وشـدد الطـوق عليهـا فهي ستستسـلم.. إيـران بلد 
حضـاري لديه تاريخ عريق وخبرة في مواجهة هذه الإجراءات، 
وإن شاء الله سنخرج من هذه الضغوط سالمين آمنين.. يمكن أن 

نلاقي عوائق، لكننا سنتجاوزها». 

واعلن ان بلاده لا تتحدث عن اغلاق مضيق هرمز، لكنه اشار 
الى الأمن فيه يجب ان يكون جماعيا، وقال 

«نحـن لا نتحدث عن إغـلاق المضيق، بالعكـس، مضيق هرمز 
مهم بالنسـبة إلينـا وإلى دول الجوار والعالم كلـه.. وإيران قبل 
أي بلد ثانٍ مهتمة بحماية الأمن والاستقرار في الخليج.. ومضيق 

هرمز. لكن هذا الأمن يجب أن يكون جماعياً».
واضـاف «من غيـر المقبول أن دولاً من خـارج المنطقة هي التي 
تحدّد هوية المستفيد من الأمن في هذا المضيق.. أنا أنصح إخواننا 
فـي المنطقة بأن نتعاضد ونتعاون بعضنا مع بعض للحفاظ على 
الاستقرار والأمن في الخليج».  الى ذلك حثت المستشارة الالمانية 
انجيلا ميركل الصين امس الخميس على استخدام نفوذها لاقناع 

ايران بالتخلي عن طموحاتها النووية.
وقالـت ميـركل انهـا أجـرت «مناقشـات مطولة» مـع الرئيس 
الصينـي هـو جـين تـاو ورئيـس الـوزراء ون جيـا بـاو بشـان 

العقوبات على ايران.
وأبلغـت ميـركل الصحفيين بعـد ان ألقت كلمة فـي الاكاديمية 

الصينية للعلوم الاجتماعية «إذا تحدثنا عن العقوبات الاوروبية 
ضد ايران فان السؤال هو كيف يمكن للصين أن تستخدم نفوذها 
على نحو أفضل لجعل ايران تدرك انه لا يمكن للعالم ان يقبل ان 

تمتلك دولة اخرى اسلحة نووية.»
واضافـت انهـا تأمـل بان يتمكـن مجلـس الامـن التابع للامم 
المتحـدة من تبني قرار بالاجماع بشـان ايران. وتقـول ايران ان 

برنامجها النووي مخصص للاغراض المدنية.
والصين هي أكبر مسـتوردي النفط الايراني وتشتري حوالي 
20 بالمئـة مـن اجمالـي صادراتهـا مـن الخـام. واظهـرت بيانات 
للجمارك الصينية ان الصين زادت مشترياتها من النفط الايراني 
العـام الماضـي إلي حوالـي 555200 برميـل يوميـا. لكنها قلصت 

الواردات للشهرين الاولين من هذا العام.
وتـزور ميـركل بكين لاطـلاع مضيفيهـا الصينيين علـى جهود 
اوروبـا لانتشـال بعـض دولهـا مـن أزمـة الديـون السـيادية. 
وستسـافر الي مدينة جوانجشـو في جنوب الصين غدا الجمعة 

لحضور قمة لقطاع الاعمال. 

وزير الخارجية الإيراني: المنطقة تتجه للتهدئة... وميركل تحث الصين على استخدام نفوذها لدى ايران

اسرائيل: بامكان طهران انتاج اربع قنابل ذرية... و200 ألف صاروخ وقذيفة موجهة لتل ابيب

■ الكويت ـ ا ف ب: يقترع الناخبون 
الكويتيـون الخميس لاختيـار مجلس 
جديـد للامـة في جـو من الاسـتقطاب 
الحـاد والقلـق وبعـد حملـة انتخابية 
الاصـلاح  موضوعـا  عليهـا  هيمـن 
ومحاربة الفساد، فيما تشير التوقعات 
الى توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين 

الى تحقيق فوز كبير.
وتوافد المئات من الناخبين الى مراكز 
الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية 
الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة 
الاقبال مع تقدم ساعات النهار من اجل 
اختيار الاعضاء الخمسـين في البرلمان 
الاعرق في منطقة الخليج والذي يتمتع 

بصلاحات تشريعية ورقابية. 
وفـي مركـز الجابريـة الانتخابـي، 
تجمعت المقترعات منذ الساعة الثامنة 
(05,00 تـغ) للتصويـت تحـت اشـعة 

شمس الشتاء الصحراوي البارد. 
وهـي  سـعود  ام  المقترعـة  وقالـت 
«فرانـس  لوكالـة  متقاعـدة،  موظفـة 
بـرس»، «نحـن غيـر مرتاحين نفسـيا 
والاوضـاع لا تسـر ونحـن محبطـون 
كثيرا» في اشـارة الى اسـتمرار التأزم 
السياسـي بـين الحكومـة والبرلمانات 
المتتالية.  واضافت «لسـت متفائلة بان 
هذه الانتخابات سـتحل المشـاكل لكن 

ارجو ان اكون مخطئة». 
الشـيعية  الناخبـة  اكـدت  بدورهـا 
فاطمـة عبداللـه اكبـر، وهـي مدرسـة 

سابقة، انها «متفائلة بحذر». 
واضافت «نحن متضايقون جدا مما 
يحدث نريـد ان تنتهي هذه الخلافات، 
لا اشـعر بامـان مثل السـابق ونشـعر 

بالقلـق على ما يحـدث فـي الكويت... 
خاصـة  الخلافـات  تنتهـي  ان  نريـد 

الطائفية». 
وتضـم الكويـت اكثـر مـن 400 الف 

ناخب، تشكل النساء 54٪ منهم. 
الرابعة  الكويتيون للمـرة  ويقتـرع 
فـي اقـل مـن سـت سـنوات علـى امـل 
الازمـات  دوامـة  مـن  البلـد  اخـراج 
السياسـية، فيما تشـير التوقعات الى 
توجه المعارضة بقيادة الاسلاميين الى 

تحقيق فوز كبير. 
وفـي منطقـة كيفـان التـي تعـد من 
معاقـل السـلفيين فـي الكويـت، وقـف 
رجال ملتحون في باحة المدرسـة التي 
حولت الى مركز انتخابي للتحادث في 
ما بينهم والدردشة مع بعض المرشحين 

الذين زاروا المركز. 
وقـال المرشـح الاسـلامي والنائـب 
السابق وليد الطبطبائي لوكالة فرانس 
برس ان الاهم فـي الانتخابات هو انها 
اتت «بعد حراك شعبي وشبابي اسقط 
الحكومـة واسـقط المجلـس السـابق» 
متوقعـا ان «ياتي الآن مجلس تركيبته 

معظمها من المعارضة». 
المعارضـة  بحصـول  تفاؤلـه  واكـد 
على اكثـر من نصف المقاعـد، وقال انه 
في هـذه الحالة «سـيكون لنـا دور في 
قيـادة دفـة الحكومة ولن يكـون هناك 
انـه  سـيعرفون  لانهـم  اسـتجوابات 
سـيكون هناك قوة للاصـلاح والرقابة 

في وجه الحكومة». 
بدوره توقـع المقترع عدنان سـالمين 
ان «المعارضة سـتفوز وسـيكون هناك 
ان  مؤكـدا  الاصـلاح»  باتجـاه  تغييـر 

«التنميـة  هـي  للمواطنـين  الاولويـة 
والرقابة ومحاسبة الفاسدين». 

وتأتي الانتخابات في اعقاب تصاعد 
كبيـر للتوتـر الطائفـي بـين الغالبيـة 
السـنية والاقلية الشـيعية، وذلك على 
وقـع التوترات الاقليميـة، وبعد حركة 
التـي  المسـبوقة  غيـر  الاحتجاجـات 
قادها الشـباب والتي ادت فـي النهاية 
الـى اسـتقالة رئيس الوزراء السـابق 
فـي  الصبـاح  المحمـد  ناصـر  الشـيخ 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
كمـا ينظـم هـذا الاسـتحقاق ايضـا 
بعد تصاعد مفاجئ فـي الايام الاخيرة 
للتوتـر على خـط القبائل التي شـدت 
كلاميـة  هجمـات  لمواجهـة  عصبهـا 
تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية 

لمرشح حضري موال للحكومة. 
ليـل  القبائـل  مـن  شـباب  واحـرق 
الاثنـين مقـر هذا المرشـح كمـا هاجموا 
ليل الثلاثاء مقـر قناة تلفزيونية كانت 

تستضيف مرشحا آخر. 
من جهتها، قالت المرشـحة المسـتقلة 
ذات التوجهات الليبرالية رولا دشـتي 
لوكالة فرانس برس «اليوم الناخبون 
انـا   (...) الكويـت  مسـتقبل  يقـررون 
متفائلـة ونحـن ندفع باتجـاه تحقيق 

الاستقرار السياسي». 
ونتيجـة الاقتـراع لـن تـؤدي علـى 
الارجـح بحسـب المراقبـين الـى انهـاء 
التأزم السياسـي الذي يشـل هذا البلد 
الغنـي وثالـث اكبـر منتـج فـي منظمة 
الـدول المصـدرة للنفط (اوبـك)، حتى 
فـي حـال فـوز المعارضة التـي وضعت 
الاصـلاح  شـعاري  تحـت  حملتهـا 

ومحاربة الفساد. 
مـن  مرشـحين  حمـلات  وتضمنـت 
المعارضين مطالب تراوحت بين ارسـاء 
نظـام متعـدد الاحـزاب وضـرورة ان 
تكـون الحكومـة منتخبة مـع رفع عدد 
الـى  وصـولا  الامـة،  مجلـس  اعضـاء 
ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ 
اسـرة ال الصباح التي تحكـم الكويت 

منذ 250 عاما. 
والمعارضة الكويتيـة هي في الواقع 
وثيـق  وغيـر  واسـع  لتحالـف  مظلـة 
وقوميـين  وليبراليـين  اسـلاميين  بـين 
ومستقلين، ويمكن ان يتفق او يختلف 
اعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة. 
وكانـت المعارضـة تشـغل 20 مقعدا 
فـي البرلمـان الذي حله اميـر البلاد في 
كانـون الثانـي (ديسـمبر) فـي اعقاب 
ومظاهـرات  حـادة  سياسـية  ازمـة 
شـبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع 

العربي.  
وتحتاج المعارضة للفوز ب33 مقعدا 
لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار 
البرلمـان اذ ان الـوزراء غيـر المنتخبين 
(15 وزيـرا) يتمتعون بحكم الدسـتور 
بحـق التصويـت فـي البرلمـان. الا ان 
حصولها علـى اغلبية المقاعد سـيكون 

بمثابة انتصار ايضا للمعارضة. 
ويخوض خمسون مرشحا معارضا 
مرشـحا.   286 بـين  مـن  الانتخابـات 

وتخوض 23 امراة الانتخابات. 
وتأمـل النسـاء فـي تكـرار فوزهـن 
التاريخـي فـي انتخابـات 2009 عندما 
فـزن باربعة مقاعـد للمـرة الاولى بعد 
نيل المراة الكويتية حقوقها السياسـية 

فـي 2006.  وللمـرة الاولـى فـي تاريخ 
سـمحت  الكويتيـة،  الديموقراطيـة 
السـلطات لمندوبين من خـارج الكويت 

بمراقبة الانتخابات. 
ويقـوم حوالـى ثلاثـين مراقبـا مـن 

عـرب واجانـب بينهم اربعـة مندوبين 
الانتخابـات  شـفافية  مفوضيـة  مـن 
(منظمـة اهليـة دوليـة) بمراقبـة هـذا 
الاسـتحقاق، اضافـة الـى 300 مراقـب 
مـن جمعيـات داخلية تقودهـا جمعية 

الشفافية الكويتية. 
وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة 
علـى هـذه الانتخابـات بعـد فضيحـة 
كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل. 
 13 مـع  العامـة  النيابـة  وحققـت 

نائبـا سـابقا فـي اتهامـات بحصولهم 
الـدولارات  بملايـين  ايداعـات  علـى 
فـي حسـاباتهم المحليـة، فيمـا اكـدت 
المعارضة ان هذه الايداعات هي رشـى 

من جانب الحكومة. 

توقعات بفوز المعارضة بقيادة الاسلاميين... والحملات الانتخابية يهيمن عليها الاصلاح ومحاربة الفساد

الكويتيون يقترعون في اجواء من الاصطفاف والقلق لاختيار اعضاء مجلس الامة

كويتيتان تدليان بصوتيهما في الانتخابات الكويتية الاخيرة

المنامة ـ من اندرو هاموند:
بدأ المسـتقلون في البحرين الذين يساورهم 
قلق من انزلاق البـلاد إلى عنف طائفي محاولة 
لإنهـاء الأزمـة السياسـية بـين القـوى الموالية 

للحكومة وقوى المعارضة.
وقـال علي فخـرو الذي شـغل منصـب وزير 
وسـفير سابق ويلقى احتراما من كافة الأطياف 
إنـه يأمـل فـي جمـع  لـ»رويتـرز»  السياسـية 
المعتدلـين مـن كلا الجانبـين فـي وقـت عـلا فيه 

صوت المتطرفين في الدولة الخليجية.
وقضت الأسرة السنية الحاكمة في البحرين 
علـى انتفاضة مطالبـة بالديمقراطيـة في العام 
الماضي مثل العدد الأكبر فيها الأغلبية الشيعية. 
لكـن الاضطرابات اسـتمرت منذ ذلـك الحين مع 
وقـوع اشـتباكات يوميـة بـين شـرطة مكافحة 

الشغب ومحتجين شيعة.
ويقول نشـطاء إن العنف تفاقم في الأسابيع 
تفجـر  ذكـرى  اقتـراب  مـع  الماضيـة  القليلـة 
الاحتجاجـات في 14 شـباط (فبرايـر). ويقول 
نشـطون انـه بحلـول وقـت رفـع الأحـكام في 
حزيـران (يونيـو) كان قد قتل 35 شـخصا لكن 
هذا الرقم ارتفع إلى اكثر من 60 منذ ذلك الحين.

وتقـول وزارة الداخليـة إنهـا تريد تشـريعا 
يمنـع الهجمـات التي تسـتهدف الشـرطة التي 
تقف فـي مواجهة القنابـل الحارقـة والقضبان 
المعدنية بينما يقول محتجون إن انتهاك حقوق 
المحتجزين عاد مجددا وان الشـرطة تغرق قرى 
بالغـازات المسـيلة للدمـوع وتلاحـق المحتجين 

بالسيارات.
وقـال فخرو في مقابلـة أجريت معه الأربعاء 
«هناك متطرفون في أنحاء البحرين لكننا نأمل 
أن يقـول المعتدلون 'لم لا نلتقـي لمحاولة إخراج 
البحريـن من هـذا الوضع' ليس هنـاك ضرر من 

الاجتماع حتى إذا اختلفوا».
وانتقـد الانقسـام بـين أبنـاء البحريـن فـي 
المحـرق  مثـل  سـنية  أغلبيـة  تسـكنها  مناطـق 

وأخرى تسكنها أغلبية شيعية مثل المنامة.
وأضـاف «النـاس فـي المحـرق متحصنـون 
متحصنـون  المنامـة  فـي  ومـن  خنادقهـم  فـي 
فـي خنادقهـم.. وكأنهـا حـرب.. وهـذا وضـع 

سخيف».
أطلقـت  التـي  المبـادرة  أن  فخـرو  وتابـع 
خـلال اجتمـاع عقـد الأسـبوع الماضـي تتضمن 
إقنـاع أحـزاب المعارضـة والجماعـات المؤيـدة 
للديمقراطيـة بالاجتماع خارج الإطار الحكومي 

والاتفـاق علـى قائمـة مـن المطالـب الأساسـية 
للإصلاح الديمقراطي.

اجتمـاع  خـلال  المبـادرة  فخـرو  وأطلـق 
لشـخصيات بحرينية بارزة ليس لها انتماءات 
أو عضوية في أي جماعة سياسـية يوم السبت 

الماضي تحت مسمى اللقاء الوطني البحريني.
وقـال إن الفكـرة هـي تجنب المشـكلات التي 
تبرز مـن محاولات الحكومة إجـراء الحوار من 
خلال جعل الجماعات السياسية تتفق اولا فيما 
بينها قبل عرض أي خطوات يتفقون عليها على 

شخصية كبيرة في عائلة آل خليفة الحاكمة.
وسيسـتند الإطار الأساسي للمناقشات على 
سـبع نقاط للإصـلاح الديمقراطي الـذي أعلنه 
ولي العهد الشـيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل 
خليفة قبل ان تستعين الحكومة بقوات سعودية 
وتفـرض الأحـكام العرفية لإنهـاء احتجاجات 

الشوارع في اذار (مارس).
ويقـول دبلوماسـيون ومحللـون إنـه تمـت 
تنحيـة مبادرة ولي العهد جانبـا فيما بعد عقب 
فوز التيار المتشـدد داخل العائلة الحاكمة التي 

تهيمن على المناصب الحكومية الرئيسية.
وقـال فخرو «طرحنا سـؤالا: ما هي المشـكلة 
الرئيسـية الآن؟ كان هنـاك شـعور بأن المجتمع 

ذاتـه لـم يتفـق علـى جـدول أعمـال سياسـي 
للإصلاحـات بحيـث يتحقـق الحـد الأدنـى من 

الاتفاق على جدول الأعمال».
وتابـع «هـذا مطلوب فورا لإخـراج البحرين 
مـن وضعها المأسـوي الحالـي.. وقف الشـبان 
عن الاستمرار في ممارسـاتهم اليومية وطمأنة 
الشـيعة والسـنة علـى أنه سـيكون هنـاك أفق 

جديد منصف وعادل للجميع».
وأسـفر «حوار وطنـي» أجرتـه الحكومة في 
تمـوز (يوليو) الماضي عـن إصلاحات محدودة 
فأعطـى البرلمان بعض سـلطات الإشـراف على 
الـوزراء لكنه لم يصل إلى حد مطالبات تشـمل 
الحد من سـلطات مجلس الشورى الذي يجري 
تعيـين أعضائه وإقالـة رئيس الوزراء الشـيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتولى السلطة 
لاكثـر من 40 عامـا والسـماح بتشـكيل حكومة 

منتخبة.
ويخشـى بعض السـنة في البحريـن من أن 
تمكن الإصلاحات السياسـية الأغلبية الشيعية 
ممـا يضر بمصالهـم ويعتقدون أن ذلك سـيعزز 
نفـوذ إيـران. وفـي الأسـابيع القليلـة الماضية 
هاجمـت مجموعـات مواليـة للحكومة بملابس 

مدنية عددا من الشيعة.

كما تخشى دول الخليج أن تستفيد إيران من 
أي نظام ديمقراطي في البحرين مقر الأسـطول 
الخامـس الامريكـي وان يزيـد هـذا الضغـوط 

عليها لتطبيق مزيد من الديمقراطية.
المعارضـة  أحـزاب  علـى  الشـيعة  ويهيمـن 
مثـل جمعيـة الوفـاق الوطنـي الإسـلامية لكن 
حـزب وعـد العلماني الـذي ليس لـه توجهات 
دينيـة يقـوده سـني هـو مـن بـين 14 مـن قادة 
الاحتجاجات المسجونين. ويقود إسلاميون من 

السنة الاحزاب الموالية للحكومة.
وقال مصدر فـي الوفـاق إن الجمعية ترحب 
بالمبادرة لكنها تشك في إمكانية تحقيق انفراجة 
مع تصاعـد التوترات قبل ذكـرى الاحتجاجات 

في 14 شباط (فبراير).
وقـال قيـادي فـي تجمـع الوحـدة الوطنيـة 
الموالـي للحكومة إنه لم يتسـن لـه بعد الاطلاع 

على الفكرة تفصيليا.
ومضـى فخـرو يقول «نحـن نأخـذ خطوات 
كمواطنـين قلقـين ومتألمـين بشـدة... لا نسـعى 
لأي نوع من المكاسـب السياسية.. فقط نريد أن 
نخرج هذا المجتمع الذي يعاني من انقسام شديد 
وصراع وفوضى انفعالية من هذا الوضع وبدء 

عملية سياسية هادئة ومقبولة».  (رويترز)

أبدوا مخاوفهم من انزلاق البلاد للعنف الطائفي... والسنة والشيعة يتخندقون

مستقلون في البحرين يسعون للمصالحة مع تصاعد التوترات... والمجتمع يعاني الانقسام
كندا تدعو البحرين

لاطلاق سراح احد مواطنيها
■ مونتريـال ـ ا ف ب: دعـت كندا الاربعاء حكومة البحرين الى اطلاق سـراح 
ناصـر الراس وهو كندي كان قد اعتقل خلال المظاهـرات التي جرت العام الماضي 
فـي هذا البلد الخليجي وحكم عليه بالسـجن لمدة خمس سـنوات وذلك لاسـباب 

انسانية.
وقالت وزيرة الدولة الكندية للشؤون الخارجية ديان ابلونزي في بيان «نحن 
قلقـون جـدا من قـرار محكمة الاسـتئناف فـي البحرين رفـض الادلـة الطبية عن 

تدهور خطير في صحة الراس». 
واضافت «ندعو حكومة البحرين الى اطلاق سراح الراس لاسباب انسانية كي 

يتمكن من تلقي العلاجات الطبية التي لا يتلقاها في السجن». 
وناصـر الـراس هو من ضمن مجموعة شـيعية حكم على اعضائها في تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي بالسـجن لمدة خمس سـنوات لمشـاركتهم في مظاهرات ضد 

عائلة آل خليفة السنية التي تحكم البحرين ذات الاغلبية الشيعية. 
وذكرت الوزيرة الكندية بان لجنة تحقيق مسـتقلة في البحرين اوصت مؤخرا 
الحكومـة البحرينية باتخـاذ «اجراءات للتأكد ومن ضمن الاشـياء التي يجب ان 

تتأكد منها، حرية التعبير والحماية من خطر الاعتقال التعسفي». 
واوضحـت ان «كنـدا تحـث حكومـة البحريـن على الاخـذ بتوصيـات اللجنة 
وتطبيقهـا علـى وضع الـراس» مضيفة ان موفدين كنديين سـوف يشـددون لدى 
السـلطات علـى «حل هـذه القضية سـريعا وخصوصـا ان الراس يعاني مشـاكل 
صحيـة خطيـرة» اذ يعاني مـن امراض فـي القلـب.  وكان الراس الـذي يبلغ من 
العمـر حوالى الثلاثين ويعمل مهندسـا في الكويت، قد توجه الـى البحرين مطلع 
اذار/مـارس 2011 لزيارة افراد عائلته. وقد اعتقل في المطار خلال مغادرته البلاد 

وسجن لمدة شهر في سجن القلعة. واكد انه تعرض للضرب. 

امـس  بريطانيـا  عينـت  ب:  ف  ا  ـ  مقديشـو   ■
الخميس اول سـفير لهـا منذ 21 عاما فـي الصومال 
التي دمرتها حـرب اهلية وذلك خلال زيارة مفاجئة 

لوزير الخارجية وليام هيغ.
وقال هيغ في بيان لوزارة الخارجية البريطانية 
نشـر في نيروبي ان «مـات بو قـدم اوراق اعتماده 
كسـفير جديد لبريطانيا في الصومـال الى الرئيس 

شريف شيخ احمد». 
من جهته، صرح ناطق باسم السفارة البريطانية 
فـي كينيـا لوكالـة فرانـس بـرس انـه اول سـفير 
لبريطانيا يعـين في الصومال منذ 21 عاما، موضحا 

انه سيبقى في كينيا حاليا لاسباب امنية. 
لنـدن  ان  البريطانيـة  الخارجيـة  بيـان  واكـد 
«تسـعى بجد الى اعادة فتح سـفارتها في مقديشـو 

عندما تسمح الظروف على الارض بذلك». 
الصوماليـة  العاصمـة  فـي  الامـن  تعزيـز  وتم 
الخميس لمناسـبة زيـارة هيغ التي تأتـي قبل ثلاثة 
اسـابيع من مؤتمر دولي حول الصومال سيعقد في 

لندن في 23 شباط/فبراير. 

الاول/ كانـون  نهايـة  فـي  بريطانيـا  واعلنـت 
ديسـمبر انهـا دعت الـى مؤتمر حـول الصومال في 
23 شـباط/فبراير تشـارك فيه الحكومة الصومالية 
والولايات المتحدة واثيوبيا وكينيا بهدف «تنسيق 
السياسـة الدوليـة» فـي هـذا البلد الذي يسـتخدم 

«قاعدة للارهابيين».
وبـدأ وليـام هيـغ امـس الخميـس زيـارة إلـى 
الصومـال هـي الأولى مـن نوعهـا لوزيـر خارجية 
بريطاني منذ عشـرين عاماً، واجـرى محادثات مع 

كبار المسؤولين فيها.
الزيـارة  «إن  البريطانيـة  الخارجيـة  وقالـت 
التاريخية اعقبت التحسـينات السياسية والأمنية 
فـي المنطقة، والتي تمنح الشـعب الصومالي فرصة 
لوضع الأسـس من أجل تحقيق المزيد من الإستقرار 
علـى المـدى الطويـل، كما أنها تسـبق المؤتمـر الذي 
تسـتضيفه لندن حول الصومال في وقت لاحق هذا 
الشهر». واضافت أن هيغ التقى الرئيس الصومالي 
ورئيـس الحكومة ومحافظ مقديشـو «للتأكيد على 
الأهميـة التـي تعلقهـا بريطانيـا على انهـاء عملية 

الإنتقـال السياسـي هـذا الصيـف، وأبلـغ القـادة 
الصوماليـين أن مشـاكل بلدهم لن تُحل بين عشـية 
وضحاهـا، لكن المملكة المتحدة تأمل أن يكون مؤتمر 
لندن بمثابة حافز لجهد صومالي ودولي على المدى 

الطويل».
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي إن زيارتـه 
«مؤشـر على التزام بلاده بشـعب الصومال وبلده، 
ودليـل آخر علـى التزامها الطويـل بالصومال ومن 
بينـه تعيـين سـفير بريطانـي فـي مقديشـو، وعقد 
مؤتمـر حـول الصومـال فـي لنـدن بمشـاركة أكثـر 
مـن 40 دولة ومنظمـة عالمية ستسـعى إلـى اعتماد 
نهـج دولي راسـخ وأكثـر فعاليـة خـارج الصومال 
لمعالجة الأسـباب الجذرية للصراع، واطلاق عملية 
سياسـية داخل هـذا البلـد تلبي احتياجـات جميع 

الصوماليين».
واشـارت وزارة الخارجيـة البريطانيـة إلـى أن 
المملكـة المتحـدة «تسـعى بنشـاط لإعـادة افتتـاح 
سـفارة لهـا في مقديشـو في أقـرب وقت تسـمح به 

الظروف المحلية».

هيغ في الصومال في اول زيارة لوزير خارجية بريطاني منذ 1992 
ولندن تعين اول سفير لها في مقديشو منذ 21 عاما

عواصـم ـ وكالات: قال الأمـين العام 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس 
إن  الخميـس  امـس  راسموسـين  فـوج 
الحلف يتوقع تسـلم القـوات الأفغانية 
كامل المسـؤولية عن الوضـع الأمني في 
البلاد بحلول منتصـف عام 2013 ، غير 
انـه قلل من اهمية اقتراحـات بأن ينهي 

الناتو دوره القتالي مبكرا. 
وقـال راسموسـين للصحفيـين قبـل 
اجتمـاع لـوزراء دفـاع دول الحلـف في 
بروكسل: «هدفنا المشترك هو أن تتولى 
القـوات الأفغانيـة مسـؤولية الأمن في 
جميـع أنحاء البـلاد بحلـول نهاية عام 

2014 ، ونحن ملتزمون بهذا الهدف». 
غير أنه أضاف «نتوقع أن يتم تسليم 
(مسؤولية) آخر أقاليم إلى قوات الأمن 

الأفغانية بحلول منتصف عام 2013». 
وتابـع «اعتبـارا مـن ذلـك الموعـد ، 

سـتتولى قوات الأمن الأفغانية القيادة 
فـي جميـع أنحـاء أفغانسـتان. وبـدءا 
من هـذا التوقيت ، سـيتغير دور قواتنا 

تدريجيا من القتال إلى الدعم». 
الى ذلك قالت الحكومة الباكسـتانية 
الخميس ان عملية السـلام مـع طالبان 
تقودهـا  ان  ينبغـي  افغانسـتان  فـي 
الحكومة الافغانية وليـس دول اخرى، 
مبديـة اسـتعدادها للقيـام بـكل مـا في 
وسـعها لمسـاعدة كابـول علـى احـلال 

السلام في البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية الباكستانية 
هينـا ربانـي خـار للصحافيـين انـه تم 
التطرق في الاسـابيع الاخيرة الى عدة 
خيـارات لاجراء مفاوضـات مع طالبان 
(مـع الاميركيين في قطر، مـع كابول في 
السعودية)، لكننا «لا نزال بعيدين جدا 

عن احراز تقدم ملموس». 

الباكسـتانية  الوزيـرة  واضافـت 
الوطنـي  والحـوار  للحكومـة  «يعـود 
الافغانـي ان يحددا العمليـة والاليات» 
«للـدول  ويعـود  المحادثـات،  لهـذه 
تدعـم  ان  باكسـتان  وبينهـا  الاخـرى، 
العملية بقـوة»، وذلك غـداة زيارة الى 
افغانستان هدفت الى تحسين العلاقات 
المتعثـرة بـين الجاريـن اللذيـن تبـادلا 
الاتهـام لفترة طويلـة بدعـم المتمردين 

الاسلاميين من على جانبي حدودهما. 
واضافـت ان على الحكومة الافغانية 
ان «تضطلـع بـدور مركزي» فـي عملية 

السلام هذه. 
وقالـت «لا يمكـن ان تكـون هناك 48 
دولة تحاول في الوقت نفسه القيام بامر 
ما للسـلام في افغانستان. فلا الولايات 
المتحـدة ولا المانيا ولا بريطانيا ولا قطر 
ولا السـعوديين او غيرهـم يمكنهـم ان 

يضطلعوا بهذا الدور المركزي». 
وبعد عشر سنوات من النزاع الدامي 
مـع طالبـان، تسـعى كابـول وحلفاؤها 
الولايـات  مقدمهـم  وفـي  الغربيـون، 
المتحـدة التي تتولى قيـادة قوة الحلف 
الاطلسـي، للتفـاوض حول السـلام مع 

المتمردين. 
وفي حال تواصلت المعارك في البلد، 
فقـد اعربـت حركـة طالبـان اخيـرا عن 
اسـتعدادها لفتح مكتب تمثيلـي لها في 
قطـر للتفـاوض بشـروط مـع الولايات 

المتحدة. 
ولم تخـف الحكومـة الافغانية قلقها 
حيال اسـتبعادها عن هـذه المحادثات، 
واعلـن بعـض مسـؤوليها عـن اجـراء 
مفاوضات قريبة مـع طالبان في المملكة 
العربيـة السـعودية، حليف باكسـتان 

منذ وقت طويل. 

باكستان ستساعد في عملية سلام في افغانستان «بقيادة الافغان»
الناتو يتوقع تسليم المسؤولية الامنية

لحكومة كابول بحلول منتصف 2013
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■ القاهـرة  ـ رويتـرز: وافـق مجلـس 
بالأغلبيـة  الخميـس  المصـري  الشـعب 
فـي جلسـة طارئـة علـى توجيـه الاتهام 
بالتقصير لوزيـر الداخلية اللـواء محمد 
إبراهيـم يوسـف بعـد مقتـل 74 مشـجعا 
وإصابة 1000 على الأقل في شـغب أعقب 
مبـاراة لكرة القـدم في مدينة بورسـعيد 
السـاحلية. ويمثل عدد القتلى أكبر كارثة 

في تاريخ الملاعب المصرية.
وخيـر رئيـس المجلـس محمـد سـعد 
الكتاتنـي الأعضـاء بـين إحالـة توجيـه 
الشـؤون  لجنـة  إلـى  للوزيـر  الاتهـام 
أو  بالمجلـس  والدسـتورية  التشـريعية 
أن يمضـي المجلس فـي إجـراءات الاتهام 
مباشـرة ووافقت الأغلبيـة على الاختيار 

الثاني برفع الأيدي.
وتلقـى الكتاتني طلب توجيـه الاتهام 
إلـى الوزيـر من العضـو عصـام العريان 
والعدالـة  الحريـة  حـزب  رئيـس  نائـب 
الإخـوان  لجماعـة  السياسـية  الـذراع 
المسـلمين الذي حصل على توقيعات 120 

عضوا آخرين على الطلب.
وقـال العريـان فـي كلمـة فـي المجلس 
اتهـام  بطلـب  زملائـي...  باسـم  «أتقـدم 
للسـيد وزير الداخلية بالتقصير في أداء 

عمله».
وأضـاف «هـذا التقصيـر يشـمل عدم 
العليـا  القيـادات  مـن  الـوزارة  تطهيـر 

المتواطئة».
ومنذ إسـقاط الرئيس حسـني مبارك 
فـي الانتفاضـة الشـعبية التـي اندلعـت 
يوم 25 كانون الثاني/يناير العام الماضي 
يطالب نشـطاء بتطهير مؤسسات الدولة 

ممن يقولون إنهم موالون لمبارك.
ولم يعرف على الفـور متى يبدأ اتخاذ 
وزيـر  إلـى  الاتهـام  توجيـه  إجـراءات 
الداخليـة الذي كان يحضر الجلسـة لكن 

لم يطلب الدفاع عن نفسه.
وفـي وقت سـابق قال رئيـس مجلس 
الـوزراء كمـال الجنـزوري فـي الجلسـة 
إنـه وافـق علـى قبـول اسـتقالة محافظ 
بورسـعيد اللواء أحمد عبد اللـه كما قرر 
إيقـاف مديـر الأمـن اللـواء عصام سـمك 
ومديـر المباحـث العميـد مصطفـى الرزاز 
وإحالتهمـا إلى التحقيق بشـأن الأحداث 
التي أعقبت المباراة التي جرت بين النادي 

المصري البورسعيدي والأهلي القاهري.
رئيـس  مـن  بكلمـة  الجلسـة  وبـدأت 
المجلس محمد سـعد الكتاتنـي الذي طلب 
من الأعضاء الوقوف دقيقة حدادا وقراءة 
الفاتحـة علـى أرواح القتلـى وأغلبهم من 

مشجعي فريق النادي الأهلي.
وقال رئيس لجنة الشـباب والرياضة 
فـي المجلـس أسـامة ياسـين إن اجتماعـا 
مشـتركا للجنـة ولجنـة الدفـاع والأمـن 
أوصـى  المجلـس  جلسـة  سـبق  القومـي 
بإقالـة وزيـر الداخليـة وكذلـك النائـب 
العـام عبـد المجيـد محمـود الذي قـال إن 
إقالته تضمن إجـراء تحقيقات نزيهة في 
الأحداث المختلفة التي تلت سقوط مبارك 
وأوقعت نحو مئة قتيل في اشتباكات بين 

محتجين وقوات من الجيش والشرطة.
وأضـاف أن اللجنتـين توصيـان أيضا 
بمحاكمة محافظ بورسـعيد ومدير الأمن 

ومجلس إدارة النادي المصري.
وقال شهود عيان إن أعدادا كبيرة ممن 
يعتقـد أنهم من جماهيـر المصري هاجمت 
فريـق الأهلي ومشـجعيه عقـب المباراة. 
وعزا شـاهد الهجوم إلـى لافتة رفعت في 
مدرجات مشـجعي الأهلـي وعليها عبارة 
اعتبرها مشجعو المصري إهانة لمدينتهم.

رياضيـين  ومعلقـين  لاعبـين  لكـن 
وأعضـاء فـي مجلس الشـعب رجحوا أن 
مؤامرة حيكت للإيقاع بمشـجعي الأهلي 
لدروهـم فـي الانتفاضـة التـي أسـقطت 
مبـارك والاحتجاجـات التـي تلـت ذلـك 
المجلـس  إدارة  بإنهـاء  تطالـب  والتـي 
الأعلـى للقوات المسـلحة لشـؤون البلاد 

على الفور.
وقال البـدري فرغلي أحـد النواب عن 
بورسـعيد «إنه مخطـط إجرامي تقوم به 
الثـورة المضـادة لضـرب الثورة...الأمن 
كان فـي إجـازة... الأمـن تـرك البلطجية 
يدخلون (الملعب) بجميع أنواع الأسـلحة 

(الصغيرة)».
وطالـب النائـب البورسـعيدي محمد 

جاد بإقالة الحكومة كلها وتحميل المجلس 
العسكري المسؤولية.

كما قال النائب علاء البهائي إن العادة 
جـرت على أن تتحـول منطقـة الملعب في 
بورسـعيد إلى ثكنة عسـكرية مـن قوات 
الجيش والشـرطة مع كل مبـاراة «فلماذا 

لم يكن هناك أمن أمس؟»
وقال النائـب أكرم الشـاعر وهو يمثل 
بورسـعيد أيضـا «توجـد أياد فـي وزارة 

الداخلية ملطخة بدماء الشهداء».
وأمـر النائب العام المصري المستشـار 
عبد المجيـد محمود، بالتحفـظ على مدير 

أمن محافظة بورسعيد .
وقال التلفزيون المصري، مسـاء امس 
الخميـس، إن النائـب العـام أمـر أيضـاً 
بالتحفّـظ علـى مديـر المباحـث الجنائية 
الاشـتباكات  خلفيـة  علـى  ببورسـعيد، 
الداميـة التـي شـهدها سـتاد بورسـعيد 

مساء أمس.
ـظ» هـو  ويُشـار إلـى أن «قـرار التحفُّ
«قرار قانونـي إحترازي تحسـباً لمحاولة 
المتحفـظ عليه الهروب من جُرم ارتكبه أو 
خشية الاعتداء عليه من جانب أشخاص 

قام هو بالاعتداء عليهم».
ر  وكان النائـب العـام المصـري قـد قـرَّ
مساء أمس فتح تحقيق عاجل في أحداث 
استاد بورسعيد التي وقعت بين مشجعي 
النادي «الأهلي» ونـادي «المصري» عقب 
مبـاراة كرة قـدم جمعتهما على الاسـتاد، 
وراح ضحيتهـا 74 قتيـلاً و188 جريحـاً 
ومصابـاً بحسـب آخر إحصائيـة لوزارة 

الصحة المصرية. 
ومنذ الانتفاضة التـي أطاحت بمبارك 
شـباط/فبراير  مـن  عشـر  الحـادي  فـي 
الماضي تمر مصـر بحالة انفلات أمني قال 
معلقـون إنها كانـت ملحوظـة في ضعف 
تأمـين مبـاراة فريقـي الأهلـي والمصـري 

أمس. 
وطالب نواب بإنهاء الحكم العسـكري 
مجلـس  يقـوم  وأن  الفـور  علـى  للبـلاد 
الشـعب بتشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
لكـن الأغلبية فـي المجلـس ويمثلها حزب 
الحرية والعدالة وحزب النور وهو تجمع 
أحـزاب سـلفية ترفـض مطلـب المحتجين 
العسـكرية  الإدارة  بإنهـاء  الخـاص 
لشـؤون البـلاد وتؤيـد الجـدول الزمني 
الـذي وضعـه المجلـس العسـكري لنقـل 
السـلطة للمدنيين فـي منتصف العام بعد 

انتخاب رئيس للبلاد.

مصر: البرلمان يقرر توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير 
والنائب العام يأمر بالتحفظ على مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث 

فتيات يشاركن في صلاة الغائب على ضحايا المجزرة بالقاهرة امس

■ بغـداد - يـو بـي اي: وافـق رئيـس اقليـم كردسـتان العراق 
مسـعود البارزانـي الخميـس على اسـتقالة رئيس حكومـة الاقليم 

برهم صالح من منصبه، وكلفه بتصريف الاعمال .
وذكر الموقع الالكتروني لحزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني ان 
البارزانـي «وافـق على اسـتقالة صالح من منصبـه كرئيس لوزراء 
الاقليم على ان يسـتمر بممارسة مهامه الى حين تعيين رئيس جديد 

للحكومة».
وتأتـي هـذه الاسـتقاله في اطـار اتفاق بـين الحزبـين الكرديين 
الرئيسـين الديمقراطي الكردسـتاني برئاسـة البارزاني، والاتحاد 

الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني.
ودعا الوطني الكردسـتاني الجميع الى دعم ومسـاندة الحكومة 

الجديدة من اجل نجاح مهامها.
ويأتي تداول الحكومة بهذا الشكل ضمن اتفاق مبرم بين الحزبين 
الكرديين يقضي بتبادل رئاسـات البرلمان والحكومة وموقعي نائب 
رئيس البرلمان والحكومـة كل عامين. وكان صالح (الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني) تولى رئاسـة الحكومة وكمال كركوكي (الديمقراطي 
الكردستاني) توليا خلال العامين الماضيين منصبي رئاسة الحكومة 

والبرلمان بالاقليم بالتتابع.
ومن المقرر ان يتولى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 

نيجيرفان البارزاني رئاسـة الحكومة بينما يتولى رئاسـة البرلمان 
ارسلان باييز من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

البارزاني يوافق على استقالة رئيس حكومة اقليم
كردستان برهم صالح ويكلفه بتصريف الاعمال 

■ بغـداد- يـو بـي اي: قتل مدنيـان عراقيـان وأصيب 7 
آخرون بجروح، امس الخميس، بانفجار سيارة مفخخة في 

إحدى الأسواق الشعبيه جنوب غرب بغداد.
وقال مصدر أمني عراقي طلب عدم الكشـف عن اسـمه إن 
«مدنيـين اثنين قتلا بينما أصيب 7 آخـرون بجروح بانفجار 

سيارة مفخخة في سوق شعبي في منطقة الشرطة الخامسة 
جنوب غرب بغداد عصراليوم».

وأضاف المصدر أن الإنفجار ألحق أضراراً مادية بعدد من 
المحال التجارية القريبة، فيما طوّقت الشرطة مكان الإنفجار 

وباشرت التحقيق بملابساته.

مقتل عراقيين اثنين وجرح 7 آخرين
بانفجار سيارة مفخخة في بغداد

نـددت  اي:  بـي  يـو   - باريـس   ■
فرنسـا الخميس بازدياد حالات تنفيذ 

حكم الإعدام في العراق.
وقالـت وزارة الخارجية الفرنسـية 
في بيان إنه «بعد إعدام 34 شخصاً في 
19 كانـون الثاني/ينايـر و17 شـخصاً 
تنـدد  شـباط/فبراير،  مـن  الأول  فـي 

فرنسا بازدياد اللجوء إلى الإعدام في 
العراق» الأمر الذي يزيد من القلق على 

حماية حقوق الإنسان بالبلاد.
وجـددت فرنسـا معارضتهـا لحكـم 
الإعـدام فـي كل مـكان وكل الظـروف 
ودعت السـلطات العراقيـة إلى تعليق 

تنفيذ هذه الأحكام.

العراقيـة  العـدل  وزارة  وكانـت 
أعلنـت أمـس الأربعـاء، عـن تنفيـذ 
مدانـاً   17 بحـق  الإعـدام  أحـكام 

بـ»عمليات إرهابية».
وكانـت السـلطات العراقيـة أعلنت 
كانـون  فـي  شـخصاً   34 إعـدام  عـن 

الثاني/يناير.

فرنسا تندد بازدياد تنفيذ أحكام الإعدام في العراق

رئيس الوزراء المصري يُقيل محافظ 
بور سعيد وقيادات إتحاد كرة القدم

«التراس» كرة القدم يعلنون استهداف الحكام 
العسكريين انتقاما لضحايا المجزرة
في مباراة كرة القدم ببورسعيد 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلن رئيس 
مجلـس الـوزراء المصري الدكتـور كمال 
الجنـزوري أنـه أصـدر قـرارات بإقالـة 
محافظ بورسـعيد، وإيقاف كل من مدير 
أمـن محافظة بورسـعيد ومديـر مباحث 
المحافظة عن العمل، وإقالة رئيس ومدير 

إتحاد الكرة وإحالتهم للتحقيق جميعاً.
وأكد الجنزوري، فـي كلمة ألقاها أمام 
جلسة إستثنائية عقدها مجلس الشعب 
الخميـس  امـس  (البرلمـان)  المصـري 
لمناقشـة الأحـداث الداميـة التـي وقعت 
ببورسعيد مساء أمس، أنه اتخذ قرارات 

أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  واسـتنكر 
المصري اتهـام البعض لـه بالتقصير في 
تحقيق الأمن بالبلاد، متسـائلاً «هل هذا 

الرجل هو من أخل بالأمن، هل هذا الرجل 
الـذي جعـل وسـائل الإعـلام لا تُرضـي 

الشعب؟».
وأضـاف «ان التحقيقات سـتثبت كل 

شىء وخلال أيام».
«كيـف  الجنـزوري  تسـاءل  كمـا 
يمكـن لمصـر أن تسـير وتحقـق العدالـة 

الإجتماعية والإنتاج متوقف؟»
واسـتطرد قائـلاً «إن الوضع في غاية 
السـوء فما المكسـب من عودتي لرئاسـة 
داً  الوزراء فى ظل هذه الأوضاع؟»، مشـدَّ
علـى أن الأمـن لـن يتحقـق في الشـارع 
المصـري إلا إذا تكاتـف الجميـع، ووقـف 
المصريـون وقفـة رجـل واحـد، وهتـاف 

واحد. 
وكان أعضـاء لجنتـي «الدفاع والأمن 

القومـي» و»الشـباب» بمجلس الشـعب 
المصري بحثوا بوقت سـابق مـن اليوم، 
تداعيات أحداث الشغب التي وقعت عقب 
مباراة كرة القدم التي جرت مسـاء أمس 
بين فريقي «الأهلي» و»المصري» باسـتاد 
مدينة بورسعيد (شرق القاهرة)، والتي 
مصابـاً  و188  قتيـلاً   74 ضحيتهـا  راح 
بحسـب آخـر إحصائية لـوزارة الصحة 

المصرية.
وقـال مصـدر بالأمانـة العامة لمجلس 
الشعب ليونايتد برس انترناشونال، في 
وقت سابق، إن أعضاء اللجنتين طرحوا 
مجموعة توصيـات تمحورت حول إقالة 
وزير الداخليـة، وإعادة هيكلـة الوزارة 
وإقالـة عدد مـن قادتها المحسـوبين على 

النظام السابق.

القاهرة ـ من دينا زايد وادموند بلير:

أصبح لدى بعض مشـجعي كرة القدم المصريين الذين لعبوا 
دورا رئيسـيا في إسقاط الرئيس السـابق حسني مبارك هدف 
جديد وهو الرجل الذي حل محله في قيادة مصر.. المشير محمد 

حسين طنطاوي.
وقالـت مجموعة «التـراس مياديـن التحرير» فـي صفحتها 
بموقـع فيسـبوك للتواصل الاجتماعـي عبر الانترنـت «لا نريد 
سـوى رأسـك أيها المشـير الخائن لذلك الوطن. كان بإمكانك أن 
تكتـب اسـمك بحروف من نـور ولكنك تكبـرت وظننت أن مصر 

وشبابها ممكن أن يعودوا خطوة إلى الخلف».
وجـاء غضب «الالتراس» بعد اجتياح جماهيري أمس الاول 
الاربعـاء لأرض ملعـب بورسـعيد عقـب مبـاراة المصـري أمام 
الأهلـي أكثـر أندية مصر نجاحا. وتسـببت احداث الشـغب في 

مقتل 74 وإصابة ألف شخص على الأقل.
ومثل الكثيرين من الساسة والمصريين العاديين ترى روابط 
مشـجعي الالتـراس أن سـبب الغضب ليـس اجتيـاح جماهير 
الكرة للملعب لكن سـببه هو قوات الأمن التـي بدا أنها لم تفعل 
شـيئا يذكـر لإيقاف ذلك. واضـاف هذا الأمر الى شـعور متزايد 
بالسـخط على فشـل الجيش في فرض القانـون وحفظ النظام 

بعد عام تقريبا من توليه مهمة ادارة البلاد.
وأضافـت المجموعـة في بيـان «اليوم يا سـادة يرسـل الينا 
المشـير وفلـول النظـام البائـد رسـالة صريحـة إمـا الاكتفـاء 
بحريتنا في المدرج أو يعاقبنا وينفذ فينا حكم الاعدام لمشاركتنا 

في ثورتنا ضد القمع».
ويشـعر سـكان بورسـعيد مثل بعـض الساسـة ومجموعة 

التراس نفسها بأن هذه المجموعة كانت مستهدفة.
وقال أحمد بدر (45 عاما) وهو تاجر في بورسـعيد «التراس 
تحظى بشـعبية كبيرة لدى الثوار. التـراس كانت الهدف (يوم 
الأربعاء) وجهزوا لهم المذبحة. المجلس العسكري وقوات الأمن 

هي المسؤولة فقط عن تأمين مثل هذه الأحداث».

واسـتفاد التـراس مـن خبراتهـم السـابقة فـي التعامـل مع 
الشـرطة فـي المباريـات لمواجهة اسـاليب أجهزة الأمـن لاخماد 
الثـورة. والالتـراس ليسـت مجموعـة واحـدة متماسـكة بـل 
توجـد روابط التراس لمعظم الأنديـة الجماهيرية مثل «التراس 
أهـلاوي» و»التراس وايـت نايتس» الخـاص بالزمالك القطب 

الثاني في كرة القدم المصرية.
وتضـم «التراس مياديـن التحرير» التي قالـت إن طنطاوي 
هو هدفها مجموعة من المشجعين من مختلف الأندية اتحدت في 

ميدان التحرير محور الثورة المصرية.
وأدت أسـاليب الكـر والفـر الجريئـة التـي اتبعها مشـجعو 
الالتـراس وهم فـي المعتاد شـبان ورجـال في العشـرينات من 
عمرهـم وثباتهـم فـي الصفـوف الأولى لخـط المواجهة وسـط 
الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي خلال الاحتجاجات 
الشـعبية الى ارهاق الشرطة حتى انهارت. وبعد أيام من بداية 

الثورة ضد نظام مبارك حل الجيش محل الشرطة.
ومنذ ذلـك الحين بقي الالتراس في جبهة المعركة واشـتبكوا 
مـع الجيـش والشـرطة فـي احـداث العنف التـي اندلعـت منذ 
سـقوط مبارك فـي ميدان التحريـر والمناطق المحيطـة به حيث 

كان المحتجون يطالبون العسكر بتسليم السلطة للمدنيين.
وردد مشـجعو الالتـراس هتافـات عدائيـة ضـد الجيش في 
الاستادات لتصل رسالتهم للمواطنين العاديين الذين يتابعون 
المباريـات في المنازل عبر التلفزيون. لكن بعض المصريين الذين 
يخشـون الانفلات الامني مازالوا يعتقـدون أن الجيش ما يزال 

أفضل مؤسسة قادرة على حفظ النظام.
ومـن بـين هتافـات الالتـراس «آه يـا شـرطة عسـكرية انتو 
كلاب زي الداخليـة.. اكتب على سـور الزنزانة قتـل الثوار عار 

وخيانة.. يسقط يسقط حكم العسكر.»
وعبـرت هتافـات المشـجعين في السـاعات الأولـى من امس 
الخميـس عنـد العودة إلى محطة السـكك الحديدية الرئيسـية 
بالقاهرة من بورسعيد عن شعورهم عندما قالوا «الشعب يريد 

إعدام المشير».

■ القاهـرة - يـو بـي اي: إسـتأنفت 
محكمة جنايات القاهرة الخميس، النظر 
بقضيـة قتـل متظاهـري الثـورة المصرية 
السـابق  الرئيـس المصـري  المتهـم فيهـا 
حسـني مبـارك، ونجـلاه عـلاء وجمال، 

وآخرون.
إلـى  الإسـتماع  المحكمـة  وواصلـت 
مرافعة هيئـة الدفاع عن المتهم السـادس 
فـي القضيـة اللـواء أحمد رمزي مسـاعد 
وزيـر الداخلية الأسـبق قائد قوات الأمن 
المركزي، حيث نفى المحامي محمد سـعيد 
عن المتهم، تُهم القتل العمد وإصدار أوامر 
بقتـل متظاهري ثورة 25 يناير، طالباً من 
هيئـة المحكمة عدم قبـول كافـة الدعاوى 

المدنية في القضية. 
وقـال هانـي الشـرقاوي أحـد المدعين 
شـهداء  أسـر  (محامـو  المدنـي  بالحـق 
ليونايتـد  المصريـة)  الثـورة  ومصابـي 
«إن  الهاتـف  عبـر  انترناشـونال  بـرس 

محامي اللواء رمزي دفع، خلال المرافعة، 
بانتفـاء كافة أوجه الاشـتراك في جريمة 
القتل المنسـوبة إلى المتهمين» معتبراً «أن 
النيابة العامة لم تقدم الدليل على وجود 

عنصر التحريض على القتل».
«أن  المتهـم  محامـي  رأى  كمـا 
النيابـة العامـة لم تقـدم الدليل على 
أوجه المسـاعدة التـي أوردتها بقرار 
القانـون  أن  إلـى  لافتـاً  الإتهـام»، 
اشـترط «إثبـات الوحـدة المعنويـة 
واتحاد الإرادات بـين المتهمين لتنفيذ 
الجريمة، وأنه في حال عدم ثبوت أن 
جريمة القتل والشروع فيه قد وقعت 
جراء هذه الافعال يكون مقتضى ذلك 

تبرئة جميع المتهمين».
هـم  القضيـة  فـي  المتهمـين  أن  يُذكـر 
بالإضافـة إلـى مبـارك ونجليـه، كل مـن 
وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 
من كبـار معاونيه ورجل الأعمال المصري 

حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا.
ويواجه مبـارك والعادلـي ومعاونيه 
تُهم القتـل العمد والتحريـض على القتل 
وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين 
خـلال ثـورة 25 ينايـر، وهـي تُهـم تصل 
عقوبتها، فـي حال ثبوتها علـى المتهمين، 
الجنائـي  للقانـون  وفقـاً  الإعـدام  إلـى 

المصري.
كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال 
ورجل الأعمال حسـين سـالم تُهم التربّح 
غيـر  ثـروات  وتكويـن  المالـي  والفسـاد 

مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
الرسـمية عـدد  ر الإحصائيـات  وتُقـدِّ
المتظاهريـن الذيـن قضوا، خـلال أحداث 
الثـورة مـا بـين 25 كانـون الثاني/يناير 
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متظاهـراً بالإضافة إلى نحـو ثلاثة آلاف 
جريح ومصـاب بعضهم أصيـب بعاهات 

مستديمة.

إستئناف نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية 
ودفاع المتهم السادس يطلب البراءة لجميع المتهمين

■ صنعاء - يو بي اي: إستنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين 
الخميـس، إضطـرار صحيفـة (الثـورة) الرسـمية للتوقف عن 
الصـدور إثـر محاصرتهـا من قبـل مناصري الرئيـس علي عبد 
اللـه صالـح، إحتجاجـاً على عدم نشـر صورته علـى الصفحة 

الرئيسية للصحيفة كما درجت العادة.
وقالـت النقابـة في بيـان صحافـي «ندين بشـدة محاصرة 
حة لصحيفة (الثورة) الرسـمية،  مجاميع مـن البلاطجة المسـلّ
والعاملـين فيها اليـوم، بعد محاصرة مكتبهـا الواقع في منطقة 

التحرير أمس الاول الأربعاء». 
ووصفـت مـا حـدث بأنـه «واقعـة خطيـرة تهـدد النشـاط 
الإعلامـي فـي البلـد»، مطالبـة وزارة الداخليـة بـ»سـرعة فك 
الحصـار عن صحيفـة (الثـورة) والعاملين فيهـا والقبض على 

البلطجية وإحالتهم إلى القضاء».

وحمّلت النقابة كبار المسـؤولين في الدولة مسؤولية حماية 
العاملـين في صحيفـة (الثورة)، طالبت بعدم المسـاس برئيس 
تحرير الصحيفة، نقيب الصحافيين اليمنيين ياسين المسعودي. 
وتوقـف إصدار يومية الثورة الرسـمية لأول مـرة منذ 35 عاماً، 
بعد قيام مسـلحين مـن أنصار الرئيس صالـح بمحاصرة مبنى 
الصحيفـة واقتحـام مكتبهـا الرئيسـي، إحتجاجـا علـى عـدم 
نشـر صورة الرئيس صالـح التي دأبت الصحيفة على نشـرها 
أعلـى الصفحـة الأولى من كل عدد. يشـار الـى أن وزير الإعلام 
اليمنـي علـي العمرانـي تعـرّض يـوم الثلاثاء الماضـي لمحاولة 
إغتيـال أمـام مقـر الحكومة اليمنيـة، في حين إتهمـت المعارضة 
أطرافـاً لم تحددها بالوقـوف وراء محاولة الإغتيال، وقالت إن 
هـذه الأطراف تسـعى لعدم تنفيـذ المبادرة الخليجيـة وإجراء 

إنتخابات رئاسية مبكرة في 21 من الشهر الجاري.

نقابة الصحافيين اليمنيين تستنكر محاصرة
صحيفة «الثورة» الرسمية وإيقاف صدورها 

■ صنعاء/عـدن - رويتـرز: قال أحد 
خاطفي سـتة من عمال الإغاثـة التابعين 
لـلأمم المتحـدة في اليمن امـس الخميس 
إنهـم أفرجـوا عـن الرهائـن بعـد يومين 
من احتجازهـم للضغط مـن أجل إطلاق 

سراح سجين لدى الشرطة.
وكانت الحكومة قالت في وقت سـابق 
إن عمـال الإغاثة وهم الماني وفلسـطيني 
اثنـين  ويمنيـين  وكولومبـي  وعراقـي 
خطفوا يـوم الثلاثاء قد أفـرج عنهم لكن 
مصـدرا قبليـا قـال إن الخاطفـين قدمـوا 
طلبـا فـي اللحظـة الأخيرة للإفـراج عن 
الشـرطة  تحتجزهـا  قبليـة  شـخصية 

وتسليمه إليهم أولا.
وقال الخاطـف لرويترز عبـر الهاتف 
«أطلقنـا سـراح الرهائـن بعدما تسـلمنا 

الرجل الذي كانت تحتجزه السلطات».
وأكد وزيـر الكهربـاء والطاقة اليمني 
صالـح سـميع الذي قـاد المفاوضـات مع 
الخاطفين أنه تسـلم الرهائـن وقال إنهم 

في طريقهم إلى صنعاء.

إن  المتحـدة  الأمم  فـي  مصـدر  وقـال 
الرهائـن يعملـون لـدى مكتـب تنسـيق 
لـلأمم  التابـع  الإنسـانية  الشـؤون 

المتحدة.
وتشـيع حـوادث الخطـف فـي اليمن 
حيـث كثيرا ما يسـتغل أفـراد قبائل على 
خلاف مع الحكومة الرهائن للضغط على 
السـلطات وعادة ما يفـرج عنهم دون أن 

يمسهم سوء.
وكان احـد الخاطفين قد قال في وقت 
سـابق إن هنـاك أيضـا تعطيلا بسـبب 
مرض أحد الرهائـن. وأضاف أن صحة 

الرهينة تحسنت بعد تلقي العلاج.
ويسـاور الولايـات المتحـدة والمملكة 
العربيـة السـعودية القلق مـن أن تعطي 
الاضطرابات السياسـية تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب فرصة لتوسـيع نفوذه 

في البلاد.
مصـدر  قـال  اليمـن  جنـوب  وفـي 
أمنـي إن خمسـة متشـددين قتلـوا في 
فـي  حكوميـة  قـوات  مـع  اشـتباكات 

تصعيد للعنف قبل انتخابات الرئاسة 
المقررة هذا الشهر.

واسـتمرت الاحتجاجات التـي بدأت 
قبل نحو عـام ضد الرئيس علي عبد الله 
صالـح حتى بعـد نقلـه سـلطاته لنائبه 

إذعانا للاحتجاجات الشعبية.
ويطالـب النشـطاء بمحاكمـة صالـح 
الموجـود فـي الولايـات المتحـدة لتلقـي 
العـلاج بخصـوص مزاعـم بشـأن قتـل 
محتجين كما يدعون إلى تطهير الحكومة 

من أقاربه.
اليمنيـون  يدلـي  أن  المقـرر  ومـن 
فـي  شـباط/فبراير   21 فـي  بأصواتهـم 

انتخابات الرئاسة. 
تتصاعـد  أن  كثيـرون  ويخشـى 
موجـة العنف في صنعاء بهـدف تعطيل 

الانتخابات.
وقالـت وزارة الدفاع فـي وقت متأخر 
أمـس الاول الأربعاء إن عضـوا بارزا في 
قوات الأمـن نجا من محاولـة اغتيال في 

العاصمة.

خاطفون يفرجون عن عمال إغاثة في اليمن 

الحكومة الأمريكية تعرب عن تعازيها للمصريين حول 
مأساة بور سعيد وبريطانيا تعرب عن صدمتها وحزنها 

■ القاهرة  - د ب أ: أصدرت السفارة 
الأمريكيـة بيانـا امس الخميـس أعربت 
فيـه عن خالص تعازي الولايات المتحدة 
للشـعب المصري إثر المأسـاة التي وقعت 
فـي مدينـة بـور سـعيد أمـس الأربعـاء 
وأسـفرت عن مقتـل وإصابة العشـرات. 
وأوضـح البيـان أن الحكومـة الأمريكية 
تقـدم تعازيهـا ودعواتهـا لأولئـك الذين 

تعرضوا لهذا العنف ولعائلاتهم. 
المصـري  الخارجيـة  وزيـر  وأصـدر 
محمد عمرو كامـل قرارا بتنكيس الأعلام 
المصرية فـي جميع سـفارات وقنصليات 
مصـر في  أرجـاء العالم، وذلـك بدءا من 
امـس الخميـس وحتـى مسـاء السـبت 

القادم. 
البريطانـي  الدولـة  وزيـر  وأعـرب 
لشـؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
صدمتـه  عـن  الخميـس  بيـرت  ألسـتير 
وحزنـه اليـوم مـن مشـاهد العنـف فـي 

بورسـعيد  بمدينـة  القـدم  كـرة  سـتاد 
المصرية الليلة الماضية، ودعا إلى تحقيق 

شفاف حولها.
وقـال بيرت «قلوبنا مع عائلات الذين 
أُصيبـوا أو فقـدوا أرواحهـم، ونعرف أن 
البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة حول 
الحادث، واعلن المشـير (محمد حسـين) 
طنطـاوي ثلاثة أيام مـن الحداد الوطني 

في مصر».
البريطانـي  الدولـة  وزيـر  وحـث 
لشـؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
السـلطات المصرية على «اجـراء تحقيق 
شـفاف للكشـف عن أسـباب هذا المأساة 

ومحاسبة المسؤولين عنها».
أن  مصريـة  طبيـة  مصـادر  واعلنـت 
فـي  الشـغب  أحـداث  ضحايـا  حصيلـة 
بورسـعيد عقـب مبـاراة كـرة قـدم بـين 
فريقـي الأهلي والمصـري ارتفعت إلى 77 

شخصاً ومئات الجرحى.

مسؤول بريطاني: نعتقد أن مصر 
تسير فى الاتجاه الصحيح

■ القاهرة - د ب أ: اسـتقبل وزير الخارجية المصري محمد عمرو الخميس الوكيل 
الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سيمون فريزر الذى يقوم حاليا بزيارة لمصر. 

وقـال فريزر إنه ناقش مع الوزير المصري «الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية» 
مشـيرا إلى أنه تم التطـرق للعديد من الموضوعات ومن بينهـا « عمل منظمات المجتمع 
المدنى كما تم التطرق بشـكل أوسع الى الأوضاع السياسـية فى مصر وكيفية مساندة 
بريطانيـا لعملية التحـول الديمقراطى فى مصر».  وحول رؤيتـه للتطورات فى مصر 
فـى ضوء أحداث أمس في بورسـعيد قال المسـئول البريطاني «إن مـا حدث أمس امر 

مأساوي ونقدم كل تعاطفنا لأسر الضحايا» مشيرا إلى أنه «كان يوما حزينا». 
وأعـرب عن ثقته فى أنه يتم التحقيق فيما جرى أمس خاصة وأن هناك مناقشـات 

فى البرلمان المصرى حاليا بشأن هذا الموضوع. 

مسعود البارزاني

يمنيون خلال مظاهرة في صنعاء تطالب بمحاكمة علي صالح
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس الخميس لـ»القـدس العربي» بأن القيادة 
الفلسـطينية تـدرس حاليـا الطلـب الدولـي باسـتمرار 
الاتصـالات الفلسـطينية مع اسـرائيل من اجل مسـاعدة 
تلـك الاطـراف بالضغط علـى حكومـة بنيامـين نتنياهو 
لبلـورة موقفهـا النهائي من ملفي الحـدود والامن للدولة 

الفلسطينية المنتظرة. 
واشـار حمـاد الـى ان كل الاطـراف الدوليـة تطالـب 
وليـس  اسـرائيل  مـع  الاتصـالات  بمواصلـة  السـلطة 
التفاوض معهـا من اجل اتاحة الفرصـة لمواصلة الضغط 
الدولـي علـى تـل ابيـب لتقـديم موقفهـا النهائـي بشـأن 

الحدود والامن.
«الـكل  العربـي»  لـ»القـدس  قائـلا  حمـاد  واضـاف 
وبأسـاليب مختلفة يطالب بالعودة للقاءات مع اسرائيل 
وليس التفـاوض معها من اجل بلورة المواقف، والمقصود 
بلـورة الموقف الاسـرائيلي»، المطلـوب هو «العـودة الى 
اجـراء الاتصـالات، ويقولون - الاطـراف الدولية - هذا 
من مصلحة الشعب الفلسطيني، لان الطرف المطلوب منه 

ان يوضح مواقفه هو الجانب الاسرائيلي».
واشـار حماد الـى ان كل الاطـراف الدوليـة بمن فيهم 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كي مـون الـذي التقى 
محمـود عبـاس مسـاء الاربعـاء وديفيد هل الـذي التقى 
الرئيس الفلسـطيني الخميس يطالبون ببقاء الاتصالات 

مع الاسرائيليين.
واضاف حمـاد قائلا «الكل يتحـدث بلغة واحدة وهي 
انه لا بد من ابقاء الاتصالات قائمة، وحسب رأيهم ان هذا 

لمصلحـة الجانـب الفلسـطيني، لان هذا يعطيهـم امكانية 
- الاطـراف الدوليـة - ان يواصلـوا مطالبتهـم للجانب 
الاسرائيلي تيقدم مواقفه بشكل نهائي» من ملفي الحدود 

والامن للدولة الفلسطينية.
واوضـح حمـاد بـان الـرد الفلسـطيني علـى المطالب 
الدولية باسـتمرار الاتصالات الفلسـطينية مع اسـرائيل 
سـيكون بعد التشـاور مع لجنة المتابعة العربية للسـلام 
التي ستلتقي الاسبوع القادم لتقييم النتائج التي وصلت 
اليهـا لقـاءات عمـان الاستكشـافية التـي عقدت الشـهر 
الماضـي بين صائب عريقات واتسـحاق مولخـو، واتخاذ 

موقف فلسطيني عربي مشترك وموحد.
وتابـع حماد «كان الرد الفلسـطيني علـى تلك المطالب 
باننـا سـنقيم هذه المطالـب مـع كل الاطراف بمـا في ذلك 
مـع العـرب»، مضيفا «والقيادة سـتقيم الوضـع مع لجنة 
المتابعـة»، منوهـا الـى ان الـرد الفلسـطيني سـيكون رد 
عربي فلسطيني مشـترك على المطالبة الدولية باستمرار 
الاتصالات مع اسرائيل، وذلك خلال اجتماع لجنة المتابعة 

العربية المرتقب. 
وكان عبـاس التقـى الخميـس، في مقر الرئاسـة برام 
الله، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ديفيد 
هيـل، وبحـث معـه مسـتجدات العملية السياسـية عقب 

اللقاءات الاستكشافية في عمان. 
قـال مصدر مطلع في السـلطة الفلسـطينية: إن زيارة 
المبعـوث الأمريكي للشـرق الأوسـط ديفيد هيـل والأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون للمنطقـة لـم تـأتِ 
بجديـد ولم يكن هنـاك أية عروض جديـدة تمكن العودة 

للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي».
وتأتي المطالبة الدولية للجانب الفلسطيني باستمرار 
الاتصالات مع اسـرائيل بالتزامن مع الحديث عن امكانية 
تقـديم الاخير بوادر حسـن نيـة تجاه الفلسـطينيين مثل 
اطلاق سـراح اسـرى ونقـل السـيطرة الفلسـطينية الى 

بعض المناطق في الضفة الغربية.
وقالـت صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية الخميس ان 
حكومـة نتنياهو تدرس حاليا اتخـاذ خطوات بناء الثقة 
تجـاه السـلطة الفلسـطينية بعـد الدعـوات الكثيـر مـن 
أطراف دولية التي حثت إسـرائيل علـى القيام بمثل هذه 

الخطوات.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر سياسـية إسـرائيلية 
قولها:» إن خطوات إسرائيلية محتملة تجاه الفلسطينيين 
سـتتمثل بتوسـيع المسـؤولية الأمنيـة الفلسـطينية فـي 
مناطق الضفـة الغربية وضمنها تلك الخاضعة لسـيطرة 
أمنيـة إسـرائيلية والتعهـد بعـدم اقتحام قـوات الجيش 
الإسـرائيلي لمـدن في الضفـة الغربية سـوى فـي حالات 

وجود «خطر أمني».
وأضافت الصحيفة، ان الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون دعا الاربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى القيام ببوادر حسـن نية تجاه الفلسطينيين 
إلى احترام السلطة الفلسطينية، واتخاذ التدابير اللازمة 

لبناء وتعزيز الثقة بين الجانبين.
وكان مـون وهيل التقيا عباس وبحثا معه الامكانيات 

لدفع عملية السلام للامام.
ومن جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية واصل ابو يوسف في تصريح نشرته «وكالة 
قـدس نـت للأنبـاء» فـي رام اللـه: «إن المسـؤولين حملا 
عروضا لـم تمس حسـن النوايا من قبل حكومـة بنيامين 

نتنياهو تجاه السلطة الوطنية».
وأوضح ابو يوسف، أن هذه العروض تتضمن إطلاق 
سـراح بعض الأسـرى بالإضافة لتسـلم مناطـق جديدة 
للسيادة الفلسطينية وتحويلها من «ب» إلى «أ» بالإضافة 

إلى تخفيف اقتحام جيش الاحتلال لمناطق المصنفة «أ».
وأضـاف أن القيادة لن ترضـى بهذه عروض ومازالت 
مصممـة على موقفهـا بضرورة وقف الاسـتيطان بشـكل 

قال لـ«القدس العربي» ان الكل يطالب بالعودة للقاءات مع اسرائيل وليس التفاوض

نمر حماد: الاطراف الدولية تطالب السلطة باستمرار الاتصالات مع الاسرائيليين 
من اجل مساعدتها بالضغط على حكومة نتنياهو لتقديم تصورها بشأن ملفي الحدود والامن

تسـاعد  رويتـرز:  ـ  القـدس  ـ  غـزة   ■
رياح الربيع العربي سـفينة حركـة المقاومة 
وهـي  الإبحـار  علـى  (حمـاس)  الإسـلامية 
تسـعى الـى الخـروج مـن عزلتهـا الدوليـة 

لتتصدر الحركة الوطنية الفلسطينية.
علاقات حماس بسـورية وايـران تتغير. 
اكبـر زعيمـين  فـي الأسـبوع الحالـي سـار 
للحركـة التي تأسسـت قبـل 25 عاما ويدعو 
ميثاقهـا الى تدمير دولة اسـرائيل وإنشـاء 
فلسـطين «من النهر (الأردن) الى البحر» في 
اتجاهـين مختلفين تمامـا لإجـراء محادثات 

رفيعة المستوى وبدآ يظهران كخصمين.
وتوجه رئيس المكتب السياسـي لحماس 
خالـد مشـعل الـذي يتمركز في سـورية منذ 
فتـرة طويلـة الـى الأردن ليلتقـي بالعاهـل 
الأردنـي الملـك عبـد اللـه الـذي عقـد والـده 
الراحل اتفاقا للسلام مع اسرائيل عام 1994 
. وقد ينقل مشعل مقره الى هناك او الى قطر 
التي قامت بالوساطة ليقوم بأول زيارة منذ 

ان طرد الأردن حماس عام 1999.
اما اسـماعيل هنية رئيـس إدارة حماس 
فـي قطـاع غـزة فانطلـق مـن هنـاك لإجراء 
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  مـع  محادثـات 

احمدي نجاد عدو اسرائيل اللدود.
وايـران غيـر راضية عن حمـاس لأنها لم 
تسـاند سـوريا الحليفة العربية الرئيسـية 
لطهـران في أزمتها. وقال مصدر دبلوماسـي 
إن ايـران لـم تقدم تمويـلا لحمـاس منذ آب 

(اغسطس).
وتعمـل حركـة حمـاس مـن وراء سـتار 
مـن التصريحـات. ومـن الصعوبـة بمـكان 
قراءة أسـاليب عمـل قيادة حمـاس. وينفي 
متحدثـون وجود اي صراعـات داخلية على 

السلطة او انقسامات.

لكن محللين يعتقدون أن مشعل قرر إنهاء 
ارتباطه الوثيق بسوريا التي تمر بأزمة الآن 
وان يستمر في مسار المصالحة مع حركة فتح 
التي يتزعمهـا الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس وفي تخفيف حـدة موقفـه المناهض 

لعقد سلام مع اسرائيل.
وقـال هاني حبيـب المحلل السياسـي في 
غزة «مشـعل اظهـر درجة عالية مـن المرونة 
وهو صـادق فيما يتعلـق بتحقيق المصالحة 
وعبـر عـن مرونـة ازاء تحـركات الرئيـس 
عباس السـلمية وهو الشـيء الـذي لم يلق 
صـدى إيجابيا في صفوف قـادة الحركة في 

غزة».
ويقول المحلل الاسرائيلي ماتي ستاينبرغ 
مـن جامعة حيفـا إن من الواضح أن مشـعل 
«يريـد دفـع المصالحـة مع فتـح الـى الأمام» 
والحديث عـن دولة فلسـطينية بحدود عام 
1967 بـدلا من حـدود 1948 التي كانت قائمة 

قبل قيام دولة اسرائيل.
وأضاف أن مشـعل مسـتعد ايضا لتعليق 
العمل العسـكري ضد اسـرائيل وقبول فكرة 
عبـاس عـن «المقاومـة الشـعبية» مـن خلال 
الاحتجاجات الحاشـدة غير العنيفة. وتصر 
عناصـر بحركة حمـاس على حـق «المقاومة 

المسلحة».
مشـعل  هـدف  بـأن  محللـون  ويتكهـن 
ربمـا يكـون إنهـاء عزلـة حركتـه وتحويلها 
الى شـريك أساسـي فـي مفاوضات السـلام 
فلـن  هـذا  حـدث  واذا  الأوسـط  بالشـرق 
تصنيـف  اسـرائيل  ولا  الغـرب  يسـتطيع 

حماس كتنظيم إرهابي.
وفاجـأ مشـعل (55 عاما) حماس الشـهر 
قبـل  سـيتنحى  أنـه  أعلـن  حـين  الماضـي 
انتخابات داخلية للقيادة من المقرر إجراؤها 

رأس  علـى  عامـا   14 بعـد  آذار  مـارس  فـي 
الحركـة. ولا يأخـذ الكثيـر من المحللـين هذا 

الأمر على محمل الجد.
وهم يعتقدون أنه يريد ان يرشـح مجددا 
لفترة رابعة وهو امر لم يسـبق له مثيل بعد 
أن يتخلص من معارضي سياساته الجديدة 
ويهزمهـم ويؤكـد سـيطرته الكاملـة ليقـود 
الحركـة الـى موقـع الصـدارة فـي الأراضي 

الفلسطينية.
وترجـع الجـذور السياسـية والروحيـة 
لحركة حماس الى جماعة الاخوان المسـلمين 
السـنية العربية وليس ايران الشيعية التي 
مولت وسلحت حماس وحزب الله اللبناني 
اللذين يقـول بعض المحللين إنها تسـتغلهما 

في تهديد اسرائيل بالوكالة.
وفي منطقة الشـرق الأوسـط التي تزداد 
انقسـاما بـين قـوى سـنية وشـيعية تشـعر 
بالرئيـس  صلاتهـا  مـن  بالحـرج  حمـاس 
العلويـة  والأقليـة  الأسـد  بشـار  السـوري 
الشيعية التي ينتمي لها والتي هي الآن على 
شفا حرب أهلية مع الأغلبية السنية وقادتها 
مـن حركة الاخوان المسـلمين التـي انتفضت 

ضد الأسد.
ومن المؤكد أن ايـران أمدت حماس بالمال 
وتقـول اسـرائيل إنها وفـرت لهـا صواريخ 

وأسلحة أخرى.
وبعـد أن قـام هنيـة (48 عامـا) بزيـارة 
مصر وتونس وتركيا والسـودان هذا الشهر 
حـث عبـاس علـى وقـف محادثات السـلام 
والتعاون الأمني مع الاسرائيليين في الضفة 

الغربية المحتلة.
وقـال يـوم الجمعة «اليـوم الأغـراب هم 

اولئك الذين ينادون بالتطبيع مع المحتل».
ويقـول محللـون إنـه ليـس واضحـا ما 

اذا كان هنيـة الـذي قـام لتـوه بـأول جولة 
خارجيـة منـذ أربـع سـنوات يعتبـر نفسـه 
فـي  صنـوه  ام  لمشـعل  المحتمـل  الخليفـة 

السياسة الفلسطينية.
ويقـول المحلـل المقيـم فـي غـزة ابراهيم 
أبراش إن انتقال مشـعل الـى الأردن او قطر 
وهـي واحـدة مـن أشـد المنتقديـن للرئيس 
الأسـد سـيمثل اكثر مـن مجرد تغييـر أماكن 
وأضـاف «سـوف تشـكل ايضـا انتقـالا فـي 

السياسة». لكن غزة لاتزال معقل الحركة.
وقـال دبلوماسـي غربـي «هنيـة موجود 
في غزة ولم يتغير شـيء فعلا بينما مشـعل 
يبحث عن مكان جديد للإقامة ويتغير. نظرا 

لهذا أقول إن هنية يتمتع بأفضلية».
ويعتقـد البعـض فـي حمـاس أنـه ليس 
هنـاك حاجـة الى تبنـي موقف أقـل حدة مع 
اسـرائيل لأن صعـود الإسـلاميين بالمنطقـة 
الآن سـيثني اسرائيل عن تكرار الحملة التي 
شـنتها اواخر عـام 2008 واوائل عـام 2009 
لوقف إطـلاق الصواريخ من غزة والتي قتل 

خلالها 1400 فلسطيني.
ويختلف سـتاينبرغ مع هذا الرأي. وقال 
«جماعة الاخوان المسلمين لا تريد مشاكل مع 
اسـرائيل بسـبب غزة في الوقت الذي تعزز 
فيه سـلطتها فـي مصر وهو أمر سيسـتغرق 
سـنوات. مشـعل يكيـف نفسـه مـع جماعـة 

الاخوان المسلمين في مصر».
حمـاس  بـين  مريـرة  خصومـة  وثـارت 
وفتـح منذ عـام 2007 حين سـيطرت الحركة 
الاسـلامية على غزة مما قسـم الفلسطينيين 
وقعـت  الماضـي  العـام  وفـي  قسـمين.  الـى 
الحركتان اتفاقا للمصالحة لكنهما لم تنفذاه 

بعد لتبنيهما سياسات متعارضة.
وترفـض حمـاس عقـد اتفـاق دائـم مـع 

اسـرائيل. وتقول إنـه قد تكون هنـاك هدنة 
طويلة الأجل تسـمح بإقامة دولة فلسطينية 
وهـو وضـع تعتبـره اسـرائيل مثـل حـرب 
مؤجلة. وقال مشـعل إن جهود إبـرام اتفاق 
مع اسـرائيل تحتـاج لمزيـد من الوقـت وهو 
تسـاهلا  حمـاس  فـي  البعـض  اعتبـره  مـا 

وانتقدوه.
ومن وجهة نظر سـتاينبرغ هو «مسـتعد 
لدفـع المصالحـة مع فتـح الى الأمـام ليصبح 
في وضـع السـيطرة» على منظمـة التحرير 
الفلسـطينية التي تهيمـن عليها حاليا حركة 
فتح. ومنظمـة التحرير هي أهم مصدر للقوة 
للسـلطة الفلسـطينية التـي يرأسـها عباس 
والتـي تعتبرهـا حمـاس مسـتضعفة تقبـل 
بالاتفاقـات التـي تريح اسـرائيل مـن أعباء 

الاحتلال.
وقـال المحلل الفلسـطيني هانـي المصري 
إن ثقة حماس بنفسـها تعززت وإنها مقتنعة 
بأنها قـادرة على الفـوز بأغلبية فـي منظمة 

التحرير الفلسطينية.
وأضـاف أن العقبة الرئيسـية امامها هي 
اسـرائيل والاتفاقـات الموقعـة بين السـلطة 
الفلسـطينية واسـرائيل. وقـال إن حمـاس 
فـي الوقـت الحالي ليـس لها موقـف واضح 
مـع  والمسـؤوليات  الموقعـة  الاتفاقـات  مـن 

اسرائيل.
وقـال المحلـل السياسـي أبـراش «هنيـة 
يحاول أن يروج لنفسـه بأنـه الزعيم القادم 
للفلسـطينيين وأنه الذي يمثلهم وليس فقط 

كقائد لحركة حماس.
المعتدلـة  شـخصيته  «بسـبب  واضـاف 
ووجـوده فـي غزة فـي فلسـطين وخطاباته 
أكسبته جماهيرية واسعة في العالم العربي 

والإسلامي اكثر من مشعل».

محللون: حماس تسعى للاستفادة من رياح الربيع العربي 

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
رشـق فلسـطينيون غاضبون يوم أمـس موكب 
الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان كي مـون بالأحذية 
عند عبوره من بوابة معبر «إيريز» شمال القطاع في 
زيارة دامت لساعات إلى قطاع غزة، احتجاجاً على 
رفضه مقابلتهم هم ولاجئين وآخرين متضررين من 
الحـرب والحصار، واسـتكمل الرجل رغـم الحادث 
الزيـارة ودعـا إسـرائيل إلـى رفـع الحصـار وفتح 

معابر القطاع المغلقة.
وتدافـع فور وصول الموكب إلـى قطاع غزة قادماً 
من إسرائيل حشـد من أهالي الأسرى الفلسطينيين 
القابعين في سـجون إسـرائيل، وقذفـوا موكب كي 
مـون بالأحذيـة والعصي، ورفع عـددا منهم لافتات 

تندد بالزيارة.
وحملت اللافتـات المرفوعة عبارات تنديد بالأمم 
المتحدة لتقاعسها في حماية الأسرى الفلسطينيين، 
وتنتقد موقفها مـن العملي من الحصار، ومن إعادة 

إعمار قطاع غزة. 
وانطلـق عقـب الحادثـة موكـب بـان كـي مـون 
الـذي خضع لحراسـة مشـددة مـن قبل رجـال أمن 
قدمـوا معـه، ومـن آخرين يتبعـون لأجهـزة الأمن 
التـي تديرهـا حكومـة حمـاس فـي غـزة مسـرعاً 
إلـى داخـل القطـاع. ولم يسـبق لمـون الذي نسـق 
زيارتـه هذه مـع وكالة الغـوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسطينيين»الأونروا»، أن تعرض لمثل هذا العمل، 
خاصـة وأنه زار قطاع غـزة مرتين بعد انتهاء حرب 
«الرصـاص المصبـوب، لكـن زيارتـه الحالية ظلت 

مثار خلاف قبل 24 ساعة من وصوله، لانتقادها من 
مؤسسـات أهلية وتنظيمـات لعدم شـمل برنامجه 
على مقابلات مع ذوي أسرى، ولاجئين ومتضررين 

من الحرب والحصار الإسرائيلي.
وذكـرت مصادر فلسـطينية أن الرجـل رفض أن 
تشمل الزيارة أي لقاء مع المتضررين الفلسطينيين، 
ما أثار حفيظة السـكان، خاصة وأن برنامج زيارته 
السابقه للمنطقة تضمن عقد لقاء مع عائلة الجندي 
الإسـرائيلي غلعاد شليط الذي أطلق سراحه ضمن 

صفقة تبادل الأسرى.
وترافـق الهجـوم علـى الموكـب مـع إعـلان عدد 
مـن المؤسسـات الفلسـطينية الأهليـة عـن مقاطعة 
الزيـارة، ورفضهـا مقابلـة بـان كـي مـون حسـب 

البرنامج المحدد، تضامناً مع المتضررين. 
وقرر وفد الشـخصيات الاعتبارية والحقوقيون 
رفـض عقد لقاء مـع بان كي مـون، رغـم أن لقاءهم 

وضع على جدول أعماله خلال تواجده في غزة.
وهـذه هـي ثاني حادثـة تسـجل من هـذا النوع 
إذ سـبق وأن رشـق أهالـي الأسـرى موكـب وزيـر 
الخارجية الفرنسـية ميشـال اليو مـاري بالأحذية 
والبيـض خـلال زيـارة قـام بهـا للقطاع قبـل نحو 

العام.
ودعـا مركز الميزان الـذي رفض ممثلـه لقاء بان 
كي مون في ضوء زيـارة الأمين العام للأمم المتحدة 
إلـى تعزيز دور الأمم المتحدة في تحقيق العدالة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورغـم الحادثـة اسـتكمل بـان كي مـون برنامج 
زيارته، وتفقد فـي مدينة خانيونس جنوب القطاع 
مشروع إنشاء حي سكني ممول من حكومة هولندا، 
وهناك سـلم عددا من البيوت للاجئين فلسطينيين، 

ودعا إسـرائيل إلى ضرورة رفـع الحصار المفروض 
على غزة، وفتح المعابر المغلقة.

وكـرر بـان كي مون هـذه التصريحـات يوم أول 
أمـس حـين زار الضفـة الغربيـة والتقـى بالرئيس 
محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، كذلك 
دعا إسـرائيل إلى إدخال المـواد الخام ومواد البناء 

إلى القطاع، لاستكمال مشاريع البناء المتوقفة.
ووعد الأمـين العام للأمم المتحـدة بالجلوس مع 
مسـؤولين إسـرائيليين للطلـب منهم السـماح لمواد 
البناء بالدخول لغزة، لاستكمال المشاريع المتوقفة.

وحين تحدث عن خطوات إسرائيل نحو تخفيف 
الحصـار قـال «الحصـار مـا زال، والمعابـر مغلقة»، 

مشدداً على أهمية فتح المعابر.
وتمنـع إسـرائيل التي تفـرض منذ نحـو خمس 
سـنوات حصاراً محكماً على قطاع غزة دخول مواد 
البنـاء، لكنها تسـمح بإدخـال كميات منهـا لصالح 
مشـاريع دوليـة، وعبر بان كـي مون عن سـعادته 

لقرب الانتهاء من مشروع الإسكان.
إلى ذلك، أكد بان كي مون أن الأمم المتحدة ملتزمة 
مع الفلسـطينيين والإسرائيليين لأجل الوصول إلى 
السلام، وبأن يعيش الشعبان بسلام وأمان بجوار 

بعضهما.
وجدد رفض الأمم المتحدة للعنف، ودعا لتكثيف 
اللقـاءات بـين الطرفين الفلسـطيني والإسـرائيلي 

لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل.
وقال شـهود عيـان ان عـددا من السـكان الذين 
دمـرت بيوتهم خـلال الحرب، بالإضافـة إلى أطفال 
تجمهـروا قـرب المـكان الـذي زاره مـون، ورفعـوا 
لافتـات كتب عليها «أغيثـوا غزة» و»أنقـذوا أطفال 

غزة من الموت».

قوطع من قبل المؤسسات الأهلية وقوبل فور وصوله للقطاع بتظاهرة رشقت موكبه بالأحذية والعصي

بان كي مون يطالب إسرائيل خلال زيارته لغزة بفتح المعابر وإنهاء الحصار ويدعو لوقف العنف

فلسطينيون غاضبون يهاجمون سيارة الامين العام للامم المتحدة اثناء زيارته لغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

دعا الدكتور خليـل الحية عضو المكتب 
أمـس  يـوم  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
إلـى «إعـادة تقييـم مسـيرة المصالحـة»، 
واتهـم حركـة فتـح بالتهـرب مـن تطبيق 

استحقاقات المصالحة.
وقال الحيـة في تصريـح صحافي بعد 
ان قـال ان حركـة فتـح تتهـرب مـن إنهاء 
الانقسـام، بأن المصالحة «ليسـت شـعارا 
يقال فـي الإعـلام أو تصريحـات إعلامية 
أو سياسـية هنا وهناك»، مجـدداً تأكيده 
على أن حركة حمـاس حريصة على إنهاء 

حالة الانقسام بشكل حقيقي لـ «الوصول 
لمرحلة شراكة سياسية تامة».

وأكد المسؤول الرفيع في حركة حماس 
أنه بدون ذلـك «سـتبقى المصالحة بعيدة 

المنال».
وأكـد أن مسـار المصالحـة «يحتاج إلى 
إعـادة تقييـم»، لافتـاً إلـى أن كل المواعيد 
التـي تم الاتفاق عليه يوم 20 كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي لم يتحقق منها شيء، 
مشـدداً علـى أن المصالحـة «اسـتحقاقات 
علينـا وعلـى حركـة فتـح، وبالتالـي من 
عليه اسـتحقاقات لابد أن يكون مسـتعداً 

لدفعها».
وقـال ان حركـة حمـاس تريـد إنهـاء 
«دون  حقيقـي  بشـكل  الانقسـام  حالـة 
مواربـة واختفاء خلف شـعارات إعلامية 

أو سياسـية»، وأضـاف «نريـد الوصـول 
لمرحلـة شـراكة تامة فـي منظمـة التحرير 

الفلسطينية أو في السلطة أو غير ذلك».
لقـاء  تأجيـل  بشـدة  الحيـة  وانتقـد 
الإطار القيادي الفلسـطيني الذي كان من 
المقرر عقده هذه الأيام لتقييم مسـار شهر 
ونصف من عمل اللجان لأجل غير مسمى، 
كمـا وانتقد اعتذار كتلة فتح البرلمانية عن 
موعـد تم تحديـده للقـاء يهـدف لتفعيـل 
المجلس التشريعي حسـب قرارا اتخذ في 
هذا الإطار، مشيراً أن هناك دلالة واضحة 
بوجود «ضغوط أو رغبـة في عدم التقدم 

المصالحة».
وحول جهود تفعيل المجلس التشريعي 
وعقد جلسـة مطلع شهر شـباط (فبراير) 
الحالي قال الحية» كان المجلس التشريعي 

أحـد البنـود الهامـة واتخـذ قـرارات فـي 
هذا الأسـبوع أو الأسـبوع القادم أن تعقد 
الجلسـة الأولى وطالبنا باجتماع مع كتلة 
فتـح البرلمانية في هذا الموضوع لكنها بعد 
ما اتفقنا على موعد في قطاع غزة اعتذرت 

عن الموعد».
 وقـال «يبـدو أن هنـاك قرارا سياسـيا 
بعدم تفعيـل المجلس التشـريعي والبقاء 
ملفـات  باقـي  وتعطيـل  تعطيلـه  علـى 

المصالحة».
وتطرق الحيـة إلى ملـف الانتخابات، 
وأكد عدم جاهزيـة الضفة الغربية وقطاع 
غـزة للانتخابـات، مشـيراً إلـى أنه حتى 
الآن لـم يتم تنفيذ مـا اتفق عليه من تهيئة 
وتفعيـل  الغربيـة  الضفـة  فـي  للأجـواء 
حكومـة  وتشـكيل  التشـريعي  المجلـس 

المناخـات  وتهيئـة  للانتخابـات  مؤقتـة 
المؤسسـات  وفتـح  العامـة  والحريـات 
ورفـع القيود عن العمل السياسـي لحركة 
حماس والإفراج عن المعتقلين السياسيين 
وإصدار جوازات السـفر وقف الاعتقالات 

والاستدعاءات.
وفـي السـياق أكـد سـامي أبـو زهري 
الناطـق باسـم حركـة حمـاس أن حركته 
متمسـكة بعقـد اجتمـاع الإطـار القيـادي 
المؤقـت فـي موعـده، واتهـم حركـة فتـح 
بالتهـرب من عقد هـذا اللقـاء أو تنفيذ أيا 
من بنود المصالحة واستحقاقاتها، واعتبر 

هذا «دليلا على عدم الجدية».
تتحمـل  (فتـح)  «وهـي  وأضـاف 
المسـؤولية الكاملة أمام شعبنا وأمتنا عن 

حالة الجمود في ملف المصالحة».

الحية يدعو إلى إعادة تقييم المصالحة ويتهم حركة فتح بالتهرب من الاستحقاقات

الفلسـطينية)  (الاراضـي  غـزة   ■
اصـدرت   - ب)  ف  (ا   2012-2-2
محكمة عسـكرية في غـزة الخميس حكما 
«بالاعـدام» على فلسـطيني بعدما وجهت 
اليـه تهمـة «الخيانة» والقتـل، كما اعلنت 
حمـاس  حكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة 

المقالة.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي الحكومة 
المقالـة ان «المحكمـة العسـكرية العليا في 
مدينـة غـزة اصـدرت صبـاح (الخميس) 
حكمـا بالاعـدام شـنقا حتـى المـوت بحق 

المواطن و.ج (27 عاما)». 

واوضح البيان ان المحكمة «دانت المتهم 
المذكـور بتهمـة الخيانـة وتهمـة التدخـل 
فـي القتـل وذلك وفقـا لقانـون العقوبات 

الثوري الفلسطيني لعام 1979». 
وعـادة مـا يشـار الـى تهمـة الخيانـة 
لاشخاص متهمين بالتعاون مع اسرائيل. 

الحكم بالاعدام على فلسطيني 
بتهمة «الخيانة» في غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
ناقشـت الهيئـة العامـة للكنيسـت أمـس مسـألة الوسـاطة 
الأردنية لدفع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وأكد النائب 
محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، إن 
حكومة بنيامين نتنياهو معنية بالمفاوضات من أجل المفاوضات 
بحـد ذاتها وليس مـن اجل الحل، كي تسـتخدمها للتغطية على 
ممارساتها على الأرض. وقال بركة في كلمته، إن المفاوضات هي 
وسـيلة لحل الصراع، ولكن إسـرائيل تريد المفاوضات من أجل 
المفاوضات، كي تكون مظلة للتغطية على مشـاريع الاسـتيطان 
المكثفـة في القدس والضفـة الغربية المحتلـة، وتخريب منهجي 

لكل آفاق حل الصراع، والحل القائم على أساس الدولتين.
وتابع بركة قائلا، إن وساطة الملك عبد الثاني لدفع المفاوضات 
الإسـرائيلية الفلسـطينية جـاءت بدافـع القلـق على مسـتقبل 
حل الصـراع وحل الدولتين، الذي هو الصيغـة التاريخية التي 
بإمكانهـا أن تحل الصراع وتسـمح بالتعايش فـي هذه المنطقة، 
وفـي نفـس الوقـت فـإن تجـاوب الرئيـس محمود عبـاس، مع 
توجهـات الملـك عبد اللـه، جاء مـن بـاب الاحتـرام، وليس من 
بـاب الأمل في تحقيـق انطلاقة فـي المفاوضات في ظـل حكومة 
بنيامـين نتنياهو، والأجواء التي تسـود القيادة الفلسـطينية، 
هـي الأجواء التـي تعم الشـارع العربي، وهي أجـواء يأس من 

إمكانية تحقيق أي شيء في ظل هذه الحكومة.
وتابع بركة قائلا، إن من ينادون بحل آخر، من أشـكال إلداد 
وغيره، فإنهم يسـعون لجني المزيد من الأصوات من معسكرهم 
السياسـي، ولكنهم في نفـس الوقت ينـادون لديمومة الصراع 
والاتجـار بدماء البشـر من أجل مكاسـبهم السياسـية الضيقة، 
ولكـن عليهم أن يعـوا هم ومؤيدوهم، أن ما يطرحونه سـيكون 

بكاء لأجيال من كل الأطراف.
وقال بركة، إذا زال الأمل لدى الفلسطينيين والعرب، من تحقيق 
حل الدولتين، فإن هذا يعني عودة على فترات سابقة، اعتمدت على 
مقولة إما كل شـيء أو لا شـيء، وهذه لعبة خطيرة ستكلف الكثير 

بركة: التنازل عن حل الدولتين 
يعني إعادة الصراع عشرات السنين إلى الوراء

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
شـنت طائـرة حربية إسـرائيلية يوم 
أمـس غـارة علـى منطقـة حدوديـة تقـع 
شـمال قطـاع غزة، فـي وقـت أطلقت فيه 
قـوات الاحتـلال النار بكثافـة، وذلك رداً 
علـى إطلاق نشـطاء مـن القطـاع ثماني 
قذائـف صاروخيـة علـى منطقـة النقـب 

الغربـي. وقـال شـهود عيـان ان طائـرة 
صاروخـا  أطلقـت  إسـرائيلية  حربيـة 
باتجـاه مجموعـة مـن السـكان، خـلال 
تواجدهم في منطقة تقع إلى الشـرق من 

بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وعقب القصف شرعت قوات الاحتلال 
المتمركزة في مـكان قريب بإطلاق زخات 
من النار والقذائـف المدفعية على مناطق 
حدوديـة، لكـن الهجمـات لـم تسـفر عن 

وقوع إصابات.

الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الإسـرائيلي ان قوات من الجيش قصفت 
أهدافـا في بيـت حانـون، وقـال أن هذه 
العمليـة كانـت للـردع، بسـبب سـقوط 
غـزة،  مـن  أطلقـت  صواريـخ  ثمانيـة 

وسقطت في منطقة النقب الغربي.
وقال انه تم إصدار التعليمات بسكان 
التجمعـات المتاخمة لقطاع غـزة بالبقاء 
على مقربة من المناطق الآمنة تحسبا لأي 

طارئ.

قصف إسرائيل لشمال غزة 
بعد سقوط 8 قذائف على النقب

نمر حماد

محمد بركة

من سـفك الدمـاء، لأن فيهـا تغييبـا للحـل التاريخي الذي يسـمح 
بالتعايش والعيش بسـلام فـي المنطقة. وتوقف بركـة عند الموقف 
الدولـي، وقال إنـه ليس فقط موقف الحكومة الإسـرائيلية سـلبيا 
ولا نتوقع منه شـيئا، وإنمـا أيضا موقف اللجنـة الرباعية الدولية 
والأمم المتحـدة، مرهـون أيضـا لموقـف البيـت الأبيـض ورئيسـه 
بـاراك أوبامـا، الـذي كل همـه الآن، هـو أن يعـاد انتخابـه لولاية 
ثانية. وقال بركة، إن الوسـاطة الأمريكية هي وساطة منحازة كليا 
للموقف الإسـرائيلي، وكذلك مبعوثيها هم أيضـا منحازون، خذوا 
مثلا مستشـار الرئيس أوبامـا، دينيس روس، الذي يعرّف نفسـه 
صهيونيا، ويتولى رئاسة ما يسمى «معهد تخطيط سياسة الشعب 
اليهـودي»، الذي يضـع اسـتراتيجيات لحكومة إسـرائيل وحركة 
الصهيونية، فكيف من الممكن أن يكون شـخصا كهذا وسـيطا نزيها 

بين طرفين متنازعين.

كامل واعتراف الحكومة الإسـرائيلية بحـدود عام 1967 
ومرجعيـات الشـرعية الدوليـة قبـل الدخـول فـي أيـة 

مفاوضات.
وأكـد ابو يوسـف، ان هـذه العـروض بالإضافة لما تم 
بحثه خلال اللقاءات الاستكشـافية سـيعرض على لجنة 
المتابعـة العربية فـي اجتماعها المقبل في السـابع من هذا 
الشهر، حتى يتسنى للعرب مشاركة القيادة الفلسطينية 
بقراراتهـا لمـا سـتتخذه فـي المرحلـة المقبلـة بالإضافـة 

للحصول على الدعم العربي في كل خطوات القيادة.

■ رام اللـه ـ ا ف ب: اطلـع الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الخميـس 
في مقـر الرئاسـة بـرام الله فـي الضفة 
الغربيـة المبعـوث الامريكي للسـلام في 
الشـرق الاوسـط ديفيد هيل على وجهة 
النظر الفلسـطينية فـي لقـاءات عمان، 
لوكالـة  فلسـطيني  مسـؤول  ذكـر  كمـا 

فرانس برس.
وقـال المسـؤول ان هيـل «لـم يحمـل 
اي افـكار بل اسـتمع فقـط لوجهة النظر 
الفلسـطينية مـن لقاءات عمـان وتقييم 

الجانب الفلسطيني لها». 
الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  جهتهـا،  مـن 

الفلسطينية الرسمية (وفا) انه تم خلال 
العمليـة  الاجتمـاع «بحـث مسـتجدات 
السياسـية عقب اللقاءات الاستكشافية 

في العاصمة الاردنية عمان». 
اسـرائيليون  مفاوضـون  وعقـد 
وفلسطينيون عدة لقاءات «استكشافية» 
منذ الثالث من كانون الثاني (يناير) في 

عمان سعيا لمعاودة المفاوضات. 
مـرات  اكـدوا  الفلسـطينيين  ان  الا 
محادثـات  تنجـح  لـم  ان  انـه  عديـدة 
عمـان حتـى 26 كانـون الثانـي (يناير) 
بوقـف الاسـتيطان فلا يمكن اسـتئناف 

المفاوضات مع اسرائيل. 

وكان عبـاس اعلـن مسـاء الاربعـاء 
الاسـتيطاني  الواقـع  للامـر  رفضـه 
علـى  فرضـه  اسـرائيل  تحـاول  الـذي 
الفلسطينيين، مشـددا على ان هذا الامر 
«مرفـوض ولـن نقبـل بـه لا اليـوم ولا 

غدا». 
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك 
مع الامـين العام لـلامم المتحـدة بان كي 
مون في مقر الرئاسـة في مدينة رام الله 
«نحن نسعى لسلام شامل وعادل ينهي 
الاحتـلال، يوصل إلى حل الدولتين على 
اساس الشرعية الدولية ومواثيق الامم 

المتحدة». 

عباس يلتقي المبعوث الامريكي 
لعملية السلام ديفيد هيل
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■ واشنطن ـ بيروت ـ الخرطوم ـ يو 
بـي آي ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قـال أمين عام 
الجامعـة العربية نبيل العربي، إن نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد يرزح الآن 
تحـت ضغوطات كبيرة مـن قِبل المجتمع 
الدولي، و»لا يمكن أن يستمر إلى الأبد»، 
مسـتبعداً التدخـل الدولـي في سـورية 
لأنهـا تملـك جيشـاً قويـاً وليـس لديهـا 

نفط.
وقـال العربـي فـي مقابلـة مع شـبكة 
(سـي ان ان) الأمريكيـة، الخميـس، إن 
«النظـام نفسـه (النظـام السـوري) هو 
تحـت ضغط دولي ولا يمكنه الإسـتمرار 
إلـى الأبد. وعندمـا يتوجه الشـعب إلى 
الشـارع فـي أي مكان.. عليـك أن ترضخ 

لمطالبهم».
يحظـى  الـذي  «الدعـم  أن  وأضـاف 
بـه النظام السـوري مـن روسـيا، جعل 
موسـكو تعرقل أي إشـارة إلـى التدخل 

العسكري، أو العقوبات».
تريـد  لا  روسـيا  أن  إلـى  وأشـار 
خطـة السـلام العربيـة، والتـي تنـص 
صلاحياتـه  الرئيـس  يفـوض  أن  علـى 
أن  نطلـب  لـم  «نحـن  مضيفـاً  لنائبـه، 
يتنحـى الرئيـس.. ولكن فقـط تفويض 

الصلاحيات لنائب الرئيس».
الدولـي  القـرار  أن  العربـي  ورأى 
المنتظر «سـيضع الضغـط على الحكومة 
السـورية، لأنهـم يدركـون أن روسـيا لا 
تستطيع الوقوف (لجانبهم) إلى الأبد.. 
فهـم أيضـاً يتعرضـون لضغـوط كبيرة 
الآن.. وكمـا تعلمون، روسـيا لا تريد أن 

تكون ضد الشعب».
وقال إن الوقت ينفد والناس يموتون، 
مضيفا «نحـن ذهبنا إلـى منظمة عالمية، 

مسؤولة عن السلام في العالم.. مجلس 
الأمن هـو الهيئـة المنوط بها المسـؤولية 
الرئيسـية عن السلام والأمن في العالم. 

لا يمكننا الذهاب أبعد من ذلك».
وحـول التدخـل الدولـي فـي ليبيـا، 
وعـدم تكراره في سـورية، قـال العربي 
«أولاً وقبـل كل شـيء، سـيف الإسـلام 
القذافـي (نجـل الزعيـم الليبـي الراحل 
معمـر القذافي) هدّد بأنه سـيدمر مدينة 
الوسـائل  لديهـم  وكان  كلهـا  بنغـازي 
للقيـام بذلـك، ثانيـاً الموقـع السياسـي 
يختلف بين سـورية وليبيـا، وثالثاً، في 
سـورية جيـش نظامـي قـوي، بينما في 
ليبيا لم يكـن هناك جيش.. وربما لأنه لا 

يوجد نفط في سورية».
وعمّـا يعنيه عن عدم وجـود نفط في 
سورية، وإذا كان النفط هو دافع التدخل 
في ليبيا، قال العربي «هذا ممكن.. ولكن 
علـى أية حال، يمكـن أن نضيف إلى ذلك 
أن هذا هـو عام الإنتخابات في الولايات 
المتحـدة، وهناك إنتخابات في فرنسـا.. 
الحـالات  أفضـل  فـي  ليسـت  وأوروبـا 
الإقتصادية للدخول في مشـروع من هذا 

القبيل».
من جهة اخرى قال ناصر جودة وزير 
المملكـة  إن  الخميـس  الأردن  خارجيـة 
المراقبـة  بعثـة  مـن  أعضاءهـا  سـحبت 
التابعـة للجامعـة العربيـة في سـورية 
مضيفـا ان القـرار اتخـذ قبـل عـدة ايام 

عندما جرى تعليق عمل البعثة.
سـحب  الأردن  إن  لرويتـرز  وقـال 
الجامعـة  قـرار  مـع  تمشـيا  مراقبيـه 

العربية.
وكانـت الجامعـة قالـت يوم السـبت 
إنها علقت عمل بعثتها في سورية بسبب 

تصاعد العنف لكنها لم تعلن رسميا بعد 
الـى ذلـك اعلن رئيـس بعثـة مراقبي 
محمـد  سـورية  فـي  العربيـة  الجامعـة 
مصطفـى الدابـي الخميس انـه «راض» 
عـن اداء بعثـة المراقبـين رغم اسـتمرار 

القمع الدامي في هذا البلد.
وقال الدابي للصحافيين في الخرطوم 
«اقسـم باللـه العظيـم باننـي راض عن 
الارض  علـى  يعملـون  وعمـن  نفسـي 

السورية من افراد البعثة». 
واضـاف «هنـاك حملـة ضـد البعثـة 
ورئيس البعثة ولكن كل هذا غير صحيح 
والمنتقدون لم يفهموا دور بعثة المراقبين 

العرب». 
وسـيجتمع وزراء الخارجيـة العرب 
القاهـرة  فـي  (فبرايـر)  شـباط   11 فـي 

لبحث مستقبل عمل البعثة. 
 165 الــ  العـرب  المراقبـون  وكان 
انتشـروا فـي سـورية اعتبـارا مـن 26 
كانون الاول (ديسـمبر) للاشـراف على 
تنفيذ خطة الجامعة العربية لحل الازمة 
فـي سـورية والتـي تلحظ وقـف العنف 
والافراج عن المعتقلين وسـحب السـلاح 
الثقيل مـن المدن والسـماح بحرية تنقل 
ممثلي وسـائل الاعلام. لكـن ايا من هذه 

البنود لم يتم التزامه. 
ووصف الدابـي الوضع بأنه «حرب» 

مؤكدا انه «شاهد حالات تعذيب». 
في المقابل، رفض الدابي التعليق على 
المناقشات في مجلس الامن الدولي حول 
الازمة السورية، حيث تحاول العديد من 
الدول الغربية والعربية اسـتصدار قرار 
يدعـم خطـة الجامعـة العربيـة لمعالجة 
الازمة السـورية في مواجهـة تصلب في 

الموقف الروسي. 

الأردن يعلن الانسحاب من بعثة المراقبة.. والدابي «راض» عن ادائها

أمين عام الجامعة العربية: لا يمكن 
للنظام السوري أن يستمر إلى الأبد

■ دمشـق  ـ أ ف ب: أحيـا الناشـطون 
الخميـس  السـوري  للنظـام  المعارضـون 
الذكـرى السـنوية الثلاثـين لمجـزرة حماة 
(وسـط) التـي اسـفرت عن مقتل عشـرات 
الاف الاشـخاص، عبـر اضـراب ودعـوات 
الى التظاهر في كل انحـاء البلاد، في وقت 
ظهـرت بارقة امل لتحقيـق «بعض التقدم» 
في مـا يتعلق بمشـروع قرار حول سـورية 

في مجلس الامن الدولي.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الانسان 
في بيـان تلقت وكالة فرانس برس نسـخة 
منـه ان «مدينـة حمـاة شـهدت الخميـس 
اضرابـا عامـا بمناسـبة الذكـرى الثلاثـين 
لمجـزرة حماة التي ذهب ضحيتها عشـرات 

الالوف من ابناء المدينة». 
وتعرضت حماة (210 كلم شمال دمشق) 
ابتداء من الثاني من شباط (فبراير) 1982 
وعلـى مـدى اربعة اسـابيع، لهجـوم مدمر 
تمـرد  علـى  ردا  السـورية  القـوات  شـنته 
مسـلح نفذتـه حركة الاخوان المسـلمين، ما 
اسـفر عـن سـقوط 20 الـف قتيل، بحسـب 
بعـض التقديـرات، فيمـا تقـول المعارضـة 

السورية ان الرقم تجاوز الاربعين الفا. 
وصبغت بعض شـوارع المدينة واجزاء 
مـن نواعير حماة الاثريـة الخميس باللون 
الاحمـر وكتـب عليهـا «حافظ مـات وحماة 
لم تمت»، في اشـارة الى الرئيس السـابق 
حافظ الاسـد، والد الرئيس الحالي بشـار 

الاسد، بحسب المرصد. 
وكانـت المعارضـة السـورية دعـت الى 
التظاهر يومي الخميس والجمعة في سائر 
انحـاء البـلاد تحـت شـعار «عـذرا حماة» 
احياء للذكرى السـنوية الثلاثين للمجزرة 

التي حصلت في هذه المدينة في عهد حافظ 
الاسد. 

وفـي هـذا السـياق، تحدثـت صحيفـة 
«الوطن» السـورية المقربة من السـلطة عن 
«اسـتعدادات ما للخميس الـذي تنوي فيه 
ما تسـمي نفسـها (تنسـيقيات الثـورة في 
حمـاة) إحيـاء ذكرى أحـداث العـام 1982 
بمـلء بحـرات المدينـة بالدهـان الأحمـر، 
المسـلحة  المجموعـات  فلـول  قيـام  وربمـا 
بعمليات تسـتهدف نقاط حفـظ النظام في 

المدينة». 
وذكرت الصحيفة ان «الجهات المختصة 
عملت على تمشـيط تلك المناطـق واعتقلت 
أسـماء محددة بهـدوء، وخرجت بسـرعة 
نظـرا لتجـاوب الأهالي الذيـن يكرهون أن 
تصبـح أحياؤهـم أوكارا لإيـواء المطلوبين 

أو الفارين». 
وكثفت القوات السـورية عملياتها على 
الارض في الايام الاخيرة في ظل اسـتمرار 
الدولـي  الامـن  مجلـس  فـي  الانقسـامات 
التـي تحـول دون اتخـاذ قرار ضـد النظام 
السـوري المدعوم من روسيا العضو الدائم 

في مجلس الامن. 
جنـد  وناقـلات  دبابـات  و»اقتحمـت 
مدرعة بلـدة الجيزة (ريف درعا) الخميس 
وبدأت باطـلاق نار من رشاشـاتها الثقيلة 
باتجاه المنازل»، بحسب المرصد الذي اشار 
الى ان «القوات السـورية احرقت عشـرات 

الدراجات النارية». 
واكـدت لجـان التنسـيق المحليـة التـي 
تشـرف ميدانيا على الحركـة الاحتجاجية 
وقـوع «العديـد مـن الجرحـى في سـقوط 
قذائف علـى بلدة الجيـزة أثنـاء اقتحامها 

تذكـر  ان  دون  (امـس)»  اليـوم  صبـاح 
عددهـم.  واضافـت ان «مدرعـات للجيـش 
انتشـرت داخـل البلـدة حيـث كان هنـاك 
محاولـة اقتحـام البلـدة من أربعـة محاور 
واطلاق نار من مضادات طيران وسط قطع 

للكهرباء والاتصالات». 
كما اكد المرصد ان «منازل بلدة المسيفرة 

تتعرض لاطلاق نار من رشاشات ثقيلة». 
ولفـت الـى «نقـل المعتقلـين في جاسـم 
الى قبو المشـفى الوطني حيـث يتعرضون 

للتعذيب». 
اقتحمـت  ايضـا،  المحافظـة  هـذه  وفـي 
قوات عسـكرية بلدة الطيبة وبدأت اطلاق 
رصاص عشـوائي، في حـين تحاصر قوات 
نصبـت  ان  بعـد  النعيمـة  بلـدة  عسـكرية 

الحواجز على مداخلها، بحسب المرصد. 
وفـي ريـف العاصمـة، وقعت، بحسـب 
المصـدر نفسـه، «انفجـارات شـديدة هزت 
قرية تلفيتا (40 كلم شـمال شـرق دمشـق) 
التـي تشـهد منـذ ايـام عمليـات عسـكرية 
الـى  خلالهـا  السـلطات  تسـعى  واسـعة 
القضاء على من تسميهم (جماعات مسلحة 
ارهابية)»، مشـيرا الى وصـول «تعزيزات 

عسكرية اليها». 
وافاد المرصـد ان «القوات الامنية نفذت 
صباح الخميس حملة مداهمات واعتقالات 
في بلدات عين ترما وعربين وزملكا وزبدين 
وديـر العصافيـر وشـارع الجـلاء بمدينـة 

دوما». 
وفـي شـرق البلاد، نفـذت قـوات الامن 
بلـدة  فـي  واعتقـالات  مداهمـات  حملـة 

القورية، بحسب المرصد. 
وقـال ناشـطون سـوريون إن النظـام 

مدينـة  حـول  قواتـه  يحشـد  السـوري 
الزبداني القريبة من الحدود مع لبنان. 

وقال الناشط أيمن إدلبي لوكالة الأنباء 
الألمانية إن قوات تدعمها عشرات الدبابات 
بـدأت فـي محاصـرة الزبدانـي فـي تحرك 
يمهد إلى اقتحام المنطقة. وفي شـمال غرب 
البلاد، اشـار المرصد الى «انشـقاق عشـرة 
جنود على حاجز قرب سـراقب واشـتبكوا 
مـع قـوات عسـكرية واعطبـوا ناقلـة جند 

مدرعة قبل ان يفروا الى مكان مجهول». 
يأتـي ذلك فيمـا اعلن دبلوماسـيون ان 
سـفراء الـدول الــ15 الاعضاء فـي مجلس 
الامن الدولي الذين يحاولون وضع صيغة 
نهائية لمشـروع قـرار حول سـورية حققوا 
«بعـض التقـدم» الاربعـاء خـلال اجتمـاع 

استمر حوالي ثلاث ساعات. 
وقـال السـفير البريطانـي مـارك ليـال 
غرانـت للصحافيـين «حققنا بعـض التقدم 
اليـوم»، مضيفـا «هناك رغبـة (في مجلس 
الامـن) بالتوصـل الـى نـص يمكـن تبنيه 

خلال الايام المقبلة». 
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين 
«هنـاك تفهـم افضل لمـا يجب القيـام به من 
اجل التوصل الى تسوية». واضاف «اعتقد 
انهـا كانت جلسـة جيدة» مـن المفاوضات، 

من دون اعطاء تفاصيل اضافية. 
واعـرب وزير الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيـه الاربعـاء عـن املـه «فـي ان نـرى 

تصويتا ربما خلال الاسبوع المقبل». 
ويشير مشـروع القرار الى ضرورة حل 
الازمة السـورية سـلميا ولكن بعض الدول 
ومن بينها روسيا والصين ترغب في صيغة 

ترفض بشكل واضح اي استعمال للقوة. 

القوات السورية تعد لاقتحام الزبداني ومدينة في ريف درعا 

المعارضة تحيي ذكرى مجزرة حماة و«بعض التقدم» في مجلس الامن حول سورية

سوريون يتظاهرون لاحياء ذكرى حماة في بلدة قدسيا قرب دمشق

■ بكـين ـ تـل ابيـب ـ وكالات: اعلنت المستشـارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل الخميـس في بكـين ان الوقـت حـان لتتجاوز 
الاسـرة الدولية خلافاتها بشان سـورية وتتوصل اخيرا الى 

موقف مشترك في الامم المتحدة.
وقالت ميركل انه «من المهم ان تتكلم الاسرة الدولية بصوت 
واحـد في الامم المتحدة» حول سـورية في وقـت ترفض بكين 
البحث في فرض عقوبات على نظام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد الذي يواصل قمـع الحركة الاحتجاجية المسـتمرة منذ 
اذار (مـارس)، وفي وقت تجري مفاوضات شـاقة في مجلس 

الامن لوضع صيغة نهائية لمشروع قرار حول سورية. 

ومن جهته طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله 
الرئيس السـوري بشار الأسد بشكل غير مباشر بالرحيل عن 
منصبه.  وقال فيسترفيله في تل أبيب الخميس: «الأسد ليس 

له مستقبل». 
ورأى الوزيـر الألماني أن على الأسـد أن يوفر عملية انتقال 
سلمي للسلطة وقال: «لابد أن تتوقف فظائعه وعمليات القمع 

التي ينفذها». 
يشـار إلى أن فيسـترفيله موجود في إسـرائيل منذ مساء 
الثلاثـاء فـي إطـار جولـة شـرق أوسـطية زار خلالهـا مصر 

والمناطق الفلسطينية. 

وزير خارجية المانيا: الأسد ليس له مستقبل 

ميركل تدعو العالم الى التكلم «بصوت واحد» 
في الامم المتحدة بشان سورية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
علمـت «القـدس العربـي» أن الزيـارة التـي كان 
مـن المفتـرض أن يقـوم بها وفـد من هيئة التنسـيق 
الوطنيـة لقوى التغييـر الديمقراطـي المعارضة إلى 
موسكو للقاء مسـؤولين روس والتباحث في الأزمة 
التي تعيشـها سـورية منـذ حوالي 11 شـهر، أُلغيت 
بعـد أن كانـت مقـررة فـي السـادس أو السـابع من 

شباط (فبراير) الجاري.

إلغـاء الزيـارة جـاء بعد لقـاء جرى مسـاء يوم 
الثلاثـاء الماضـي وجمع السـفير الروسـي بدمشـق 
عظمـة اللـه كولمحمـدوف بوفد مـن هيئة التنسـيق 

يرأسه حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة.
مصـادر مطلعـة قالـت ان إلغاء الزيـارة تقرر من 
قبل الطرف الروسي إثر الخلاف الشديد في وجهات 
النظـر مـع هيئـة التنسـيق حـول المبـادرة العربية 
الأخيرة والتي تنص على أن ينقل الأسد صلاحياته 
إلـى نائبـه الأول، إذ أبـدى وفد الهيئـة تأييده لتلك 
المبـادرة فيما يرفضها الطرف الروسـي وخاصة في 
بندها الأساسـي المتعلق بالرئيس السـوري بشـار 

الأسد.
مصـادر المعارضـة فـي الداخل السـوري قالت لـ 
«القـدس العربـي» ان الهيئـة ألغت زيارتهـا المقررة 
خوفـاً من أن تُفهم فـي إطار تلبية الدعوة الروسـية 
(السـلطة  أطـراف الخـلاف فـي سـورية  الأخيـرة 
فـي  رسـمية  غيـر  حـوار  جولـة  إلـى  والمعارضـة) 
العاصمة موسـكو، رغم أن الزيـارة كانت مقررة من 

حيث المبدأ قبل الدعوة الروسية للحوار.
حسـن عبـد العظيم قـال فـي اتصال لــ «القدس 
العربـي» ان وفـد الهيئة طلـب خلال لقائه السـفير 
الروسـي بدمشق أن تدعم موسـكو مبادرة الجامعة 

العربية الأخيـرة، واصفاً مبـادرة الجامعة العربية 
بأنها تشـكل «حلاً وطنياً»، وأضاف: نحن دعينا إلى 
موسـكو منذ أكثر من شهرين على أن تتم الزيارة في 
شـباط الجـاري وأجلنـا زيارتنا هذه حتى لا تفسـر 
أننا ذهبنا للحوار مع السـلطة، وكشف عبد العظيم 
أن السـفير الروسي أبلغهم أنه يرى أنه لا بد لطرفي 
الأزمة من الجلـوس مع بعضهما والتفاوض وإيجاد 
الحلول السياسـية السـلمية ودون شروط مسبقة، 
فأبلغـه وفـد الهيئـة أنـه إذا كانت روسـيا حريصة 
على علاقتها بسـورية والشعب السوري عليها دعم 

المبادرة العربية. 

لقاء خلافي جوهره المبادرة العربية الأخيرة وروسيا متمسكة بضرورة تعديلها 

زيارة هيئة التنسيق السورية إلى موسكو ألغيت بعد لقائها السفير الروسي بدمشق

■ دمشـق ـ ا ف ب: اتهمـت صحيفة 
وزيـر  الخميـس  السـورية  «الوطـن» 
جوبيـه  الان  الفرنسـي  الخارجيـة 
بالسـعي وراء المال القطري و»تحويل 
الازمة السورية الى بند في الانتخابات 
نيكـولا  الرئيـس  لصالـح»  الفرنسـية 

ساركوزي.
مراقبـين  عـن  «الوطـن»  ونقلـت 
فرنسـيين لـم تسـمهم اعتقادهـم بـان 
«جوبيـه اراد تحويل الازمة السـورية 
الـى بنـد فـي الانتخابـات الفرنسـية 
الغـاز  واغـراء  سـاركوزي  لصالـح 
الانبـوب  فـي  كلـه  ليصـب  القطـري 
ان فتـح منافسـوه  السـاركوزي بعـد 

الاشتراكيون ثغرة فيه». 
الخارجيـة  وزيـر  ان  واضافـت 
الفرنسـي «يخطط لاقامة حشـد دولي 
من الـوزراء في نيويورك و(همروجة) 
القطـري  الغـاز  نفقـة  علـى  اعلاميـة 
تشـكل مجالا ربمـا لصفقات سياسـية 

متعددة». 
ودعا وزير الخارجية الفرنسي الان 
جوبيـه الثلاثاء مجلـس الامن الدولي 
المخـزي»  «صمتـه  عـن  الخـروج  الـى 
بشـأن سـورية مـن خـلال تبنـي قرار 
يدعـم خطـة الجامعـة العربيـة حـول 

الازمة السورية. 
وقـال جوبيـه فـي اجتمـاع لمجلـس 
الامن الدولـي خصص لمناقشـة الازمة 
السورية وشارك فيه نظيراه الامريكي 
هيـلاري كلينتـون والبريطانـي وليام 
هيـغ، «اليوم نجتمع كـي ننهي الصمت 
و»كـي   «(...) المجلـس  لهـذا  المخـزي 
يتولـى مجلس الامن مسـؤولياته امام 

شعب يعاني». 
ورأى ان مـن واجـب مجلـس الامن 
«ان يتخـذ قـرارا حول حـالات خطيرة 
كما هـي الحـال فـي سـورية (...) بان 
يتبنـى سـريعا وبدعـم كبيـر مشـروع 
القـرار» الـذي يدافع عنـه الاوروبيون 

الامـن  مجلـس  فـي  العربيـة  والـدول 
وتعرقله حتى الان روسيا والصين. 

ودعا رئيس وزراء قطر الشيخ حمد 
بـن جاسـم آل ثانـي مـن جهته باسـم 
الجامعـة العربية مجلس الامن الدولي 
الـى اتخاذ خطوات لوقـف «آلة القتل» 

في سورية. 
وتنـص خطـة الجامعـة فـي شـأن 
سياسـي  حـوار  «بـدء  علـى  سـورية 
جـاد فـي سـورية فـي اجـل لا يتجاوز 
اسـبوعين» مـن اجـل تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة خـلال شـهرين، وذلك 
بعد ان يفوض الرئيس السوري بشار 
الاسد صلاحياته كاملة الى نائبه الاول 

للتعاون مع هذه الحكومة. 
وانتقدت الوطـن التدخل الخارجي 
علـى  مشـددة  السـورية،  الازمـة  فـي 
ان «الحـل السـوري هو الحـل الوحيد 
وارادة  الحـوار  عبـر  للحيـاة  القابـل 

الاصلاح والتطوير». 

صحيفة سورية تتهم جوبيه بالسعي وراء المال القطري 
واستغلال الازمة السورية لاهداف انتخابية

■ بيـروت ـ ا ف ب: يسـتعيد الناجـون 
من احداث مدينة حماة السـورية في العام 
1982 مجـددا ذكريـات ومشـاعر عاشـوها 
قبـل ثلاثـين عامـا، فـي ظـل حملـة القمـع 
الدامي التي تشـنها السلطات على المناطق 
المنتفضة، غير ان «الثورة» التي تعم البلاد 
والتغطية الاعلامية المركزة التي تحظى بها 
تحيي فيهم املا بـان النظام لن ينجح هذه 

المرة في غايته.
ويقول المحامي والناشط الحقوقي انور 
البنـي الذي شـهد احـداث حمـاة 1982 «لا 
يغيـب عن ذهنـي اليوم ما جـرى في حماة 
فـي الثمانيـات (...) الخـوف، ومنظر الدم 
والجثـث فـي الشـوارع، ووجـوه النـاس 
الذيـن لا يعرفـون مـاذا سـيحصل لهم بعد 

ساعات». 
ويضيف البني، وهو ابن عائلة مسيحية 
مـن حماة «انها ذكريات مؤلمـة يحاول المرء 
ان يبعـد شـبحها عنـه (...) انهـا جرح لن 
يلتئم الا بمحاسبة حقيقية لما جرى في تلك 

المرحلة». 
كلـم   210) حمـاة  مدينـة  وتعرضـت 
مـن  الثانـي  مـن  ابتـداء  دمشـق)  شـمال 
شـباط (فبرايـر) 1982 وعلـى مـدى اربعة 
اسابيع لهجوم مدمر شـنته قوات الرئيس 

الراحل حافظ الاسـد ردا على تمرد مسـلح 
نفذتـه حركـة الاخوان المسـلمين، ما اسـفر 
عـن سـقوط 20 الـف قتيل، بحسـب بعض 
التقديـرات، فيما تقول المعارضة السـورية 

ان الرقم تجاوز الاربعين الفا. 
ويـروي ناجـون من هـذه الاحـداث ان 
القـوات النظاميـة قتلـت بـدم بـارد الاف 
المدنيـين الذيـن لم يشـاركوا فـي اي اعمال 

عنف او في اي نشاط سياسي معارض. 
ويـروي ابـو خالـد الحمـوي (46 عاما) 
بداية العملية علـى حماة قائلا «عند الفجر 
سمعنا صيحات التكبير، وعرفنا ان النظام 

نشر الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع». 
ويضيـف «عندمـا كان الجيـش يريد ان 
يفتح طريقا للوصول الى مسلحي الاخوان 
المسـلمين والشـباب الذيـن يدافعـون عـن 
مناطقهم كان يلغم المباني وينسـفها بغض 

النظر عمن في داخلها». 
وبعـد اسـتتباب السـيطرة علـى الحي 
الـذي كان يقطـن فيـه ابـو خالـد مـع امـه 
وزوجهـا، «اخـرج عناصـر الامـن كل مـن 
هـم فوق الخامسـة عشـرة الـى باحة قرب 
مدرسـة المرأة العربية، حيث اطلقوا عليهم 
مـن  تجريدهـم  بعـد  الرشاشـات  نيـران 

ساعاتهم واحذيتهم». 

وتمكـن ابـو خالـد الـذي كان حينها في 
السادسـة عشـرة مـن عمـره مـن الافـلات 
والفرار «من بيت الى بيت، ومن سـطح الى 
سطح، وصولا الى البساتين» قبل ان ينتقل 
الـى بيت جده في مدينة حمص سـيرا على 

الاقدام على مدى ثلاثة ايام. 
ويضيـف انه اقام في بيت جده سـنتين 
ثـم «قبضـوا علي في حمص بتهمـة اني من 
حمـاة واعـرف اخبـارا (...) فدخلـت الـى 
سجن تدمر حيث اقمت فيه عشر سنوات». 
وغـادر ابـو خالـد سـورية في الاشـهر 
الماضيـة خلسـة عبـر الحـدود البريـة الى 
الاردن، وذلك مع اشتداد قمع الاحتجاجات 

في بلده. 
ووقعـت احداث حماة بعيـدا عن عيون 
شـديد  تكتـم  ظـل  وفـي  الاعـلام  وسـائل 
ويقـول  السـورية.  السـلطات  فرضتـه 
مواطنون سـوريون انهم عرفوا بالاحداث 

بعد انتهائها بأسابيع. 
ويقـول الصحافـي البريطانـي روبرت 
فيسـك فـي اتصـال مـع فرانـس بـرس ان 
مـا جـرى فـي حمـاة كان ردا علـى «تمـرد 
اسـلامي مسـلح» نفذه الاخوان المسـلمون 
ضـد النظام، مسـتهدفين عناصـر في حزب 
البعـث وفي الاجهـزة الامنيـة ومقربين من 

حافظ الاسد. 
ويضيـف فيسـك الـذي زار حمـاة بعـد 
الاحداث «لكن ليس هناك عذر في قتل الاف 
المدنيـين (...) قتـل الالاف مـن السـوريين، 

والكثيرون منهم كانوا ابرياء». 
ويقول عضو المجلس الوطني السـوري 
محمـد السـرميني وهـو مـن مدينـة حماة 
ان «رد فعـل النظـام لـم يقتصـر علـى مـن 
يشـتبه فـي انتمائه الى الاخوان المسـلمين 
خصوصا ان عددا كبيرا من الشـهداء كانوا 
مـن المسـيحيين»، معتبـرا ان النظـام اراد 
مـن عمليته علـى حماة «تأديـب باقي المدن 

السورية» التي قد تنتفض على حكمه. 
وعشية الذكرى الثلاثين لاحداث حماة، 
اصدرت تشكيلات سورية معارضة ابرزها 
المجلس الوطني السـوري والهيئـة العامة 
للثورة السـورية ولجان التنسـيق المحلية 
بيانـا دعت فيه الـى التظاهر يـوم الجمعة 

تحت عنوان «عذرا حماة سامحينا». 
واعتبـر البيـان ان «السـكوت العربـي 
والدولي عـن جرائم حافظ الاسـد ورهطه 
قبـل ثلاثين سـنة، يحمل قسـطا كبيـرا من 
المسـؤولية عن (...) عربـدة الابن الوريث 
ومـا  ورهطـه  الاسـد)  بشـار  (الرئيـس 
يرتكبـون مـن جرائـم همجيـة يوميـة فـي 

سورية». 
كمـا دعـا ناشـطون الـى التظاهـر يـوم 
مجرمـي  «محاكمـة  اسـم  تحـت  الخميـس 
العصـر في ذكرى مأسـاة العصر»، والقيام 
بعـدد من الفعاليات ابرزها «اطلاق مناطيد 
حمـراء»، و»اسـتخدام اللـون الاحمـر في 
سـورية»،  فـي  الرئيسـية  المعالـم  صبـغ 
و»احـراق صـور المجرمـين حافـظ ورفعت 
الاسد» عم بشار الاسد، الذي غادر سورية 
بعد ذلك الحين على خلفية خلاف مع شقيقه 

الراحل حافظ الاسد. 
ويرى ناشـطون معارضـون، من بينهم 
اشـخاص شـهدوا احـداث حمـاة، ان هذه 
الذكرى تكتسب اهمية خاصة هذا العام في 
ظل ما تشـهده المـدن والقـرى المنتفضة من 

عمليات قمع قاسية. 
تأتـي  «الذكـرى  البنـي  انـور  ويقـول 
اليوم في وقـت يحاولـون ان يعيدونا الى 
الاحساس نفسه الذي عشناه وقتها عسى 
لـن  النتائج...لكننـا  نفـس  يحصـدوا  ان 

نسمح بذلك». 
ويوضح قائـلا «لا يمكن تكـرار ما حدث 
(...) هذا مسـتحيل، الزمن تغير، والمفاهيم 
تغيرت، والاعلام تغيـر، والناس اصبحوا 

اقرب الى بعضهم». 

بعد ثلاثين عاما على احداث حماة السوريون يعيشون مجددا الخوف والقتل والترهيب

■ واشـنطن ـ رويترز: قال مسـؤولون غربيون ان 
الولايـات المتحـدة وحكومـات أوروبيـة ودولا عربيـة 
بدأوا بحث فكرة خروج الرئيس السـوري بشار الاسد 
الـى المنفـى رغم التشـكك فـي اسـتعداده لدراسـة هذا 
العـرض. وقال أحد المسـؤولين الاربعاء انه على الرغم 
مـن ان المحادثات لم تتقدم كثيرا ولا يوجد شـعور بأن 
سـقوط الاسـد وشـيك عرضت ثلاث دول اسـتضافته 
كوسـيلة لانهاء الازمة السـورية الدامية المستمرة منذ 

عشرة اشهر.
اوروبيـة  دولـة  اي  تبـد  لـم  انـه  مصـدران  وقـال 
اسـتعدادها لتوفيـر مـلاذ للاسـد لكن مسـؤولا قال ان 
دولة الامارات العربيـة المتحدة قد تكون من بين الدول 

المتقبلة للفكرة.
وظهر الحديث عن فكرة المنفى بعد تعاظم الضغوط 
الدولية على الرئيس السوري والمواجهة الدبلوماسية 
الجاريـة فـي الامم المتحدة بشـأن قرار لجامعـة الدول 
العربيـة يطالبـه بنقـل سـلطاته. ورد الاسـد على ذلك 

بتصعيد هجومه على معاقل المعارضة.
ورغم تأكيد البيت الابيض الامريكي طوال اسـابيع 
ان ايـام الاسـد معـدودة لـم يتضـح مـا اذا كان هـذا 
الحديث عن المنفى هو محاولة لاقناع الرئيس السوري 
وعائلته بانتهاز فرصة الخروج الامن بدلا من ان يغامر 
بالتعرض لمصيـر الزعيم الليبي الراحـل معمر القذافي 

الذي لاحقته قوات المعارضة وقتلته العام الماضي.
لكـن مع اظهـار الاسـد سـيطرته على أجهـزة الامن 
القوية ومع تشـرذم المعارضة السـورية علـى الصعيد 
العسـكري يمكن ان يكون هذا من قبيل تصعيد الضغط 
النفسي واحداث انقسامات داخل دائرة الاسد المقربة.

عـدم  شـريطة  تحدثـوا  الذيـن  المسـؤولون  وقـال 
الكشـف عـن هوياتهـم انـه لا الولايـات المتحـدة ولا 
الاتحاد الاوروبي قادا الفكرة التي طرحتها دول عربية 

كوسيلة لانهاء العنف في سورية.
وقال مسؤول رفيع في ادارة الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا «فهمنـا ان بعض الدول عرضت اسـتضافته اذا 

اختار مغادرة سورية» ولم يحدد اسماء هذه الدول.
وقبـل ان يكون هـذا ممكننا يجب أولا حسـم قضية 
اعطاء الاسـد نوعا من الحصانة وهو شـيء سترفضه 
المعارضـة السـورية والمنظمـات الدوليـة المدافعـة عن 

حقوق الانسان.
قضايـا  «هنـاك  الكبيـر  الامريكـي  المسـؤول  وقـال 
مهمة متعلقة بالمسـؤولية عن الانتهـاكات المروعة التي 

ارتكبت بحق الشعب السوري».
الشـعب  سـيناقش  المطـاف  نهايـة  «فـي  وأضـاف 
السـوري هذه القضايا بالتنسيق مع شـركاء اقليميين 
ودوليـين.. هـذا متعلق بما يحتاجه السـوريون لانهاء 

هذه الازمة وبدء عملية اعادة بناء بلادهم».
وعلـى الرغم من ان المسـؤولين الامريكيين يرون ان 
فكـرة المنفى تسـتحق الدراسـة عبر مسـؤول اوروبي 
عن تشـككه في نجاح الفكرة قائلا ان الاسـد لم يبد اي 

مؤشرات على امكانية قبوله لفكرة الخروج الامن.
وقال بروس ريدل المحلل السـابق لوكالة المخابرات 

المركزية الامريكية ان الـدول العربية تحاول فيما يبدو 
التوصـل الـى حل في سـورية علـى غرار مـا حدث في 

اليمن.
وبموجب خطة خليجية سـلم الرئيـس اليمني علي 
عبـد الله صالح سـلطاته لنائبـه الذي يـرأس حكومة 
وحـدة وطنية تعـد لاجـراء انتخابات رئاسـية في 21 

شباط (فبراير).
وفـي الامم المتحـدة أعلنـت روسـيا الأربعـاء أنهـا 
ستسـتخدم حق النقـض (الفيتو) ضد أي قرار بشـأن 
سـورية ترى أنه غير مقبول بعـد أن طالبت باتخاذ أي 

إجراء يكون من شأنه استبعاد التدخل العسكري.
وأسـفرت أعمال العنف في سورية عن مقتل خمسة 
آلاف شـخص علـى الأقل في الأشـهر العشـرة الماضية 
ويقـول نشـطاء إن قـوات الرئيـس السـوري كثفـت 
العمليـات هذا الأسـبوع ضد معاقـل المعارضة في ريف 
دمشـق ومدينتـي حمـاة وحمـص ومحافظتـي درعـا 

وإدلب الحدوديتين.

امريكا وحلفاؤها يبحثون احتمالات خروج الاسد الى المنفى

■ دمشـق ـ رويتـرز: قبـل عـام كان علـي 
يسـتمتع بحياته الجامعية في دمشق ويتطلع 
للمستقبل كطبيب أسـنان وكان يبدي اهتماما 
قليـلا بالسياسـة فـي بلـد خضع لحكـم عائلة 

واحدة لأكثر من أربعة عقود.
خـروج  بسـبب  ليـس  كلـه  ذلـك  وتغيـر 
السوريين للشـوارع للمطالبة بتنحي الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد وإنمـا عندمـا جاءتـه 
رسالة مريبة على صفحته على موقع فيسبوك 
الرحيـل  بـين  تخيـره  الاجتماعـي  للتواصـل 
مـن البلـدة أو المـوت لأنـه ليـس علـى الديـن 

الصحيح.
وجاء في الرسـالة التي أرسلت على موقع 
التواصل الاجتماعي الذي أشاد به على نطاق 
واسـع نشـطاء مؤيديـن للديمقراطيـة للدور 
الذي لعبـه في انتفاضـات الربيـع العربي «لا 

نريد أن نرى وجههك في برزة يا علوي».
والآن دفـع التعصـب الدينـي الكامن تحت 
السـطح منـذ فتـرة طويلة علـي ابـن الطائفة 
العلويـة إلى دخـول عالم السياسـة. ولا يزال 
علي يعيش في برزة بريف دمشق حيث غالبية 
جيرانه سـنة. والآن أصبـح الطالب البالغ من 
العمر 25 عاما مؤيدا قويا للأسـد ليس إعجابا 
بالنخبـة الثريـة التـي حكمـت البـلاد بقبضة 
حديديـة دمويـة في احيـان كثيـرة على مدى 

أربعة عقود وإنما لكونهم علويين أيضا.
وقـال علـي لرويترز التـي أجرت سلسـلة 
من المقابلات في العاصمة السـورية الأسـبوع 
الماضـي مـع مجموعـة مـن السـكان العلويين 
الذيـن طلبـوا عدم الكشـف عـن هوياتهم «هم 
أرسـلوا لـي هـذا التهديـد فقـط لأننـي علوي 

أعيش في برزة».
سـقوط  حالـة  فـي  العلويـون  ويخشـى 
الأسـد وهو علوي من سفك دماء ذويهم الذين 
يشـكلون سدس سكان سـورية البالغ عددهم 
23 مليونـا والتـي يعيـش فيهـا كذلـك أقليات 

كبيرة من المسيحيين والأكراد.
وقال محمود وهو طالـب علوي في جامعة 
أخـرى بدمشـق كان يتحـدث لرويترز وسـط 
مجموعـة مـن الأصدقـاء «إذا صار فـي تهديد 
علـى الأسـد سـنذهب إلـى القصـر ونحميـه 
بأرواحنا». وأضاف شخص آخر في المجموعة 
يدعـى أيضا علي «إذا رحل الأسـد إما سـأكون 

ميتا أو سأغادر البلد».
وغالبـا ما ينفي زعمـاء معارضون بعضهم 
حمل السـلاح في مواجهة تزداد عنفا أسـفرت 
عن سـقوط أكثـر من خمسـة آلاف قتيل في 11 
شـهرا التلميحات بأن الانتفاضة ستؤدي إلى 

تقسيم السوريين على أسس عرقية وطائفية.
القتـل  أعمـال  مـن  الملايـين  غضـب  لكـن 

والاعتقـالات والتعذيب ضـد المتظاهرين ومن 
بينهـم نسـاء وأطفال التـي نفذتها السـلطات 
التي يقودها العلويون في مواجهة المتظاهرين 

في مدن غالبية سكانها من السنة مثل درعا.
ويعلو صوت لغـة الكراهية الدينية في بلد 
شـهد تدفق لاجئين هربـا من العنـف الطائفي 
فـي العـراق فـي السـنوات القليلـة الماضيـة. 
ويتهم كثير من غالبية السـكان السـنة - وهم 
يشـكلون 75 فـي المئـة مـن تعـداد السـكان - 
الأسـد ووالـده الراحل حافظ الاسـد بمحاباة 
العلويين الذيـن كانوا يتعرضون للازدراء من 

قبل. وتروج قصص الفظائع المتبادلة.
ومـن أمثلة تلـك القصص قصـة علي طالب 
طـب الأسـنان. وقال إنـه أخذ رسـالة التهديد 
التـي أرسـلت علـى صفحتـه على الفيسـبوك 
مأخـذ الجـد لأن أحـد أعمامـه قتـل. وأرسـلت 
أشلاؤه في كيس إلى قريته في معقل العلويين 

الجبلي في غرب البلاد.
وقـال محمود الـذي ينحدر أصـلا من قرية 
ربيعة في محافظة حماة الريفية إن 39 شخصا 
من قريتـه قتلوا منذ آذار (مـارس). وقال «إذا 
ترك أحـد القرية وأوقفوه علـى حاجز تفتيش 

وعرفوا أنه علوي سيقتلونه».
ومثـل رواية من حمص الشـهر الماضي عن 
ذبـح 14 شـخصا مـن أفـراد عائلة سـنية على 

أيدي أفراد ميليشـيا أو «شـبيحة» يشـتبه في 
أنهـم علويـون موالـون للحكومـة يسـتحيل 
التحقق من صحـة التقارير في بلد تفرض فيه 

قيود شديدة على التغطية الإعلامية.
ويشـكل تقـدم حركـة الإخـوان المسـلمين 
السنية وغيرها من الحركات السنية المحافظة 
صفـوف  بالهرطقـة  العلويـين  تتهـم  التـي 
المعارضة سببا يدعو العلويين للشعور بالقلق 
بشـكل خاص. ويعـرف العلويـون معتقداتهم 

بأنها أحد المذاهب الشيعية.
وقال فـادي وهو رجـل فـي الثلاثينات من 
العمـر يديـر متجـرا لبيـع الملابس في دمشـق 
وتعـرض لمضايقـات على مـا يبدو «إذا خسـر 
بشار السـلطة سيسـتلمها واحد غير علوي». 
وتابـع قائـلا «النظام الجديد سـيكون قاسـيا 

معنا وبالتأكيد سيضطهدنا».
واعتـرف فـادي بأن بعـض معارفـه نقلوا 
معارضتهـم للتغيير إلى دائرة الفعل مدفوعين 
بعـض  وضربـوا  هاجمـوا  وانهـم  بالخـوف 
المتظاهريـن الذين تجرأوا على الأسـد وقوات 

أمنه التي يسيطر عليها العلويون.
بينما حرص آخرون على خفض رؤوسـهم 
في محاولة لإخفاء أي علامـة على انتماءاتهم 
الدينيـة. وقد يتراوح ذلك مـن اللهجة -فكثير 
مـن العلويين ينحـدرون من قـرى جبلية قرب 

الحـدود اللبنانية ولهجتهـم العربية مميزة - 
إلى اسمائهم حيث يحمل البعض اسماء تشيع 

بين العلويين أو تلك التي تشيع بين السنة.
وقال علـي الطالـب الذي يعيش فـي برزة 
وغالبية سـكانها من السـنة «في هذه الأيام لم 
أعد أقول اسـمي إلا قليلا.. أقول إن اسمي عمر 
أو اسـتعمل اسما آخر حسـب المنطقة الموجود 

فيها».
ولا يثيـر التأييـد الطائفـي للأسـد الخوف 
مـن أعمال انتقامية وحسـب وإنمـا يثير أيضا 
الخوف من التهميش التاريخي للعلويين طيلة 
قرون منذ حكم العثمانيين السنة وحتى ظهور 
حافظ الأسد والد بشار الذي تولى السلطة في 

عام 1970 وتوفي في عام 2000 .
ويقول العلويون إنه قبل حكم عائلة الأسد 
كانـوا يعاملـون عـادة كمواطنين مـن الدرجة 
الثانيـة ويضطهـدون ويحرمـون مـن شـغل 

المناصب العليا في الحكومة.
وقـال عبـد اللـه وهـو موظـف في دمشـق 
متذكرا طفولة والده في القرى العلوية الجبلية 
في الخمسـينات والسـتينات «أبي كان يسـير 
20 كيلومتـرا كـي يصل للمدرسـة لأن المدارس 
في منطقتنا كانت قليلة». ومضى يقول «اليوم 
عندنـا تعليـم جيـد وهـذا بفضـل حافـظ» في 

إشارة إلى الرئيس السوري الراحل.

العلويون يشعرون بالخوف مع تزايد غضب السنة على الأسد 
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لندن ـ  «القدس العربي»:

يمثل التقرير الذي سـرب للاعلام عن «حالة طالبان» احراجا 
للناتو الذي يقود العمليات الحربية في افغانستان ضد الحركة. 
ومـع ان التقرير لا يمثـل موقف الا ان مجرد تسـريبه للاعلام 
سـيترك ابعـادا خطيـرة خاصة في ظل قـرار الرئيس الفرنسـي 
سـحب القوات الفرنسية من افغانسـتان بعد مقتل اربعة جنود 

على يد جندي افغاني الشهر الماضي. 
وقـد لا يفهـم مـن قـرار سـاركوزي ارتباطـا بالتقريـر لكـن 
الاوضـاع علـى الارض تظهر ان طالبان على الرغـم من موافقتها 
علـى محادثـات السـلام وفتح لها مكتـب في الدوحـة لا ترى في 
المفاوضـات طريقا لحل الازمة بل ترى فـي مواصلة القتال طريقا 
لتحقيق النصـر، وقد اعد التقرير جنـرالات امريكيون بناء على 
شـهادات اربعـة الاف معتقـل من طالبـان ونتاج 27 الف جلسـة 

تحقيق معهم. 
وكشـف عن تورط لقوات الامن الافغانية وتواطؤ باكسـتاني 
في دعـم طالبان، اضافة الى تصميم الاخيرة على الحرب خاصة 
انها متفائلة بتحقيق الانتصار والعودة للحكم وهو ايمان يحمله 

قادتها الكبار وكوادرها وجنودها.

كسب العقول والقلوب

 واظهـر التقرير الذي كانت «التايمز»قد نشـرت منه مقتطفات 
يـوم الثلاثاء تغيرا في اسـتراتيجية الحركة ومحاولتها لكسـب 
عقـول والافغـان بالعـودة الى جذورهـا الاولى قبل ان تسـيطر 
علـى الحكم وانها اسـتفادت مـن اخطـاء التجربة الاولـى. فمن 

الاسـاليب الجديـدة التي اشـار اليهـا التقرير ان مـلا محمد عمر 
اصدر تعليمـات للمقاتلين حـول التعامل مـع المواطنين، وتجنب 
معارك فـي مناطق تؤدي الى ضحايا مدنيين وممارسـة عقوبات 
قاسـية عليهم، فقد قامـت الحركة بـ «فتح خط سـاخن» من اجل 
يقـدم المواطنين شـكاويهم حـول معاملة القادة لهم، كما ارسـلت 
لجـان تحقيـق من مركزهـا فـي كويتا. واكـدت هـذه الاجراءات 
شهادات مدنيين اعتقلهم الامريكيون في عمليات اعتقال جماعية 
حيث تحدثوا عن المعاملة الحسـنة والكفـاءة العالية التي تتميز 
بها محاكم طالبان مقارنة مع مؤسسات الحكومة القضائية التي 

يستشري فيها الفساد. 

عودة محتومة

 وعن ثقة طالبان بالعودة للسلطة يقول التقرير « يعتقد قادة 
طالبان وبشكل متزايد مع كوادرهم ان سيطرتهم على افغانستان 
محتومة، على الرغم من الخسـائر الفادحة التي تكبدتها الحركة 
فـي عـام 2011 الا ان قوتها، وكفاءتها وتمويلها،مـا زالت قوية»، 
ويضيـف التقرير ان قادة طالبان «وان كانوا قلقين من اسـتمرار 
الحرب، فـان لا يعولون علـى المفاوضات لانهائهـا، وعلى الرغم 
مـن الضربات التي تعرضـت لها الحركة الا ان الاستسـلام ليس 
جـزءا من تفكيرهم، وفي الوقت الحالـي يؤمن قادة طالبان انهم 
بمواصلة الحرب وادارة المناطق التي يسـيطرون هما الطريقان 
الوحيـدان للمواصلـة»، حيـث اشـار التقريـر الـى ان عمليـات 
التجنيد والتبرعات المالية قد زادت في العام، وقدم ادلة عن هذه 
الزيادة. كما وتحدث عن ايمان المقاتلين بان حركتهم قادرة «على 

قهر القوات الامنية الافغانية». 

تواطؤ باكستاني

ووصـف سـيمون تسـيدال فـي تقريـر فـي «الغارديـان» اثر 
التقريـر المدمـر بانـه مثل القـاء قنبلـة يدوية في غرفـة مزدحمة 
بالنـاس، واكثـر مـن ذلك فان مـا جاء فـي التقرير عن اسـتمرار 
الاسـتخبارات الباكسـتانية (اي اس اي) بدعم طالبان سـتؤثر 

بشكل سلبي على العلاقات الامريكية ـ الباكستانية. 
المخابـرات  مـع  التعـاون  عـن  الحديـث  مـن  الرغـم  وعلـى 
الباكسـتانية الا ان التقرير يظهر ان هذه العلاقة بين الطرفين لم 
تكـن طيبة في كل الاحـوال حيث اظهر ان عددا مـن قادة طالبان 
نظـروا بعدم الثقـة الى المخابرات الباكسـتانية. ويتهـم التقرير 
الباكسـتانيين بانهـم يعرفـون مـكان اقامة قادة طالبـان خاصة 

عائلة حقاني التي يقول انها تعيش قرب مكاتب «اس اي اس». 
ومـع ذلـك فان قـادة طالبـان يعتقـدون ان الباكسـتانيين لن 
يسمحوا بها بالعمل باستقلالية عنهم. وبنفس السياق يشير الى 
ان نظرة طالبان للباكستانيين دائما ما تتلون بعدم الثقة وبكون 

الباكستانيين يريدون التلاعب بهم ويكثرون من المطالب. 
ويعتقـد تسـيدال ان مـن تداعيـات التقريـر المضـرة هـي انه 
سيشـجع ملا محمد عمر زعيـم الحركة وبقيـة الفصائل الاخرى 
علـى تكبيـد القـوات الغربيـة المنسـحبة مـن افغانسـتان افدح 

الخسائر قدر الامكان.

تكذيب للامريكيين

 ويناقض التقرير ادعاء الامريكيين حول تراجع العنف واثره 
علـى المدنيين حيث قال ان عام 2011 شـهد زيادة في العنف وانه 

وصـل مسـتويات عالية منـذ الغزو عـام 2001 والوضع مرشـح 
لزيادة العنف مع انسـحاب الناتو من افغانسـتان، كما ان حالة 
الجيش الافغاني وقوات الامن في وضع مهلهل وتعرضت لانتقاد 
فـي التقرير. وسـيجد حامد كـرزاي، الرئيس الافغاني وجيشـه 
فـي وضع لا يحسـد عليه خاصـة بعـد تصريحات وزيـر الدفاع 
الامريكي ليون بانيتا ان واشـنطن سـتقلص مـن اعداد جنودها 
البالـغ عددهـم 90 الف جنـدي بحلول عام 2013. بـل ان التقرير 
مدمـر لسـمعة الجيـش الافغاني لكشـفه عن نجاح حملة كسـب 
العقول والقلـوب والتي لا تقنع فقط المواطنين الافغان بل وتدفع 

جنودا ومسؤولين في الحكومة للانضمام لطالبان. 
ويقـول معتقلو طالبـان ان المناطـق التي تتراجـع فيها قوات 

الناتو يقوم فيها الجنود بالتعاون مع طالبان. 

تعاون مع المخابرات الافغانية

وفـي الوقت الذي يتحـدث فيه التقرير عـن ان معظم الافغان 
يهيئون انفسهم لعودة طالبان، الا انه يشير ان عددا من الجنود 
فـي الجيش الافغاني تواصلوا سـرا مع طالبـان «على الرغم من 

استمرار الحكومة بالتأكيد على استعدادها لمواصلة القتال». 
وهـذه العلاقـة مـع طالبـان هـي التـي اغضبـت الامريكيـين 
بشـكل كبير حيث قـال «ان صـور المعتقلين من طالبـان تظهرهم 
وهم يركبون علانية سـيارات خضراء للجيـش الافغاني «فورد 
رينيجر» و «بيكبس» مضيفا ان هذه العربات اما «باعها او تبرع 
بهـا» الجنـود الافغـان لهم. فقد شـهد سـوق في ميران شـاه في 
شـمال وزيرسـتان زيادة في عدد البنادق والمسدسات والمعدات 

الثقيلة التي تقوم القوات الامنية ببيعها. 

ويقـول التقريـر ان « العربـات والاسـلحة كانـت طالبان في 
السـابق تغنمها في المعارك، ولكنها الان تباع او يتم التبرع بها». 
ومـن هنا يقـول مقاتلـو طالبان حامد كـرزاي وتحالف الشـمال 
الـذي يحكم معـه يقومون باطالـة امد الحرب كي يسـتمر الدعم 
الاجنبـي واخضاع القبائل البشـتونية. والاسـوأ مـن هذا هو ما 
يتحـدث عنه التقرير من تعاون بين بين الاسـتخبارات الافغانية 

وحركة طالبان لتنصب كمين للقوات الامريكية. 
ومـن هنـا فـان التقرير يثير تسـاؤلات حـول الاسـتراتيجية 
الامريكية من ان عملياتها العسـكرية ضد طالبان ستزيد من دعم 
الافغان لقـوات الناتو ومن ان القوة الامريكية المتفوقة سـتجبر 
طالبان على الاستسـلام وان اي عملية انسـحاب لـن تؤثر على 

الوضع بسبب ما تقوله عن تطور اداء القوات الافغانية.

لا علاقة مع القاعدة

 ومـن اهـم النقاط التي جـاءت في التقريـر ان طالبان ابعدت 
نفسـها عن تنظيم القاعدة حيث كانت العلاقة هذه سببا في غزو 

افغانستان. 
وتظهر التحقيقـات مع المعتقلين ان طالبان تخلت عن تحالفها 
القـديم مـع التنظيـم وتوقفـت عـن تقـديم الدعـم اللوجيسـتي 
والمالي له، ويقـول التقرير «لم يعد قادة طالبان في معظم اقاليم 
افغانسـتان يبـدون اهتماما فـي الارتباط مع القاعدة»، وسـبب 
الابتعاد هذا هو ان «العمل مع القاعدة يعني استهدافها من قوات 
التحالف، كما ان قادة القاعدة ومقاتليها لم يعودوا بتلك الكفاءة 
التـي كانـوا عليها».  ويضيـف ان جماعـة حقاني خاصـة الفرع 

الباكستاني لم تجر اتصالات مع القاعدة منذ عامين. 

فكت ارتباطها مع القاعدة وعلاقة حب وكره مع الباكستانيين

تقرير للناتو: القوات الافغانية تدعم طالبان... والحركة واثقة من العودة للسلطة وقهر حامد كرزاي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي خضم النقـاش الدائر في العالـم الغربي حول 
الملـف النـووي الإيرانـي، واحتمـال توجيـه ضربـة 
عسـكرية إسـرائيلية لتدمير البرنامـج الإيراني، في 
منتصـف العـام الجـاري، بحسـب المصـادر الأمنيـة 
والسياسـية في تل أبيب، نشرت صحيفة «معاريف» 
العبرية في عددها الصادر أمس الخميس لقاء خاصًا 
 (CIA) مع رئيـس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
السـابق، جيمـس والسـي، قـال فيـه إن التعامل مع 
النـووي الإيرانـي هـو مسـؤولية أمريكيـة ومن غير 
العـادل التراجـع خطوة إلـى الوراء وتـرك الموضوع 
لإسـرائيل، على الرغم من أن الأخيرة ترى فيه خطرا 

على وجودها.
وشـبه والسـي، الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 
بألمانيـا النازيـة، قائـلا إن اعتبار الرئيـس الإيراني، 
محمـود احمـدي نجـاد، سـوفييتي آخـر يعمـل وفق 
أيديولوجية هو عمل غير مسؤول فهو اخطر من ذلك، 

على حد تعبيره.
وأشـارت الصحيفـة العبرية إلى أن والسـي يقوم 
بزيارة للدولة العبرية، يُشـارك فيها في أعمال مؤتمر 
هرتسـليا، قـال أيضًا إن هنـاك في الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة مـن ينتظـر أنْ تقـوم إسـرائيل بمعالجـة 
موضـوع إيـران، ولكـن الأمـر، زاد، أكثـر تعقيـدًا من 
مجـرد ضربـة، على غـرار التي قامت بها ضـد المفاعل 
النـووي العراقي عـام 1981 لأن بعـض الأهداف يقع 

تحت الأرض، على حد قوله.
 وفـي سـياق اللقـاء مـع الصحيفـة العبريـة دعـا 
تشـديد  إلـى  السـابق  الأمريكـي  الأمنـي  المسـؤول 
وتصعيـد العقوبـات الاقتصادية ضد إيـران ومنعها 
من اسـتيراد وقود خاص بمنشـاتها النووية، مشيرا 

إلـى أن العقوبـات بدأت تؤتـي بثمارهـا، إلا أن ذلك، 
أضـاف والسـي، يجـب أنْ يترافـق مـع حشـد خمس 
حامـلات طائرات فـي المحيط الهنـدي وتجهيز قنابل 
قـادرة على اختـراق الملاجئ، وقنابـل موجهة وجمع 
معلومـات اسـتخبارية عـن مواقـع المنشـآت التابعة 
للحـرس الثـوري وبرامـج الصواريـخ وغيرهـا مـن 
أسـباب القـوة الرادعة، وتابع قائـلاً: على الإيرانيين 
هنـاك فـي طهـران، أن يشـاهدوا الاقتصـاد المنهـار 
والطوابيـر الطويلة أمام محطات الوقود وأنْ يعلموا 
بأننا قادرون، خلال بضع سـاعات، على تدمير معظم 
البنية التحتيـة للحرس الثوري والمنظمـات التابعة 
لـه، إذا أردنا إخراج ذلـك إلى حيز التنفيـذ، على حد 

قول والسي.
وفي معرض رده على سـؤال قال إنـه يتحتم على 
أمريـكا أنْ تقوم بفعل ذلك بدون تصريحات رئاسـية 
وبدون إنذارات وأنْ نكتفي بالتسريب بأننا جادون، 
وقـال أيضًـا حـول رد الفعـل الإيرانـي علـى الهجمة 
المفترضة إنه يجب القيـام بذلك من الجو، بحيث يتم 
تدمير البنية التحتية للحرس الثوري الإيراني وقتل 

أعداد كبيرة منه، لكي نمنعهم من الرد. 
وحول قدرة إيـران على إغلاق مضيـق هرمز قال، 
علينـا أن نكون جاهزين لتدمير الحـرس الثوري في 
حـال قام بذلك، أما عن رد فعل حلفاء إيران مثل حزب 
الله فقال، إن حزب الله وحماس لن يقووا على القيام 
بشـيء عندما يرون الحرس الثـوري الإيراني يدمر، 

على حد تعبيره.
في السـياق ذاته قال رئيس شـعبة الاستخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية، الجنـرال أفيـف كوخافـي، 
مؤتمـر  فـي  الخميـس  أمـس  ألقاهـا  محاضـرة  فـي 
هرتسـليا إن جميع الأجهزة الأمنية فـي الغرب باتت 
توافـق التقديـرات الإسـرائيلية في ما يتعلـق بتقدم 
البرنامج النـووي الإيراني، وحذر من أن إيران تملك 
مـن اليورانيـوم ما يكفي لإنتـاج أربع قنابـل نووية. 

وأضـاف كوخافـي، بحسـب موقـع «هآرتـس» علـى 
الإنترنت إنـه من اللحظة التي سـتصدر فيها الأوامر 
لإنتـاج القنبلة، فـإن إيران سـتحصل عليها في فترة 
لا تتعدى العام الواحد، أما عملية تسـليح الصواريخ 
عابرة القارات بالـرؤوس النووية، فإنها تحتاج إلى 
فترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وبرأيه 
فـإن العقوبـات المفروضة علـى إيران لـم تدفعها إلى 
تغييـر إسـتراتيجيتها، ولكن إذا قـام المجتمع الدولي 
بتشـديد العقوبات، فإنـه من غير المسـتبعد أنْ يؤثر 
ذلك على النظام الحاكم، الذي سيعمل على الاحتفاظ 
بالحكم وربما التنازل عن البرنامج النووي، على حد 

قوله.
وقـال أيضا إن إيران ما زالت تُحاول إخراج أعمال 
وصفها بالإرهابية ضد أهداف إسـرائيلية، وأن تركيا 
تعمـل في هـذه الأيام ضـد المصالح الإيرانيـة، وتابع 
أن ضعـف الأنظمـة العربية، بعد الثـورات في العالم 
العربـي، خلقـت فراغـا أمنيـا كبيـرا، إذ أن مسـارات 
تهريب الأسـلحة ازدادت بشـكل كبير ومقلق للغاية، 
هـذه المسـارات حولـت الشـرق الأوسـط إلـى أكبـر 
مخزن للأسلحة في العالم، وشدد على أن التنظيمات 
الفلسـطينية والجهـاد العالمـي يعمـلان فـي سـيناء 
بحريـة شـبه مطلقة فـي تهريـب الأسـلحة، زاعمًا أن 
قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت عدة عمليات وصفها 

بالإرهابية.
 وتطـرق الجنـرال كوخافي إلى الجبهة الشـمالية 
وقال إن تسـلح حزب الله تحول من مشـكلة تكتيكية 
إلى مشكلة إسـتراتيجية، لافتًا إلى أن كل بيت من كل 
عشـرة منازل في لبنان أصبح مخزنًا للأسلحة، وقال 
إن حزب الله يملك 200 ألف صاروخ وقذيفة، أغلبيتها 
السـاحقة تصل إلى مدى 40 كيلومتـرا، كما أن الآلاف 
من هـذه الصواريـخ تصل إلـى مئـات الكيلومترات، 
وتحمل رؤوسًـا بزنـة مئات الكيلوغرامـات، على حد 

قوله.

رئيس الـ«سي اي إيه» السابق: علينا تدمير البنية التحتية 
للحرس الثوري الإيراني من الجو.. ونجاد أسوأ من هتلر

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

يُجمع المحللون في الدولة العبريّة على 
أن مؤتمر هرتسـليا يقوم كل عام بعرض 
النواحـي،  وضـع إسـرائيل مـن جميـع 
كمـا أنّهـم يؤكـدون علـى أن هـذا المؤتمر 
يُشـكّل اجتماعًـا لكافـة صنّـاع القرار في 
تـل أبيب، الذين يُحاولون خلال انعقاده 
رسـم مسـتقبل دولة الاحتلال، ومن هنا 
تنبـع أهميتّـه الكبيـرة، ومشـاركة كبار 
المسـؤولين الإسـرائيليين في جلسـاته، 
وتقديمهـم مداخلات ومحاضـرات حول 
الشـرق  منطقـة  فـي  الراهـن  الوضـع 
الأوسـط بشـكل عام، والتحديّـات التي 
الناحيـة  مـن  العبريّـة  الدولـة  تُواجـه 
العسـكريّة والأمنيّة، ومـع افتتاح أعمال 
المؤتمر بدأ قـادة الجيش بعرض وجهات 
نظرهم، ويكتسب المؤتمر المنعقد في هذه 
الأيام أهميّةً خاصّة على وقع مرور سـنة 
علـى انـدلاع أعمال الاحتجـاج في الدول 
العربيّـة، وتداعياتهـا وإسـقاطاتها على 

أمن إسرائيل.
مـن  عـدداً  المؤتمـر  ويسـتضيف   
والاقتصاديـة  السياسـية  الشـخصيات 
والأكاديمية والأمنية قدّمت، كل في مجال 
اختصاصها، مداخلات تناولت الأوضاع 
والإسـرائيلية  والإقليميـة  الدوليـة 

الداخلية.
التـي  النـدوة  منبـر  علـى  وتنـاوب   
افتتحتها رئيسـة المعارضة الإسرائيلية، 
تسـيبي ليفنـي، العديـد مـن المسـؤولين 

الكلمـة  أن  إلا  والسـابقين،  الحاليـين 
الأبرز كانـت تلك التي ألقاها رئيس هيئة 
الاحتـلال،  جيـش  فـي  العامّـة  الأركان 
الجنـرال بينـي غانتـس، وعـرض فيهـا 
التهديدات التي تحيط بإسرائيل في ظل 
المتغيرات الإقليمية، وفي مقدمتها تعاظم 
قوة المقاومات المسـلحة في غزة ولبنان، 
وسـعي إيران إلـى امتلاك سـلاح نووي 

والربيع العربي.
ورأى غانتـس أن المنطقـة تمـر حالياً 
بجولـة مـن عـدم الاسـتقرار، مـن غيـر 
الواضح الوجهة التي ستسـلكها، مشيرا 
إلـى أنّه إذا نجحـت المنظومة المحيطة في 
الاتجاه الراديكالي، فإننا قد نجد أنفسنا 
فـي مواجهـة جيـوش كثيـرة وتهديدات 
ضخمة. لذلك، علينا أن نكون مسـتعدين 

لهذا النوع من الأحداث. 
قائـلاً  الإسـرائيليّ  الجنـرال  وتابـع 
إنّ الربيـع العربـي يغيـر وجـه الشـرق 
الأوسـط، والظاهـرة تتسـع، لافتًـا إلـى 
أنّـه لا يعلـم مـا هـي الأنظمة المسـتقبلية 
في الـدول العربيـة المحيطة بإسـرائيل: 
هل سيكون ذلك الإسـلام الديمقراطي أو 
الإسلام الراديكالي الذي يعمل ضد دولة 
إسرائيل؟ علاوة على ذلك، نوّه الجنرال 
غانتس إلى أنّ السـلام مع مصر أمر ثمين 
ينبغـي الحفـاظ عليه، لكـن الواقع ليس 
مضموناً ويجب الحذر، على حد تعبيره.

إنّ  قائـلاً  غانتـس  الجنـرال  وسـاق 
هناك أكبر مخزني سلاح في غزة ولبنان 
تغذيهمـا إيران وسـورية وروسـيا التي 
تواصل إرسال السلاح إلى سورية، رغم 
أنّه غير واضح من سـيحكم هناك لاحقاً. 
وأضاف قائلاً إنّ الشـرق الأوسط تحوّل 

إلـى المنطقـة الأكثـر تسـلحاً فـي العالم، 
والبشرى غير الودودة هي أن المستهدف 
مـن هـذا التسـلح هو إسـرائيل. وشـدد 
في هذا السـياق على أن أعداء إسـرائيل 
فـي الشـمال والجنـوب باتـوا يمتلكون 
قدرات نارية غير عاديـة تغطي كل نقطة 
فـي إسـرائيل، بالإضافة إلى ذلك، أشـار 
إلـى أن هذه القدرات تقفـز فوق القدرات 
الدفاعيـة البريـة للجيـش الإسـرائيلي، 
وتسـتهدف مباشـرة الجبهـة الداخلية. 
ورغم كل شيء، أوضح غانتس، أن هناك 
أخباراً جيدة تتمثل في الشـرخ الحاصل 
في المحور الراديكالي بين طهران ودمشق 
والضاحية، أي حزب الله، في إشارة إلى 

الأحداث الجارية في سوريّة.
كمـا طـرق غانتـس، كمـا أفـاد الموقـع 
الموضـوع  إلـى  للمؤتمـر،  الالكترونـي 
الإيراني، مشيراً إلى أنه ما من شك في أن 
إيران تسـعى إلى امتلاك سـلاح نووي، 
وإذا قررت القيـام بذلك خلال عام، فإنها 
سـتكون قادرة علـى اجتيـاز عتبات من 

ق. القدرة الآخذة في التحقُّ
 ومضـى يقـول إن هـذا النظـام يريـد 
أن يرسـي الأسـس لنفسـه بوصفه قوياً 
ويمتلـك طبقـة ردع نـووي، حتـى لو لم 
يكـن يرغـب بتفعيلهـا، فإنـه سـيحاول 
ومنـع  مكانتـه  لتحصـين  اسـتخدامها 

التدخل في شؤونه.
 وأوضـح أنّ هـذه الحصانة سـتخدم 
إيـران فـي كل مـا يتعلـق بالتأثيـر علـى 
دول الخليج المحيطـة بها، وبقدرتها على 
دفع مصالحهـا قدماً في دول مختلفة على 

مستوى العالم.
وعن علاقة إيـران بجيرانها، لفت إلى 

أنـه إذا أصغينـا إلـى ما يحصـل في دول 
الخليج، فإننا سنسـمع قلقاً لا يقل حجماً 
عما نشـعر به نحن. وفيما رأى أن إيران 
هي مشـكلة عالمية إقليمية وإسـرائيلية، 
شـدد قائـد هيئـة الأركان العامّة بجيش 
الاحتـلال على ضـرورة عدم نسـيان أن 
إسـرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
التي يدعـو أحد مـا إلى إبادتهـا، ويعمل 
على امتلاك الوسائل لتحقيق ذلك، وهذا 

ليس شيئاً يمكن التغاضي عنه. 
ومضـى قائلاً إنّ من الصواب مواصلة 
بتطـور  المتعلقـة  الإجـراءات  تشـويش 
المشـروع النـووي الإيرانـي، ومـن المهم 
جـداً مواصلة بناء قدرة عسـكرية مثيرة 
للانطبـاع، قويـة، ذات مصداقيـة عالية، 
متأهبـة وكفـوءة وأن نكـون مسـتعدين 

لاستخدامها عندما تقتضي الحاجة.
الجنـرال  دعـا  ذلـك،  مـوازاة  وفـي 
غانتس المجتمع الدولي إلى مواصلة عزل 
إيران وفرض العقوبات التي بدأت تظهر 
بـوادر إنجازاتهـا عليهـا، مشـيراً إلى أن 
عملاً حازمـاً» من جانب المجتمـع الدولي 
الإسـلامية  الجمهوريـة  إقنـاع  بإمكانـه 

بالتنازل عن المشروع النووي.
وخلـص الجنـرال غانتس إلـى القول 
إن التهديـدات التـي تتعرّض لهـا الدولة 
العبريّـة ارتفعـت كثيـرا فـي السـنوات 
الأخيرة، خصوصا بسبب عدم الاستقرار 
العربيّـة  الـدول  فـي  والامـان  والأمـن 
المحيطـة بالدولـة العبريّة، وأضـاف أنّه 
يجب العمل على مواصلة التشويش على 
البرنامـج النـوويّ الإيراني لمنـع طهران 
من الحصول على القنبلـة النوويّة، على 

حد تعبيره.

قال إن التهديدات على إسرائيل تعاظمت مؤخرا 

غانتس: أكبر مخزني أسلحة أعرفهما هما في لبنان والقطاع 
وروسيا وسورية وإيران تواصل إمداد حزب الله وحماس بالأسلحة

بيروت ـ  «القدس العربي»

من سعد الياس:

توفـي رئيس حركـة التجدد الديمقراطـي الوزير 
والنائب السـابق نسـيب لحود امس في مستشـفى 
اوتيـل ديو عن عمـر ناهز 68 عاماً بعـد صراع طويل 
مع المرض دفعه الى التغيـب لفترة طويلة عن البلاد 

لتلقي العلاج.
والنائـب لحود كان من أشـد المعارضـين للوجود 
السـوري فـي لبنـان وكان مرشـحاً بـارزاً لرئاسـة 
الجمهوريـة فـي العـام 2005 بعـد خـروج الجيـش 
السـوري من لبنـان، وطرح البطريـرك الماروني مار 
نصرالله بطرس صفير إسمه ضمن لائحة خماسية. 
وفـي السـيرة الذاتيـة للحـود أنـه عـام 1990، عيّن 
سـفيراً للبنان لـدى الولايات المتحدة ، ثـمّ نائباً عن 
المـتن عام 1991 عملاً باتفـاق الطائف الذي نص على 
ملء الشواغر الى حين اجراء اول انتخابات نيابية. 
فأوقـف نسـيب لحـود حينها كافـة أعمالـه الخاصة 
واعمال شـركته فـي لبنـان، ليقينه بضـرورة فصل 

العمل العام عن المصالح الشخصية.
عـام 1992، انتخب نسـيب لحود نائبـاً عن دائرة 
المتن فـي اول انتخابات تجرى بعد الحـرب. ثم أعيد 
انتخابـه تباعـاً عـام 1996 وعـام 2000 حيـث تولي 
تشـكيل لائحـة المعارضة فـي تلك الدائـرة وخوض 
القمـع  ضـد  ضاريـة  وانتخابيـة  سياسـية  معـارك 
والفساد واسـتغلال السـلطة، ودفاعاً عن الدستور 

والحريات والنظام الديمقراطي.
عارض نسـيب لحود كل التعديـلات التي اجريت 
علـى المـادة 49 مـن الدسـتور الخاصـة بإنتخابـات 
رئيس الجمهوريـة، وكان بذلك النائب الوحيد الذي 
صوت ضـد هذه التعديلات ثلاث مرات متتالية، عام 

1995، وعام 1998 وعام 2004.
عـام 2001 ايضاً، سـاهم في تأسـيس «لقـاء قرنة 
شـهوان» الـذي اراد اعضـاؤه ان يكـون الترجمـة 
المطارنـة  لمجلـس  التاريخـي  للنـداء  السياسـية 
الموارنـة في ايلـول عام 2000، وشـارك في كل اعمال 
اللقـاء ونشـاطاته والمحطات السياسـية التي تولى 

فيها اصـدار المواقـف المتشـبثة بالحرية والسـيادة 
ـ  اللبنانيـة  العلاقـات  وتصحيـح  والاسـتقلال، 
السـورية، وإطـلاق المبـادرات الحواريـة مع سـائر 
القـوى والأحـزاب السياسـية اللبنانيـة، وهـو مـا 
شـكل النواة الصلبة لما سـيعرف لاحقـاً بـ»انتفاضة 

الاستقلال.
في ايلول (سـبتمبر) 2004، سـاهم نسـيب لحود 
في إطلاق «لقاء البريسـتول» الذي جمع كافة القوى 
المعارضة من مختلـف الاتجاهات الطائفية والفكرية 
والمناطقيـة في خريـف العـام 2004، وكان مـن أبرز 
وجـوه «انتفاضـة الاسـتقلال» و»ثـورة الارز» التي 
اندلعت بعد اغتيال الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 
ورفاقه في 14 شـباط 2005، والتي من ابرز تجلياتها 
التظاهـرة التاريخيـة يـوم 14 آذار من العـام 2005، 
والتـي اعطت اسـمها لتحالف «قـوى 14 آذار» الذي 

ظل نسيب لحود من ابرز اركانه حتى عام 2009.
نسـيب  اعلـن   ،2007 (سـبتمبر)  ايلـول   13 فـي 
لحود ترشـيحه رسـمياً لمنصـب رئاسـة الجمهورية 
في لقاء حاشـد في مركز بيـروت للمؤتمرات «بيال» 
اذاع خلاله بيان الترشـيح المسـتند الـى نص فكري 
ـ سياسـي جامـع تحت عنـوان «رؤيـة للجمهورية» 
يتضمـن نظرتـه الى سـبل تجديـد الميثـاق الوطني 
وتحديـث  الدسـتورية  المؤسسـات  واحيـاء 
الديمقراطيـة وتجديد الحياة السياسـية في لبنان. 
في تموز 2008، عين وزيرا للدولة في حكومة الوحدة 
الوطنية التي شُكلت بعد اتفاق الدوحة والتي وضع 
مشـاركته فيها تحت عنوان عودة جميـع اللبنانيين 

الى كنف الدولة.
ورأى  لحـود،  النائـب  آذار   14 قـوى  نعـت  وقـد 
الرئيـس سـعد الحريـري «ان لبنـان خسـر الرجـل 
الوطنـي الكبيـر، الذي لعـب دوراً مؤثـراً في الحياة 
التشـبث  فـي  مميـزة  بصمـات  وتـرك  السياسـية، 
بمسارها الديمقراطي والدفاع عن الحريات العامة»، 
مشدداً على «ان الفقيد الكبير، ركن أساس من أركان 
ثـورة الأرز والحركـة الاسـتقلالية». وقـال: «ما من 
لبناني تعرّف إلى نسـيب لحود، إلا ووجد فيه شيئاً 
من كل شـيء نبيل. النزاهة، والآدميـة، والصراحة، 

والجرأة، والوطنية الصادقة».

وشـدد الحريـري علـى «أننا نخسـر اليـوم رجلاً 
مـن رجـال القيم والمبادئ الشـريفة، التي تشـهد لها 
تجربته المميزة في المجلس النيابي والعمل الحزبي، 
كما تشـهد لها ساحات الرابع عشر من آذار التي كان 
فـي مقدمـة صفوفها، يناضل في سـبيل التخلص من 

عهود التسلط والتبعية والاستبداد السياسي».
كذلـك، نعـى رفـاق نسـيب لحـود فـي «لقـاء قرنة 
شـهوان» فـي بيـان «صديقهـم ورفيقهـم ورجـلاً مـن 
رجـالات لبنـان الكبـار الـذي وضـع جانبـاً مصالحه 
الشـخصية أمام مصلحة لبنان، وتعالى فوق المناصب 
أمـام الحفـاظ علـى وحدة الصـف، وناضـل من خلال 
«قرنـة شـهوان» و»حركـة التجـدد الديمقراطي» و14 
آذار من أجل لبنان السيد الحر المستقل الواحد المرتكز 
على العيش المشترك». وأضاف البيان: «فقد لبنان في 
غياب نسيب لحود ديمقراطياً مدنياً ومارونياً ملتزماً، 

ولبنانياً حافظ على أصالة جبله عربياً منفتحاً».

وفاة نسيب لحود اشدّ المعارضين للوجود السوري في لبنان
وأبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

علـى  الإبقـاء  فرنسـا  تحـاول 
مـع  والثقافيـة  السياسـية  مشـاريعها 
الكثيـر  عـزوف  رغـم  العربـي  العالـم 
مثـل  المشـاريع  هـذه  عـن  الـدول  مـن 
الرفـض الصامـت لـ»الاتحـاد من أجل 
باريـس  واسـتنجدت  المتوسـط»، 
بالمغـرب لتقديم مرشـح لشـغل منصب 
الأمـين العـام للاتحـاد، ويتعلـق بفتح 
اللـه السيجلماسـي الـذي كان سـابقا 
سـفيرا للربـاط فـي باريـس بعدمـا لم 

تقدم أي دولة مرشحها.
أجـل  مـن  «الاتحـاد  يـرأس  وكان 
المتوسـط» المغربـي يوسـف العمراني 
الـذي يشـغل الآن المنصـب الثانـي في 
وزارة الخارجيـة المغربية بعـد الوزير 
سـعد الديـن العثماني، وبقـي المنصب 
جريـدة  وتبـرز  شـهر.  منـذ  شـاغرا 
أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي  الباييـس 
الخميـس أن جميـع الـدول العضو في 
هـذه المنظمـة الـى «الاتحـاد مـن أجـل 
المتوسط» لا ترغب في تقديم مرشح لها 
وعزفت عن ذلك باستثناء المغرب الذي 

يرشح السيجلماسي.
وتؤكـد الجريـدة عدم رغبـة تونس 
نهائيـا في تقديم مرشـح، علمـا أنها في 
الماضي كانـت ترغب فـي احتضان مقر 
الاتحاد من أجل المتوسـط، كما تتحفظ 
وكانـت  مرشـح،  تقـديم  علـى  تركيـا 
بدورهـا تراهـن فـي الماضـي علـى هذا 
المشـروع. ويبدو أن فرنسـا وجدت في 
المغـرب، الدولـة الحليفة التـي تنقذها 
من هـذه الورطة الدبلوماسـية بتقديم 

السيجلماسي كمرشح وحيد. 
مـن  مرشـح  فـي  باريـس  وترغـب 
جنوب البحر الأبيض المتوسط لتعطي 

معنى لهذا المشروع التعاوني. وسيبث 
خبراء وموظفون من الاتحاد الأوروبي 
في عضوية المرشـح المغربي في اجتماع 
يومـي الاثنـين والثلاثـاء المقبـل. كمـا 
يرغب المغرب في المنصب ضمن سـعيه 

تسيير منظمات وهيئات دولية.
ويأتـي هـذا المسـتجد ليبـرز مـدى 
الرفـض غيـر المعلـن مـن طـرف الدول 
المتوسطية لمشاريع فرنسا للتعاون بين 
المتوسط والاتحاد الأوروبي خاصة بعد 
الربيع العربي.  إذ أن مشروع «الاتحاد 
مـن أجـل المتوسـط» يعتبـر مشـروعا 
فرنسـيا خالصا بعدمـا كان في الماضي 
أوروبيـا وكان يحمـل اسـم  مشـروعا 
«مسلسـل برشـلونة» وظهر سنة 1996 
ولـم يبقـى منـه سـوى المقر فـي مدينة 

برشـلونة الإسـبانية. ويولي الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي اهتمامـا 
كبيـرا لهـذا المشـروع، وإن كان بعـض 
المشـاريع  مـن  يعتبرونـه  الفرنسـيين 
الفرنسـية الفاشـلة دوليا بسـبب عدم 

ارتباطه بواقع التطورات الحالية.
رفـض  يبـرز  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
القيـادات السياسـية الجديدة الناتجة 

عن الربيع العربي لهذا المشروع. 
الجديـدة  التونسـية  فالحكومـة 
تتهـرب مـن اسـتضافة أي نشـاط لهذا 
كانـت  رئاسـته  وأن  خاصـة  الاتحـاد 
مشتركة بين الرئيس التونسي المخلوع 
زين العابدين بنعلي والرئيس المصري 
المخلـوع حسـني مبـارك. وبدورهـا، لا 

تولي القاهرة اهتماما لهذا المشروع.

عائـق  أكبـر  أن  المراقبـون  ويـرى 
يواجهـه مشـروع «الاتحـاد مـن أجـل 
المتوسط» هو النزاع الفرنسي ـ التركي 
الحالـي. ففـي أعقاب تصويـت البرلمان 
نكـران  يعاقـب  قـرار  علـى  الفرنسـي 
ونفي المجـازر التي ارتكبها العثمانيون 
فـي حـق الأرمـن، تشـن أنقـرة حملـة 
دبلوماسية حقيقية ضد مصالح باريس 

في المتوسط. 
وكانت الصحافة التركية قد تحدثت 
فـي الأيام الأخيرة عن سـعي أنقرة الى 
مشـاريع  علـى  والتشـويش  التقليـل 
وخاصـة  العربـي  العالـم  فـي  فرنسـا 
تلـك التي تلعـب فيها فرنسـا دورا مثل 
التعاون بـين الاتحـاد الأوروبي ودول 

البحر الأبيض المتوسط.

فرنسا تستنجد بالمغرب لتقديم مرشح لشغل منصب
رئيس الاتحاد المتوسطي بعد رفض الدول العربية تقديم مرشح

نسيب لحودالعاهل المغربي محمد السادس في حديث جانبي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ساركوزي 
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال رئيـس 
الـوزراء التونسـي المنتخـب حديثـا 
الخميـس  امـس  الجبالـي  حمـادي 
إن تونـس تأمـل ان يتطـور «الدعـم 
مـن  الأوروبـي  للاتحـاد  المعنـوي» 
أجـل التحول الديمقراطـي في العالم 

العربي إلى « دعم حقيقي». 
وأضاف رئيس الوزراء الإسـلامي 
المعتـدل فـي بروكسـل بعـد اجتمـاع 
مع رئيـس الاتحاد الأوروبـي هرمان 
فـان رومبـي «نشـكركم علـى الدعـم 
المعنـوي وهو مـا آمـل ان يترجم إلى 

دعم حقيقي». 
تمـت  الـذي  الجبالـي  ويتـرأس 
مقارنة «حزب النهضـة» الذي ينتمي 
إليه بحـزب تركيـا الحاكـم «التنمية 
والعدالـة»، حكومـة تضـم شـريكين 
ائتلافيـين يسـاريين وهمـا «المؤتمـر 
و»التكتـل  الجمهوريـة»  أجـل  مـن 

الديمقراطي». 
وقـال رئيـس البرلمـان الأوروبـي 
مارتن شـولتس وهـو التقى الجبالي 
أيضـا، إنـه يتعـين علـى الأوروبيـين 
عـدم القلـق بشـأن قـدوم الاحـزاب 
الاسلامية إلى السلطة طالما انها تؤيد 
القيم الديمقراطية. وأضاف «من المهم 

تقليل الخوف» منهم. 
طمأنـة  لاعـادة  الجبالـي  وجاهـد 
مستمعيه الأوروبيين قائلا إنه سوف 
يتـم كتابة دسـتور جديد خـلال عام 
يؤكد على سـيادة القانـون والحرية 
الدينيـة وحقـوق المـرأة، مـا يجعل « 

تونس نموذجا للحرية والازدهار». 
كل  أوروبـا  «أناشـد  واسـتطرد 
أيضـا  الدولـي  والمجتمـع  أوروبـا، 

بالمشـاركة فـي هذه المبـادرة... يجب 
ان ننجح وسوف ننجح معا». 

الاتحـاد  إن  رومبـي  فـان  وقـال 
الأوروبـي «عاقـد العزم» علـى تقديم 
شـراكة مميـزة لتونس بـين «اطراف 
الاسـتثمارات  لتعزيـز  متسـاوية» 
الاجنبية فـي البلاد، وتنمية الروابط 
التجاريـة و»رؤيـة لاندمـاج متقـدم 
للاقتصاد التونسـي» داخل السـوق 

الموحد للتكتل . 
وفي كانون أول/ديسـمبر الماضي، 
قـال الاتحـاد الأوروبـي إنـه سـوف 
يتم توفير نحـو أربعة مليارات يورو 
علـى  لتونـس   ( دولار  مليـار  (25ر5 
مدار الثلاث سنوات المقبلة- بوجود 
التنميـة  بنـك  مـن  اسـهامات  أيضـا 
التنميـة الإسـلامي  الأفريقـي وبنـك 

والبنك الدولي. 
وتعهـد التكتل أيضا ببدء «العملية 
التمهيدية» لاطلاق المحادثات بشـأن 
اتفـاق تجارة حرة فـي وقت مبكر من 

العام الجاري. 
ولكـن الثلاثـاء، دعـا فـان رومبي 
إلـى إصلاحات فـى الأمـن والقانون 
القطـاع  وإصلاحـات  الانتخابـي 
ضروريـة   » إنهـا  قائـلا  القضائـي، 
الطمأنينـة  لاعـادة  إشـارة  لإرسـال 
إلـى العالـم الخارجـي بمـا فـى ذلـك 

المستثمرون الأجانب». 
وكانـت تونـس أول دولـة عربيـة 
فـي مـا يطلـق عليـه ربيـع الثـورات 
أدى  الـذي  العربيـة،  الديمقراطيـة 
العـام الماضي إلى الاطاحـة بالأنظمة 
مصـر  فـي  العلمانيـة  الاسـتبدادية 
التـي  والاضطرابـات  أيضـا  وليبيـا 

ماتزال جارية في سورية. 
الاتحـاد  إن  رومبـي  فـان  وقـال 
الأوروبي يأخذ في الاعتبار التطورات 
فـي المنطقـة « بثقـة وتأهـب» ولكـن 
لديـه ثقـة فـي التحـول الديمقراطي 

التونسي. 
عدنـان  أعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  منصـر 
الرئيس التونسـي منصـف المرزوقي 
مسـاء الأربعاء الكشـف عـن «عملية 
لنقل أسـلحة مـن جنـوب تونس إلى 

شمالها». 
وقـال منصـر فـي اتصـال هاتفـي 
مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
إن مجموعـة مسـلحة «لـم يتـم بعـد 
ولا  السياسـية  هويتهـا  تحديـد 
غاياتهـا (أهدافهـا) حاولـت الأربعاء 
(كلاشـينكوف  ناريـة  أسـلحة  نقـل 
وخراطيـش) من جنـوب تونس إلى 

شمالها». 
وأعلن التلفزيون الرسمي أن قوات 
مـن الأمن التونسـية تبادلـت إطلاق 
النـار مع 3 مسـلحين «ملتحين» كانوا 
يسـتقلون سيارة مسروقة في منطقة 
قريبـة من بلدة «بئـر علي بن خليفة» 

بمحافظة صفاقس (وسط شرق). 
وذكـر أن المسـلحين الثلاثـة لاذوا 
بالفـرار داخل غابات زيتـون تاركين 
سـيارتهم التي كانت محملة بأسلحة 
ناريـة،وأن  وأعيـرة  كلاشـينكوف 
والجيـش  الأمـن  مـن  وحـدات 
التونسيين واصلت تعقبهم. وأوضح 
أن عـددا مـن الجنـود ورجـال الأمن 

أصيبوا في تبادل إطلاق النار. 
وتـرددت أنبـاء غيـر مؤكـدة عـن 

مقتـل أحد المسـلحين الثلاثـة فيما لم 
تصدر عن وزارة الداخلية التونسية 
أي حصيلـة رسـمية لتبـادل إطـلاق 
الناظـر  دمـق  رؤوف  وقـال  النـار. 
العـام لمستشـفى «حبيـب بورقيبـة» 
فـي مدينة صفاقـس لــ»د.ب.أ» إن 4 
جنود من الجيش التونسـي أصيبوا 
بأعيرة نارية خلال المواجهات وتلقوا 
الإسـعافات اللازمـة فـي المستشـفى 

مؤكدا أن إصاباتهم غير خطيرة. 
ونفى المصدر أن يكون أحد الجنود 
المصابـين في حالة حرجة مثلما نقلته 
وسائل إعلام محلية رسمية وخاصة 

عن عاملين في المستشفى. 
وأشـار إلى أنه تم الخلط بين حالة 
أحـد الجنـود وحالـة مواطـن عادي 
أصيـب بجـراح خطيـرة فـي حـادث 
سـير، ونقل إلى المستشـفى في نفس 
الوقت الذي تم فيه اسـتقبال الجنود 

الأربعة. 
وذكرت إذاعـات محلية أنه تم نقل 
جرحـى آخرين مـن الجيـش والأمن 
التونسـي إلى مصحات أخرى لتلقي 

العلاج. 
عسـكرية  مروحيـات  وواصلـت 
حتـى  التونسـي  للجيـش  تابعـة 
الأربعـاء  ليـل  مـن  متأخـرة  سـاعة 
تمشـيط غابـات الزيتـون التـي فـرّ 
إليهـا المسـلحون مسـتعملة الأضواء 

الكاشفة. 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
إن  لــ»د.ب.أ»  التونسـي  الرئيـس 
تتعقبهـم  الذيـن  الثلاثـة  المسـلحين 
قـوات الأمـن والجيـش هم جـزء من 
مجموعة منظمة لتهريب السلاح تعد 

حوالي 20 شخصا. 
هـذه  تكـون  لا  «ربمـا  وأضـاف 
العمليـة  ولا  الوحيـدة  المجموعـة 

داخـل  السـلاح  لتهريـب  الوحيـدة 
تونس».

وقـال إن الرئيس التونسـي ألغى 

زيـارة إلى محافظة سـليانة (شـمال 
غـرب) كانت مقـررة امـس الخميس 
فـي  الأمنـي  الوضـع  «يتابـع  وإنـه 

الجيـوش  أركان  قائـد  مـع  البـلاد 
الثلاثة (الجنرال رشيد عمار) ووزير 

الداخلية (علي العريض)».

قوات الامن تسيطر على مسلحين في صفاقس وتقتل اثنين منهم.. والكشف عن عملية لنقل أسلحة من جنوب البلاد إلى شمالها

تونس تريد «دعما حقيقيا» من الاتحاد الأوروبي من أجل التحول الديمقراطي

تونسيون يتظاهرون للمطالبة بالتحول الديمقراطي

مـن  الاشـخاص  عشـرات  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
المناصريـن لحـزب التحرير الاسـلامي غير المعتـرف به بعد 
ظهـر الخميـس فـي تونـس تنديـدا بزيـارة المديـرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريسـتين لاغارد لتونس وللمطالبة 
بتطبيق الشـريعة الاسـلامية في البلاد، كما ذكرت مراسـلة 

وكالة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون في شـارع الحبيب بورقيبة الرئيسي 
بالعاصمـة «لا يـورو لا دولار هـذه عملـة الاسـتعمار» و»لا 
للاسـتعمار الجديـد».  وقـد رفعـوا لافتة تتوسـطها صورة 
كاريكاتوريـة للاغـارد كتـب عليهـا باللـون الاحمـر «كفـى 
امتصاصـا لدمـاء المسـلمين» واخرى كتـب عليها «يـا للعار 
بعتـوا الثـورة للاسـتعمار» فـي اشـارة الـى ثـورة الحرية 
والكرامة التي ادت الى سـقوط نظام الرئيس التونسي زين 

العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. 
وقـال رضـا بلحـاج الناطـق الرسـمي بحـزب التحريـر 
الاسلامي التونسي الذي رفضت السلطات التونسية منحه 
الترخيـص فـي اذار/مارس الفائـت «نقف اليـوم احتجاجا 
على زيارة كريسـتين لاغارد وللتعبير عـن رفضنا للارتهان 
لاجنبـي ولاي شـكل من اشـكال الاسـتعمار الجديـد وربط 
المسـار الاقتصادي بالمؤسسـات النقدية الاجنبية وبالتالي 

اعادة اخطاء النظام السابق». 
واضـاف «هـذا خـط احمـر لـن نسـمح بتجـاوزه فلدينا 

امكانيات هامة للنهوض باقتصادنا». 
وكانت لاغارد وصلت الاربعـاء الى تونس في اول زيارة 
لها الى هـذا البلد الـذي يواجه ازمة اقتصاديـة واجتماعية 

خطيرة منذ الثورة. 
وذكـرت مصادر قريبة من المؤسسـة المالية ان السـلطات 
التونسـية لـم تطلـب حتـى الان قرضـا لكن صنـدوق النقد 

«مستعد لتلبية اي طلب». 
وترمي هذه الزيـارة الاولى للاغارد في المنطقة الى تأكيد 
«دعم المؤسسـة المالية لعمليـة الانتقال الـى الديموقراطية» 
والاتصـال بالسـلطات الجديـدة المنبثقة عـن انتخابات 23 

تشرين الاول/اكتوبر/ كما ذكرت اوساطها. 
من ناحيته راى وسام الجريدي (42 عاما) وهو عضو في 
الحزب ان «الخلافة هي النظام المناسب في تونس وتطبيقها 

هو الحل للازمة الاقتصادية». 
وتشـهد تونـس التـي لا يواجـه صنـدوق النقد مشـاكل 
معهـا، ازمة اقتصاديـة خطيرة مع نمو سـلبي ومعدل بطالة 

ب٪18. 
وظهـرت المشـاكل الاقتصادية والاجتماعيـة التي لم تكن 
واضحـة في عهـد الرئيس السـابق زين العابديـن بن علي، 
الى العلن منذ الثورة التي اطاحت نظامه قبل اكثر من عام. 

وتزيـد الازمـة في اوروبـا، الشـريك التجاري الرئيسـي 
لتونس، الوضع صعوبة وتعقيدا في هذا البلد. 

انصار حزب اسلامي يطالبون
بتطبيق الشريعة في تونس

 ■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: عرض مواطن ليبـي بيع خاتم 
زواج العقيـد الراحـل معمـر القذافـي وقميصـه الـذي كان 
يرتديـه قبل مقتلـه يوم 20 أكتوبـر من العـام الماضي عندما 
تمكن الثوار من القبض عليـه في أحد مجاري تصريف مياه 

الأمطار بمدينة سرت مسقط رأسه.
وطلب المواطن أحمد الورفلي في إعلان نشـره على موقع 
«سوق ليبيا» على شـبكة الانترنت مبلغ 2 مليون دولار ثمنا 

للخاتم والقميص.
وذكـر الورفلـي أنـه يعـرف أن سـعر القطعتـين اللتـين 
يعرضهمـا يسـاوي أكثر مـن المبلغ الـذي حدده فـي حال تم 
بيعهمـا فـي أوروبـا، متعهدا بنشـر صـور لهاتـين القطعتين 

خلال الأيام القادمة.
يشـار إلـى أن ليبيـاً آخر يدعى سـند العريبي مـن مدينة 
بنغازي سـبق وأن ظهـر على وسـائل الإعـلام الليبية وأكد 
بأنـه هو من قتـل القذافي بعـد أن رفض ثـوار مصراته نقله 

إلى بنغازي.
وكان العريبـي الـذي يعـد أحـد منتسـبي اللـواء الأول 
مشـاة الكتيبة الثالثـة، عرض أمام عدسـات التصوير خاتم 
زواج القذافـي الـذي كتـب عليه اسـم أرملة القذافـي صفية 
فركاش وتاريخ زواجهما في 10 سبتمبر 1970 وكذلك قميص 

عسكري تغطيه دماء القذافي.
وقـال العريبـي للصحافيـين «أطلقـت عليـه (القذافـي) 

رصاصتـين، الأولى تحت إبطـه، والثانية في رأسـه وهو ما 
أكـده تقرير تشـريح الجثة الذي صدر بعد عدة اسـابيع عن 

الحادثة. 

ليبي يعرض بيع مقتنيات شخصية
للقذافي بمبلغ مليوني دولار

الجزائر تعتزم إجراء انتخاباتها
 التشريعية قبل 17 أيار المقبل 

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم الخميس إنه من 
المقرر إجراء الانتخابات التشريعية قبل 17 أيار/مايو المقبل. 

وقـال أويحيى في تصريـح للصحفيين ، على هامش اختتام الـدورة الخريفية للبرلمان: 
«من المؤكد أن الانتخابات التشـريعية سـتقام قبل 17 أيار/مايو المقبل ، وهو التاريخ الذي 

أقيمت فيه الانتخابات السابقة». 
من جهته أعلن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح أن الرئيس الجزائري 
عبـد العزيز بوتفليقة سيسـتدعي الهيئـة الانتخابية خلال أيام معـدودة. ويجب أن يكون 

استدعاء الهيئة قبل 90 يوما من موعد الانتخابات. 
كانـت تقارير إخبارية رجحت إجراء الانتخابات التشـريعية في العاشـر من أيار/مايو 

المقبل ، على أن يكون استدعاء الهيئة الانتخابية في 11 شباط/فبراير الجاري. 

لقاء بين الحكومة المالية والمتمردين 
الطوارق في العاصمة الجزائرية

■ باماكـو ـ ا ف ب: افـاد مصدر قريب مـن الحكومة المالية لوكالـة فرانس برس ان 
وفـدا برئاسـة وزيـر الخارجية المالـي سـومايلو بوباي مايغـا موجـود الخميس في 
العاصمـة الجزائرية حيث سـيقابل متمردين طوارق اسـتانفوا الاعمـال الحربية في 

شمال مالي.
وقـال المصدر ان وزير الخارجية «يرئس في العاصمـة الجزائرية وفدا ماليا لمقابلة 
وفد من تحالف 23 مايو» الذي يقاتل عناصره الى جانب الحركة الوطنية لتحرير ازواد 
ضد جيش مالي في شـمال هـذا البلد.  وتحالـف 23 مايو منظمـة للمتمردين الطوارق 
السـابقين الذي حملوا السـلاح من جديد في ايار/مايو 2006 قبل توقيع اتفاقات سلام 

مع الحكومة المالية بفضل وساطة جزائرية عرفت باسم «اتفاق الجزائر». 

■ القاهرة ـ ا ف ب: لطالما حلم الناشــطون العرب بالثورة لكنهم 
كانــوا يحتاجون من اجل الاطاحة بالانظمــة القمعية الحاكمة منذ 
عقــود وتجــاوز القيود المفروضــة علــى التظاهر الــى اداة ومكان 

لتنظيم صفوفهم، وهو ما وفره لهم موقع فيسبوك.
وبعد ســنوات من التظاهــرات المتفرقة المعارضــة للنظام والتي 
ســرعان ما كانت تنتهي بالقمع، وجد ناشــطون من تونس ومصر 
وليبيــا والبحريــن فــي فيســبوك وغيرهــا مــن مواقــع التواصل 

الاجتماعي محركا فعالا يضمن لهم بقاء هويتهم مجهولة. 
وقــال حســين امــين اســتاذ الاتصــالات العامة فــي الجامعة 
الاميركية في القاهرة لوكالة فرانس برس ان الشبكات الاجتماعية 
«اعطــت الناشــطين للمرة الاولى فرصة لنشــر المعلومات بســرعة 

وفي الوقت نفسه تجاوز قيود الحكومات». 
ومع ان الناشــطين عبر الانترنت يعتبرون ان الاطاحة بدكتاتور 
تتطلــب اكثر مــن مجرد موقــع اجتماعــي، الا ان غالبيتهــم يقرون 
بان وســائل التواصل الاجتماعي ســاهمت في الحفاظ على زخم 
التظاهــرات التي بدات في تونــس واطاحــت بالنظامين في مصر 

وليبيا ولا تزال تهز المنطقة. 
وبعيــد الاطاحــة بالرئيــس التونســي زيــن العابدين بــن علي 
فــي 14 كانــون الثاني/ينايــر 2011، كتب على احد جــدران جادة 
بورقيبة في العاصمة تونس «شــكرا فيســبوك».  وفي مصر، رفع 

احــد المتظاهرين المطالبــين بتنحي المجلس العســكري الحاكم منذ 
الاطاحة بالرئيس حســني مبارك في شباط/فبراير الماضي، لافتة 

كتب عليها انه يدعو ب»فيسبوك في وجه كل الطغاة». 
وفي تونس، حيث انطلقت شــرارة اولــى التظاهرات في كانون 
الاول/ديســمبر 2010 بعدمــا اضرم بائع متجول النار في نفســه، 
انتشــرت الاخبار بتنظيــم تظاهرات جديدة ســريعا على الانترنت 

بينما كان تحديث الحالة على فيسبوك يتغير باستمرار. 
وفي مصر، اســتخدم ناشــطون صفحات موجودة سابقا على 
فيسبوك للدعوة الى تظاهرات معادية للنظام في 25 كانون الثاني/
يناير 2011 مثل صفحة «6 ابريل» لدعم العمال وصفحة «كلنا خالد 
ســعيد» نســبة الى الشــاب الذي توفي بعد تعرضــه للضرب على 

ايدي الشرطة والتي اصبحت رمزا للمقاومة ضد عنف الدولة. 
وادركــت الانظمــة الحاكمة فــي المنطقــة ســريعا التهديد الذي 
تطرحــه مواقــع التواصل الاجتماعــي فقامت بقطــع الانترنت في 

مصر وليبيا وسوريا. 
الا ان مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ قلل العام الماضي من دور 
موقعه في الثورات العربية.  وقال زاكربرغ (27 عاما) خلال تجمع 
«اي- جي8» لمســؤولي المواقــع الالكترونية في باريــس في ايار/
مايو ان «فيسبوك لم تكن ضرورية ولا كافية لتحقيق تلك الامور». 
واضاف «ان من التباهي ان تدعي اي شــركة تكنولوجية ان لها 

اي فضل في الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي». 
لكنه وفي اطار الربيع العربي لا يمكن انكار ان شبكات التواصل 

الاجتماعي لعبت دورين اساسيين كاداة وكمكان. 
وقال ايهاب الســكوت مستشار اوكســفام للشرق الاوسط ان 
«المســاهمة الاساســية للشــبكات الاجتماعية في الثورات العربية 
كانت توفير هــذا الفضــاء الافتراضي حيث بدا النــاس العاديون 
وليس فقط الناشــطين المخضرمين يجدون المجال والجراة للتعبير 

عن رفضهم ولاختبار مدى قدرتهم على تحدي السلطات». 
واضاف السكوت لوكالة فرانس برس ان الشبكات الاجتماعية 
«كانت مهمة لجهة قدرتها على التعبئة لكن ليس كمحرك اساســي. 
ويجب الا ننسى ان الانترنت مثلا قطع في مصر في الايام الحاسمة 

للثورة دون ان يؤثر ذلك على نجاحها». 
وتابــع ان «العنصــر الاكثر اهميــة والذي تم اهماله هو مســالة 
الفضــاء المدني الــذي وفرته وخصوصــا في المرحلــة التي مهدت 

للثورة». 
واليــوم باتــت الانظمــة التــي كانــت تخشــى تاثير الشــبكات 

الاجتماعية ترى ان بامكانها استغلالها لمصلتحها. 
وفــي مصر، من اكثــر الصفحات ارتيادا على فيســبوك صفحة 
المجلــس الاعلى للقوات المســلحة الحاكــم في مصر منــذ الاطاحة 

بنظام مبارك ولديها اكثر من 1,7 مليون متابع. 

فيسبوك كانت الاداة لتنظيم الربيع العربي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: جـرح ثلاثـون 
شـخصا بينهم عدد من رجال الشـرطة 
ورجـال  السـكان  بـين  صدامـات  فـي 
الامن اعقبت جنازة شـاب انتحر حرقا 
الجزائـر)،  غـرب  كلـم   340) بتيـارت 
الصـادرة  الخبـر  صحيفـة  بحسـب 

الخميس.
وقالت الصحيفة ان الشرطة اوقفت 
12 شـخصا خـلال الاحتجاجـات التي 
وينتظـر  الثلاثـاء،  ظهـر  بعـد  جـرت 
تقديمهم للمحاكمة بعدما امرت النيابة 
الحبـس  رهـن  منهـم  خمسـة  بايـداع 

المؤقت. 
واوضحت ان الهدوء عـاد الاربعاء 
الـى مدينة تيـارت بعـد احـداث عنف 

اسـتمرت يومين. كما امتـدت الاحداث 
والسـوقر  الرحويـة  مدينتـي  الـى 

المجورتين، بحسب الصحيفة. 
وتحولت جنازة الشاب هشام قاسم 
الـذي توفي متأثـرا بحـروق الخميس 
الماضـي إلـى مواجهـات بين المشـيعين 

وعناصر الأمن. 
وفـارق الشـاب هشـام وهـو بائـع 
نظـارات علـى الرصيـف الحيـاة فـي 
مـن  نقلتـه  التـي  الإسـعاف  سـيارة 
مستشـفى وهـران بالغـرب الجزائري 
إلـى الجزائـر العاصمـة بعدمـا احرق 
نفسه اثر مناوشات بينه وبين الشرطة 
فـي 26 كانـون الثاني/يناير. بحسـب 

الصحيفة. 

وتكـررت حـوادث اضـرام النار في 
النفس منذ كانـون الثاني/يناير 2011 
وكانـت آخرها في كانون الاول الماضي 

ببجاية (250 كلم شرق الجزائر). 
واحصت صحيفـة الوطن في تموز/

يوليو سـتين محاولة انتحـار باضرام 
النار منذ كانـون الثاني/ينايرالماضي، 
مـن دون أن تحـدد عـدد الذيـن قضوا 

جراء ذلك. 
وكان انتحارالبائع المتجول الشاب 
بعـد  تونـس  فـي  البوعزيـزي  محمـد 
تعرضـه لعدد مـن الاهانـات من طرف 
فـي  ثـورة  اول  انـدلاع  ادى  الشـرطة 
الربيع العربي دفعت الرئيس التونسي 

زين العابدين بن علي الى الرحيل. 

ثلاثون جريحا في احتجاجات
رئيـس غرب الجزائر خلال جنازة شاب انتحر حرقا صـرح  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■

ليبيـا  فـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
«الاسـلام  ان  الجليـل  عبـد  مصطفـى 
المعتدل سيسـود» في ليبيا حيث ستنظم 
مجلـس  اعضـاء  لاختيـار  انتخابـات 
تاسيسـي في حزيران/يونيو، وذلك في 
مقابلة مـع صحيفة لوفيغارو الفرنسـية 

الخميس.
واعتبر رئيس السـلطة الانتقالية في 
ليبيـا ان «الاسـلاميين يزعجون الليبيين 
قبل ان يزعجوا الغرب. الاسـلام المعتدل 
هو الذي سيسـود في هذا البلد. تسعون 
بالمئة من الليبيين يريدون اسلاما معتدلا 
الليبراليـين  مـن  بالمئـة  خمسـة  وهنـاك 

وخمسة بالمئة من المتطرفين». 
وقـال عبد الجليل «اشـعر بالثقة على 
الرغم مـن العقبات التـي يطرحها قدامى 
النظام وبعـض الوصوليين. الانتخابات 

ستجري في الموعد المحدد». 
واعلن المسـؤول الليبي ان عدد الذين 
يسـتهدفهم القانون الذي يمنع من شارك 
فـي نظـام معمر القذافـي الـذي اطيح به 

العـام الماضـي، مـن الترشـح الـى هـذه 
الانتخابات «لا يتعدى الفي شخص». 

لمنصـب  يترشـح  لـن  انـه  واوضـح 
سياسي بعد الانتخابات، مؤكدا انه رجل 

«مصالحة» و»جمع». 
واراد مصطفـى عبـد الجليـل التقليل 
من شـان الحوادث التي وقعت الاسبوع 
الماضـي فـي بني وليـد (170 كلـم جنوب 
شـرق طرابلس) المعقل السـابق لانصار 
القذافي، حيث اسـفرت اعمـال عنف عن 
مقتـل سـبعة اشـخاص واصابـة نحـو 

عشرة اخرين بجروح. 
وقال «وقعت حـوادث بين عدد صغير 
مـن الثـوار في بنـي وليـد الذيـن ارادوا 
الاسـتفادة من امتيازات وبعض السكان 

الذين يريدون المساواة بين الجميع». 
وراى عبد الجليل ان «الثورة تسـيطر 
علـى كل الاراضـي الليبيـة. هنـاك جـزء 
تحت سـيطرة القـوات النظامية والجزء 
الاخـر تحـت سـيطرة الثـوار (...) مـن 
الان وحتى شـهرين، نعتقد اننا سـنكون 
مـن  بالمئـة  و70  بالمئـة   60 اسـتوعبنا 

المقاتلين الثـوار».  واعلن رئيس المجلس 
الوطني الانتقالي الليبي ايضا انه «تمت 
اسـتعادة سـتة مليارات يورو فقط» من 
اصل حوالى مئة مليـار يورو من ارصدة 

ليبية في الخارج. 

عبد الجليل: «الاسلام المعتدل سيسود في ليبيا» وزير الخارجية المغربي يلتقي
الملك خوان كارلوس الجمعة في اسبانيا

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الشـؤون الخارجية والتعاون الخميس في بيان 
ان الوزيـر المغربي المنتدب سـعد الدين العثماني سـيقوم الجمعة بزيارة رسـمية الى 

اسبانيا يتقابل خلالها مع الملك خوان كارلوس ورئيس الحكومة ماريانو راخوي.
وافاد البيان ان هذه الزيارة التي تاتي بعد اسبوعين عن زيارة راخوي الى المغرب 
تهدف الى «تعزيز اجواء الثقة والاحترام المتبادل الذي يسود الشراكة الاستراتيجية 

بين البلدين». 
واكدت الوزارة ان العاهل الاسباني سيستقبل العثماني في قصر ثارثويلا بضاحية 

مدريد الشمالية الغربية وكذلك رئيس الوزراء الاسباني. 
كما سـيتباحث وزير الخارجية المغربي مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل غرثيا 

مرغايو دون توضيح جدول الاعمال. 
ويعتبـر الاتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي حـول مبادلات المنتوجات الزراعية 
من المواضيع التي تشوب العلاقات بين البلدين حيث ان المغرب يريد التوقيع على هذا 

الاتفاق بينما ترفض مدريد خوفا من اغراق سوقها بالمنتجات. 
كمـا سـيبحث الطرفان في معارضـة البرلمان الاوروبـي اتفاق الصيـد البحري بين 
الاتحاد الاوروبي والمغرب ما دفع باسبانيا الى مطالبة بروكسل بتعويض اسطولها. 

وحـث وزيـر الزراعـة الاسـباني الجديد ميغـل اريـاس كانيتـي الثلاثـاء الاتحاد 
الاوروبي على «التفاوض في اسرع وقت ممكن حول الاتفاق» مع المغرب. 

■ الجزائـر ـ د ب ا: اعتقلت قـوات حرس الحدود الجزائرية 
قائد كتيبـة و22 عنصرا مما يعرف بـ»المرتزقـة» الأفارقة الذين 
كانـوا يقاتلـون إلـى جانـب قـوات القذافـي بعـد فرارهـم مـن 
الأراضـي الليبيـة ومحاولتهم التسـلل إلى النيجر مـرورا عبر 

الصحراء الجزائرية. 
وذكـرت صحيفـة «النهـار الجديـد» الجزائريـة فـي عددهـا 
الصـادر امس الخميس أن قوات التدخـل بجهاز الدرك الوطني 
والقـوات الخاصـة التابعـة للجيـش المرابطـة علـى الحـدود 
الجزائريـة الليبية صدت اختراقا للحـدود الجزائرية من طرف 
ما يعـرف بـ»مرتزقة القذافي» الذين عبـروا الحدود الجزائرية 

للهروب إلى النيجر البلاد الأصلية لهم. 
وأضافـت انه جـرى اعتقال قائد الكتيبة وهو جنرال سـابق 
فـي جيـش النيجر يدعـى «بن كنـة» إلـى جانب مسـاعده و22 
عنصـرا آخريـن الذين كانوا ضمن قافلة ضمت سـبع سـيارات 
رباعية الدفع وخمس سيارات «ستيشن»، بعد توغلهم بمنطقة 

«فلحلـح» علـى بعـد 5 كيلومترات فـي احد المسـالك التي تربط 
الجزائر بليبيا. 

وأوضحـت أن المسـلحين الأفارقة بادروا بإطـلاق النار على 
القـوات الجزائرية التي ردت بهجوم شـامل انتهى باستسـلام 

المسلحين. 
وتحفظت القوات الجزائرية على السـيارات وسلاح رشاش 
ثقيل وسـلاحي قناصة مزودين بمنظار طويل المدى وهو سلاح 
يعرف باسـم «درا?انوف»إضافة إلى حجز 12 سـلاحا رشاشـا 

وعدد من المسدسات الآلية وعدد كبير من الذخائر الحية. 
وتم نقل الموقوفين في شـاحنتين عسكريتين إلى ثكنة خاصة 

بغية التحقيق المعمق معهم. 
وكشـفت «النهـار» أن الجنرال بـن كنة ونائبـه و22 فردا من 
قـوات المرتزقـة التـي ينحـدر أغلبهـا مـن النيجر والتـي تطوع 
أفرادهـا للقتال فـي ليبياإلى جانب كتائـب القذافي كانوا ضمن 

كتيبة قوامها حوالي 2000 مرتزق أفريقي. 

الجزائر تعتقل 23 من المرتزقة الافارقة
في كتائب القذافي 

مصطفى عبد الجليل

معمر القذافي
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حائط الاخوان امام مجلس الشعب
نشـرت صحيفـة الإخـوان «الحرية والعدالـة»  تحقيقا موسـعا عن دور شـباب 
الجماعة في إحباط الهجوم. وكشـفت عن اسـم وصورة الشخص الذي اسقط أحد 
قادة الأحصنة وهو اشرف عبدالقادر واطلقت عليه لقب صائد الأحصنة، وبالتأكيد 
هو وغيـره، بطل، ولا يمكن انكار دور الإخوان في احباط الهجوم، والتصدي له مع 
غيرهم من الشـباب الأبطال وسقط للإخوان في الثورة سبعة وثلاثون شهيدا، كما 
تواصلت الهجمات ضدهم بسبب الحائط الذي أقاموه امام مجلس الشعب، وخلفهم 
وقفت قوات الأمن، والتحذيرات من تشـكيلهم ميليشيا. الاخوان يحاولون تبرير ما 
حدث، وهي تبريرات مرفوضة، فهم ليسوا جهاز أمن أو جيش، ولم يعد مستغربا أن 

يشكلوا شركة للأمن على غرار شركة بلاك ووتر الأمريكية.
وقـد ارتكب المجلس العسـكري والداخلية والحكومة خطأ فادحا بالسـماح بهذه 
المهزلة لأنها سـتدفع خصوم الإخوان الى تشـكيل مجموعـات للتصدي لهم، خاصة 
أن هنـاك مـن لديه تاريـخ في العمل السـري والتنظيمي، الأخطر فـي رأيي -  قادم، 
ما لم يتم وقف كثير من المهازل. وتوالت عمليات السـطو المسـلح على شركة صرافة 
في حي مدينة نصر وعلى دار للمسنين في حلوان، وأكد توفيق عكاشة صاحب قناة 
الفراعـين والذي وصفه صديقنـا الفنان عادل إمام بأنه عوضه عـن غياب القذافي، 
توفيـق كشـف مسـاء الأربعاء عـن الخطـة التـي وضعتهـا السـفيرة الأمريكية آن 
باترسـون لإحداث الفوضى، وإزاحة الجيش، ومنها ما حدث في بورسعيد والخطة 
كمـا كتبتها في ورقة هي اسـتخدام الإخوان المسـلمين والسـلفيين وكفاية وحركة 6 
أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، وأعاد توفيق رسمها على ورقة من عنده وعرضها 
على الشاشـة، وصاح، فوقوا بقى، وتعهد للشـعب المصري بإحباط الخطة. وهاجم 
ايضا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وتساءل مندهشا عن فشلها في 
منع زوجها من علاقاته مع سكرتيرته مونيكا. ونشرت الصحف عن استقبال رئيس 
مجلس الشـعب الإخواني الدكتور سعد الكتاتني، السفيرة الأمريكية وسفير الهند، 

وان كانت قد ركزت على آن باترسون.

يا مهاجم الإخوان حتروح من ربك فين
كما نفى المطرب الشـعبي شعبان عبدالرحيم ما نشرته بعض المواقع الالكترونية 
عن إعداده أغنية للإخوان، ونشـرت جريدة «روزاليوسـف» امس في صفحة فنون 
تصريحات له لزميلنا محمد عباس، جاء فيها: «أكد أن كلمات الأغنية التي تقول «يا 
مهاجـم الإخوان حتـروح من ربك فين ملقوش فـي الورد عيب قالـوا أحمر الخدين، 
وإييه، ليست للشاعر إسلام خليل حسب ما تردد، فالهدف هو تشويه صورته لدى 

جمهوره.
وأكـد عبدالرحيـم انه في هذه الفترة مشـغول بتسـجيل أغنية جديدة للمرشـح 
المحتمل لرئاسـة الجمهورية «عمرو موسى» لتدعيمه في الانتخابات ومساعدته في 
حملتـه الانتخابية وأنـه يحضر أيضاً لطـرح برنامجه الجديد «حياتـي وحكايتي» 
والذي من خلاله سوف يحكي كل ما مر به في حياته منذ أن كان يعمل في مجال كي 
الملابس حتى الغناء والشـهرة التي يتمتع بها حالياً وأن الشـاعر إسلام خليل يقوم 

بكتابة هذه الحلقات».

مبارك رفع مستوى الاقتصاد لكن اساء توزيع الثروة
والـى مبارك ومحاكمته وشـهادة أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القاهرة، 
ورئيـس المجلـس القومـي للرياضـة والشـباب السـابق، وعضـو المجلـس الأعلـى 
للسياسـات بالحـزب الوطني الذي كان يرأسـه جمـال مبارك، وهـو الدكتور صفي 
الديـن خربـوش، الذي نشـرت له «المشـهد» الأسـبوعية المسـتقبلة، حديثـا أجراه 
زميلنـا أكـرم خميـس، وممـا قالـه فيه: «مصـر كانـت تتحرك بشـكل صحيـح على 
المسـتوى الاقتصـادي، فلأول مرة نسـتمر في معـدل نمو صاعد لمدة 7 سـنوات ولو 
اسـتمر هذا الأمر 7 سـنوات أخرى كنا سـنتحول الى قوة حقيقية قادرة على فرض 
إرادتهـا إقليميـا، كل تحول اقتصـادي كبير له أضـرار اجتماعية، فالنمـو تزامن مع 
عـدم عدالـة في التوزيـع، وقد سـعت الحكومة مـن خـلال الدعم لتعويـض الفئات 
الاجتماعية المتضررة، لكنها عجزت عن ذلك فتزايدت المشـاكل. ان السبب الرئيسي 
هو عدم وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، مثلا، كانت الدولة تتحمل مبالغ طائلة 
لدعم رغيف الخبز، في حين كان أصحاب المخابز يبيعون أكثر من نصفه في السـوق 
السـوداء، ارتفعت أسعار القمح عالميا بشكل مفاجىء، ومع ذلك ظلت الدولة تتحمل 

فارق السعر ليصل الرغيف للفقراء بـ5 قروش.
كانـت هناك نزعـة يمينية كبيرة لدى الحكومة، فأهملـت الأبعاد الاجتماعية على 

الرغم من محاولة البعض لجم ذلك.
كان هناك نوع من الغضب المتتالي نتيجة سياسات معينة، لكن لم يكن ذلك كافياً 

لنتوقع حدوث ثورة.
مبدئياً أنا أستبعد الفقر، كما استبعد ما قيل عن أدوار للمهمشين، فالذين شاركوا 
في التحرير، كانوا من الشرائح العليا في الطبقة الوسطى، والذين قادوا المتظاهرين 

كانوا من سكان المدن الأعلى دخلا.
العامل المعجل الرئيسـي هو ما حدث في انتخابـات 2010، ففي حين كان التحول 

الديمقراطي ينتقل للأمام، جاءت هذه الانتخابات بانتكاسة وصدمة.
أعتقد أن الفرص كانت كثيرة، لكن استغلالها كان متأخرا جدا، مثلا لو أقيل وزير 
الداخلية في 25 يناير، كان من المحتمل ان ينصرف الناس سـعداء بانتصارهم، ولو 
عين أحمد شـفيق رئيسـاً للحكومة في الأيـام الأولى للمظاهرات لربمـا انتهى الأمر، 
لقد أدهشـني مثـلا أن الرئيـس لم يغيـر الحكومة بعـد انتخابات مجلس الشـعب، 
مبـارك تعامل في بعض الأحيان بحذر لم يكن مطلوباً لكنه تمكن فيما بعد من تدارك 
الموقـف، وكاد يحل الأزمة كلها بخطابه الثاني، وفـي تقديري أنه لولا موقعة الجمل 
لبقـي مبارك في رئاسـة الجمهورية دون أن يقدم التنـازلات التي جاءت في خطابه 
الثالث، كان لديه حل، طرحته أنا في أحد النقاشات بحضور شخصية عسكرية ولم 
يؤخذ به رغم أنه كان كفيلا بحل الأزمة وهو الاسـتفتاء، بمعنى أن يخاطب الرئيس 
المواطنـين ويخبرهـم بأن مطالـب التحرير تدخل فـي باب القـرارات المصيرية التي 
يعطيه الدسـتور حق الرجوع للشـعب فيها، أظن أن غالبية الشعب كانت سترفض 
فكرة الرحيل وسـتبقيه لنهاية الفترة الرئاسـية ليتم بعدها انتقال هادىء وسلس 

للسلطة.
لـم أكن من نخبـة جمال مبارك بأي معيار، كنت عضوا في أمانة السياسـات التي 
ضمـت كثيـرا من الأسـماء التي تتحـدث اليوم باسـم الثـورة، وفـي الحكومة كنت 
مسـؤولا عن قطاع معين رشـحت له بحكم عوامل موضوعيـة لا علاقة لجمال مبارك 

بها.
أخلاقـي تمنعني مـن التنصل من صلتـي بجمال مبـارك وهو في محنـة، كما أنها 
تمنعني من مهاجمته أو ادعاء بطولة على حسابه، وكل ما أستطيع قوله الآن هو أن 

علاقتي بالرجل لم تتجاوز حدود علاقتي بأي مسؤول حزبي آخر.
وسئل، لو أتيحت الفرصة يمكن أن تزوره؟

فقـال: علاقتي به ليسـت بهـذه الدرجة، كما أننـي أعرف أن فرصـة الزيارة تتاح 
لعدد محدود، وأفضل أن يستفيد بها الأحق من أقاربهما.

وسئل، والرئيس السابق؟
فقـال: أقـول وبوضوح شـديد لـو كان مبارك خـارج المسـاءلة القانونيـة لزرته 

فورا».

لماذا لم يجهزوا مشفى السجن لمبارك حتى الان؟
ولكـن كان فـي انتظاره من سـخروا من مبـارك، أولهم زميلهـم الإخواني خفيف 
الظـل سـليمان قناوي وقولـه يوم الاثنين فـي «الحرية والعدالـة»: «2- في كل مرة 

يطالب أحد بإيداع مبارك سـجن طرة يخرج فوراً مسؤول بمصلحة السجون ليؤكد 
أن مستشـفى السـجن غير مجهز لأمراض المسـنين مثل مبارك، وكأنها قد راعت هذه 
الاعتبارات الإنسانية عند سجن الآلاف من كبار السن من الإخوان المسلمين، وحزب 
الوفد والناصريين واليسـاريين أيام مبارك، كما أن 10 شـهور مـرت منذ صدور قرار 
محكمـة الجنايـات بحبس مبـارك، كانـت كفيلة بتحويل مستشـفى طـرة الى مركز 
طبي عالمي لو أرادت الحكومة أو المجلس العسـكري، هـل هناك صفقة لتدليل مبارك 
بحبسـه في جناح 7 نجوم ونقلـه بين المحكمة والجناح بطائرة بشـكل لم نره حتى 
فـي الولايـات المتحدة، هل هناك اتفاق بسـجنه «كده كده»، فحتـى الآن لا نعرف ما 
يجـري وراء أسـتار المركز الطبي العالمي، بمن يتصل مبـارك يوميا؟ ومن يقابل؟ هل 
يظل طوال سـاعات الليل والنهار مستلقيا على قفاه على السرير؟ أم أن هذا السرير 
ضمن «عدة الشغل» أمام جمهور المتابعين للمحاكمة؟ لا تنسوا أن مبارك ليس دخيلا 

على مجال التمثيل، فالجميع يتذكر دوره في فيلم «وداع في الفجر».
وفيلم وداع في الفجر، حقيقي وظهر فيه مبارك في لقطة، تم تصويرها في احدى 

القواعد الجوية.

دقيقة ضحك افضل من 45 دقيقة تمارين
ويـوم الثلاثاء، حصـل زميلنا بـ»الأخبـار» وخفيف الظل عبدالقـادر محمد على 
نبأ سـينزل كالصاعقة على أمهات رؤوس المصابين وأهالي الشهداء، بقوله في بابه 
اليومـي الجميل -  صبـاح النعناع: «يقول طبيب أعصاب أمريكـي أن دقيقة واحدة 
ضحـكاً من القلب تسـاوي 45 دقيقة من التمرين البدنـي المفيد لأنها تحرك 53 عضلة 
في جسم الإنسان، وتؤدي الى زيادة نسبة الأوكسجين في الأوعية الدموية، والأهم 
من هذا كله أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة وإطالة عمر الإنسـان، والسؤال الآن، 
إذا ظل رجل يضحك من قلبه على الآخرين 24 سـاعة يوميا لمدة ثلاثين سـنة بالتمام 

والكمال فكم سنة يعيش؟ الإجابة: يعيش إلى الأبد، واسمه حسني مبارك».

حكمت محكمة الثورة حضوريا على المتهم 
محمد حسني مبارك بالإعدام رمياً بالرصاص

والغريـب انه في نفس اليوم - الثلاثاء - فإن صاحبنا الإخواني الدكتور حمزة 
زوبع قال في بابه اليومي بجريدة «الحرية والعدالة» وهو يرسم على وجهه علامات 
الايمان بالديمقراطية حيث فشـل في إخفاء شـماتته في مبـارك: «أعرف أن كثيرين 
في توق لكي يسمعوا العبارة الشهيرة: «حكمت محكمة الثورة حضوريا على المتهم 
محمد حسـني مبارك بالإعدام رمياً بالرصاص، مـع مصادرة أملاكه بالكامل وضمها 

لخزينة الدولة».
فـي رأيي اننا بحاجة لتنحيـة العواطف قليلا، نفكر بالعقـول طويلا، صحيح أن 
مشـهد محاكمة مبارك وطريقة التعامل معه ومع أبنائه مسـتفزة وغير مقبولة، فهو 
يعامـل معاملة متهم vip» إلا أن الحقيقة الثابتـة أن «مبارك» ورفاقه أصبحوا جزءا 
من الماضي، وأن محاكمته عسكريا أو عبر محكمة الثورة التي يطالب بها البعض لن 
تغير من حقيقة أنه كان حاكما مستبدا وطاغية، ولا يحتاج الى محاكمة لإثبات ذلك، 
ولا لإثبات انه قتل شـعبه بأوامر مباشـرة أو غير مباشـرة، محكمة الثورة المطلوبة 

يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وهـذا مـا نعتقـد أنـه متوفر فـي المحاكـم المدنية التـي كانـت المعارضـة -  وعلى 
رأسـها الإخوان المسـلمون -  تطالب بالمحاكمـة أمامها أيام مبارك بـدلا من المحاكمة 

العسكرية!
اعتقـد انـه من العـدل والإنصـاف أن نطالب لخصومنـا بمحاكمة عادلـة ونزيهة 

ومدنية وليست استثنائية».

خلافات حول الخروج الآمن
لأعضاء المجلس العسكري

هـذا ولا تزال المعارك مشـتعلة مع وضد المجلس العسـكري، وتطـال آخرين، مثل 
الإخوان المسـلمين، وما صدر عن المتحدث الرسـمي باسـمهم الدكتور محمود غزلان 
بالخـروج الآمن لأعضاء المجلـس، ودفع تعويضات لأهالي شـهداء ومصابي ميدان 
التحرير ومجلس الوزراء وشـارع محمد محمود وماسبيرو، وهو ما ندد به الشاعر 
والكاتـب عبد الرحمن يوسـف، بقوله وقـد تملكه الغضب، يوم الثلاثـاء في «اليوم 
السـابع»: «لا بد أولا أن نعلم أن التنازل عن الدماء لا يحق لأي أحد في أي موقع من 
المواقـع، ولا يملـك أن يتنازل عن الدم سـوى ولي الدم، وولي الدم في حالة شـهداء 
الثورة ليس أولياء الدم وأقرباء الشهداء فقط، بل يتعداهم الأمر الى اعتبار الشعب 
المصري كله وليا للدم، أما التنازل  عن سـرقات أو تجاوزات مالية أو إدارية -  حتى 
إن كانـت ضخمة -  فهذا من حق السـلطة المنتخبة أن تتنـازل عنها إذا رأت مصلحة 

الأمة في ذلك.
مـن الحكمة أن يعـرف الجميـع أن التواطؤ في مسـألة القصاص سـيعتبر دعوة 
للعنـف، ونحـن نسـتنكر العنـف، ولكننـا نعرف أسـبابه جيـدا، ولذلـك ندعو الى 
التصـرف بعدل وحكمة في هذا الأمر، اننا خلال عدة سـنوات سـنتمكن من حسـاب 
أكبـر رأس يتخيـل أنـه فوق المحاسـبة فـي هذا البلـد، تماما كمـا فعلنا فـي الرئيس 

المخلوع مبارك.
قـد يظن البعض ان هناك ضمانات للخروج الآمن، والحقيقة أنه لا ضامن يضمن 
لأي أحد أي شـيء في بلد يعرف كيف ينزل فيه المواطنون الى الشـارع بالملايين من 
أجل خمسـين فردا اعتدى عليهم من قبل قوت الأمن، كما حدث يوم السـبت التاسـع 
عشـر مـن نوفمبـر 2011، إن أي خروج آمن سـيكون خروجا مؤقتا، والمسـألة وقت 

والعقاب إذا لم يأت في الدنيا فعقاب الآخرة أشد».

خلع كل اتباع مبارك وأذنابه
وبمجرد أن سـكت عبد الرحمن، حتى سـمعت صوت الدكتور زكي سـالم صادرا 
مـن «التحرير» في نفس اليوم وهـو يصرخ: «بعدما نجحنا في إسـقاط الديكتاتور 
الفاسـد عن عرش المحروسـة، بعد ثلاثين عاما خرب فيها البلد كله، وبعدما ضغطنا 
بالاعتصامات المتواصلة، والمليونيات الحاشـدة حتى تم سـحبه بسريره إلى قاعة 
المحاكمـة، ومعه علاء وجمال والعادلي وأعوانه، كان الواجب عندئذ أن نخلع أيضا 
كل كلاب مبارك وأذنابه، ونحاكمهم فورا، لكنهم احتفظوا بغالبية الكلاب المسعورة 
فـوق مقاعـد الحكم، وفي غـرف القيـادة، لأطول فترة ممكنـة وبعضهـم مازالوا في 
مواقعهم حتى الآن، وذلك لغرض خبيث في نفوس العسـكر، ولذلك تعرض الثوار، 
مـن أول يوم في ثورتنـا العظيمة، وحتى الآن لحرب قذرة يخطـط لها كلاب مبارك، 

وينفذها البلطجية التابعون لهم!
فمن يمكن أن يتصور أن نائب مبارك، وذراعه اليمنى على مدى سنوات طويلة لم 
يحاكم حتى الآن؟! فهو محمي بواسطة المجلس العسكري، وكذلك تلميذ مبارك الأول 
ورئيس وزراء موقعة الجمل، المتهم في كثير من البلاغات المحفوظة في مكتب النائب 
العـام، هـو أيضا لـم يحاكم حتـى الآن، فتصور أنه يمكـن أن يخدع النـاس جميعا، 

ويصبح رئيساً لمصر! بينما مكانه الصحيح بجوار أستاذه في قفص الاتهام!
وثمة أسـماء أخرى كثيرة جـداً، لا أدري كيف صبرنا عليها بعد سـقوط الطاغية 

وحتى الآن؟! وكيف لم تدخل إلى قفص الاتهام حتى اليوم؟!
والمشـكلة في هذا الموضـوع تتلخص في شـخص واحد فقط، وهـو د. عبدالمجيد 
محمـود، النائـب العام، الذي عينـه مبارك، فكان طـوع بنانه، وقد اعتـاد على عدم 

تحريك أي بلاغ ضد أي مسؤول في البلد، إلا إذا تلقى إشارة من العائلة الحاكمة!

ولذلك لابد من عزله فورا، واختيار نائب عام يدافع عن حقوق الوطن».

أم العواجز ضد مهاجمي الجيش
وتحقيقـا للعدالـة وتأكيدا على سياسـة الحياد الايجابي، سـنورد رد اثنين ـ أي 
اثنـين ضـد اثنـين -  الأول زميلنا وصديقنـا بجريدة «روزاليوسـف» جمـال الدين 
حسـين، وقولـه يـوم الأربعاء امـام مسـجد السـيدة زينـب القريب من المؤسسـة، 
وهو يسـتعين بـأم العواجز ضد مهاجمي الجيش: «حسـبنا اللـه ونعم الوكيل ممن 
يزعمون أنهم ثوار واشـتراكيون ثوريون، وحسـبنا الله ونعم الوكيل ممن سمحت 
لهم أخلاقياتهم بأن يشـتموا أشـقاءنا وإخواننا من رجال القوات المسـلحة، شـلت 
أيديهم بما كتبوه ضد الجيش وشوهوا به حوائط وجدران مباني القاهرة، وقطعت 
ألسـنتهم بمـا نطقوا به من سـباب وشـتائم ضد رجال القـوات المسـلحة، لا تقولوا 
لي عن هؤلاء أنهم من شـباب الثورة لأن شـباب الثورة الحقيقيين نظفوا الشـوارع 
والميادين والأرصفة، بينما هؤلاء استضافوا عربات الفول وروادها وباعة الطعمية 

والبطاطس والمقاهي المتنقلة في قلب ميدان التحرير.
لقـد تعايش هؤلاء مـع البلطجية وتحالفوا معهم في موقعـة حرق المجمع العلمي 
مثلمـا تحالـف فلول الحـزب الوطني مـع البلطجيـة في موقعـة الجمل، شـعبنا لن 
ينسـى أبدا بيان المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة الـذي أعلن فيه تفهمـه للمطالب 
المشـروعة للشـعب المصري والـذي كان في حقيقتـه انحيازا من الجيـش الى صف 
الشـعب وإعـلان نهاية عصر مبارك، وشـعبنا لن ينسـى أبدا أنـه كان يحمي مبارك 
قوات حرس جهوري مسـلحة تسـليحا يكفـي لإحباط أي انقلاب عسـكري، وكانت 
هـذه القوات تخضـع لأوامره المباشـرة وكان يمكن أن تطلق النار علـى المتظاهرين 
الذين قرروا مسـاء الخميس 10 فبراير 2011 التوجه الى قصر الرئاسـة وحصاره، 
ولولا إجراءات السـيطرة والتأمـين التي اتخذها قادة المجلس الأعلى لسـالت دماء 
كثيـرة من أبناء شـعب مصر ومن رجال الحـرس الجمهوري، إننـا نذكركم أيضا أن 
المجلس الأعلى لم يدع يوما بأنه مجلس لقيادة ثورة 25 يناير وأنه قال بكل وضوح 
إنـه يدير فتـرة انتقالية وهل يعتبـر حصار مقـر الحكومة على مـدى 20 يوماً ومنع 
رئيس الوزراء من دخول مكتبه عملاً ثورياً؟! وهل شتائمكم لرجال القوات المسلحة 
تعتبرونها نضالا؟! اعتقد ان جنرالات الجيش الإسـرائيلي يشكرونكم كثيرا على ما 

قمتم به ضد أشرف رجال مصر وخير أجناد الأرض».

نظام سياسي مدني وديمقراطي
تعددي قائم على تداول السلطة

والثانـي هـو زميلنـا بـ»الاهرام» الدكتور حسـن أبـو طالب وقوله فـي «الأهرام 
المسـائي» فـي نفس اليـوم: «حين تطرح قضيـة الجيش لا بد أن نتذكـر عدة عناصر 
تحيـط بنا، أولها أننا نتحدث عن موضوع ذي صلة مباشـرة بأمن الوطن وحمايته 
وسـلامته، فضلا عن وجود تحديات ومصادر تهديد عديدة تحيط بنا وبالتالي فمن 
غير المقبول الهزل في أمر كهذا أو إطلاق شعارات جافة تضر أكثر مما تفيد، ومن غير 
المقبول السعي الى استعداء الشعب على جيشه وعلى قياداته، أو إطلاق الشائعات 

المغرضة التي تمس تماسكه وانضباطه.
والثانـي اننا نتحدث عن علاقة الجيش بالنظام السياسـي الـذي نتطلع اليه أن 
يكون مدنيا وديمقراطيا تعدديا وقائما على تداول السلطة، ولما كانت مصر لم تصل 
بعـد الى نقطة الاسـتقرار الديمقراطي فإن دور الجيش وكذلك المؤسسـات الجديدة 
الناشـئة لابد أن يكـون على أعلى درجة مـن التناغم والتكامل وليـس التناحر، كما 
يجـب أن تكـون بعيـدة تمامـا عـن محاولـة أو سـعي إحـدى المؤسسـات او القوى 
السياسـية على فرض إرادتها على المؤسسات الأخرى اسـتنادا الى شعبية أو لعلو 

صوتها».

قسم الاخوان في مجلس الشعب
وإلـى الإخـوان المسـلمين ومعاركهـم وسـواء مـع المتظاهرين من أحـزاب وقوى 
أخـرى، أو مـن صحف تهاجـم، وتتجسـس عليهم وتنقـل أخبارهم غير المنشـورة، 
وهو ما فعله مشـكورا، زميلنا الرسـام محمد حسـن الذي أخبرنا في جريدة «فيتو» 
الاسـبوعية المسـتقلة، التي تصدر كل أحد   بأنه كان في المجلس وشـاهد بأم عينيه، 
وسـمع بأذنيه عضوا إخوانيا، يقسم بالآتي: اقسم بشـرفي أن أحافظ مخلصا على 

الكرسي لا أتركه أو أفرط فيه حتى أهلك دونه.
أيضا فان زميلتنا بـ»المصري اليوم» نشـوى الحوفي قصـت علينا يوم الثلاثاء، 

الآتي:
«المكالمـة مع شـخصية إخوانيـة مهمة، طرحت فيهـا على الرجـل تعجبي من عدم 
اسـتيعاب الإخـوان لـكل التيـارات السياسـية داخل مجلـس الشـعب، وأنهم رغم 
حصولهـم على منصـب رئيس المجلـس يصرون على الاسـتحواذ برئاسـة عدد من 
اللجـان دون تركهـا لبقيـة التيارات لضمـان التنوع والـرؤى من جانـب ولمنح تلك 

التيارات الإحساس الحقيقي بدور المشارك من جانب آخر.
وكانـت إجابة الرجل صادمة حين قال بالحرف: «نحن نريد رئاسـة اللجان لأننا 
نمتلك مشـروعا للنهضة نسـعى لأن يشـاركنا تنفيذه من هم علـى نفس الخط معنا 
ويحملـون نفـس رؤيتنـا، ولا نثـق في منح رئاسـة اللجان لشـخصيات قـد تعوق 
تنفيـذه. تعجبت من حديث الرجل لأن هذا منطق «العزوة» الذي كان يتبعه الحزب 
الوطنـي حين كان يرى في توزيع المهام علـى أعضائه من دون القوى الأخرى، مهمة 

وطنية تمنع دخول الغرباء بينهم، يا للهول!».

 شباب ثوار يرفعون احذيتهم في وجه إخوانهم
أما بالنسـبة للمعارك التي حدثت بين قطاع من شـباب الثورة في ميدان التحرير 
ومهاجمتهـم لمنصة الإخوان وكان حاضـرا الواقعة زميلنا هاني صـلاح الدين فقال 
وهـو في غايـة التأثر ويبكي بحرقـة لأن ابنه كان معه: «كيف أبـرر لابني ما رآه من 
مهاترات، تمثلت في رفع شباب ثوار حذائهم في وجه إخوانهم، بالرغم من أن منصة 
الإخـوان ردت بـأن أحذية الثوار على رؤوسـهم إجـلال واحترام، بل كيـف أبرر له 
إلقاء ثائر بالحجارة على أخيه الثائر من التيارات الإسلامية، وكيف أبرر له سقوط 
العشـرات من المصابين من شـباب الإخـوان، بعد تعرضهم للاعتداءات البشـعة مع 
العلم بأنهم لم يردوا ولو بلفظ واحد، ضاربين المثل والقدوة في كظم الغيظ والعفو 

عن رفقاء النضال، وضبط النفس، بالرغم من قدرتهم على رد الصاع بصاعين.
كيـف أبـرر لابني إشـارات الأصابـع المقززة مـن ثائر وثائـرات وقيـادات ثورية 
لإخوانهم الثوار من الإخوان؟ بل كيف أبرر لابني ما سـمعه من شـعارات مسـتفزة، 
نالـت من قامـات مناضلة كبيرة بحجم الدكتور محمد بديع؟ وكيف أبرر له اسـلوب 
البلطجة الذي تمثل في قطع يافطات تحمل رؤية الآخر؟ وكيف أفسـر له ترك هؤلاء 
الثـوار أكثر من منصة فـي الميدان في حين أنهم حاولوا تكـرارا ومرارا الاعتداء على 

منصة الإخوان وهدمها؟ لقد شـل لساني ولم أجد الكلمات التي تحاول محو ما علق 
بذهن طفلي عن هؤلاء المفترض أنهم ثوار».

اعتداء بعض الحركات العلمانية
والليبرالية على منصة الإخوان

ومـا أن سـمع صاحبنـا السـلفي محمد الطحـان بـكاء ونحيب هانـي وغيره من 
الإخـوان حتى خاطبهم على ما حدث لهـم بمقال عنوانه -  أيها الإخوان   لا تجزعوا 
-  في جريدة «النور» لسـان حال حزب النور، اعترف فيه وهو يبكي بشيء خطير، 

قال:
«إن جماعـة الإخـوان المسـلمين -  وإن اختلفنـا معهم -  جماعـة عريقة، جماعة 
منظمـة جدا مـن قديم الأزل، جماعة لها خبـرة الثمانين عاما في السياسـة فوالله ما 
علمنا مشـايخنا ومـا ربونا إلا على انهـم إخواننا في الله وإن اختلفنـا أحباؤنا في 

الله وإن تدخل الشيطان بيننا.
إن ما حدث في ميدان التحرير مـن اعتداء بعض الحركات العلمانية والليبرالية 
علـى منصـة الإخوان بـكل وقاحة وبذاءة يكشـف لنا عـن مكنونات هـذه الحركات 
تجـاه الإسـلاميين، يكشـف لنا عـن صنـم الديمقراطية الـذي أكلوه حينما اكتسـح 
الإسـلاميون الانتخابـات البرلمانيـة، يكشـف لنـا عن سـرعة تلون هـذه الحركات 
والتيـارات الوافـدة الدخيلـة، فهذه نـوارة نجم بعـد أن وقفت قبل ذلك فـي الميدان 
تـرد على مـن يهاجم الإخـوان وتقول أيـن كنتم حين دافـع عنا الإخـوان في موقعة 
الجمل، اليوم تطالب الشباب بعدم الشد مع الإخوان الآن وتأجيل ذلك لما بعد رحيل 
العسـكر، وهذا إبراهيم عيسى ينقل في برنامجه ما يحدث من اعتداء على الإخوان 
على الهواء ويظهر على وجهه الفرح والتشفي، ويقول مراسله ان هذا حدث بعد أن 
حاولت منصة الإخوان فرض السيطرة على الميدان. أيها الإخوان إن ما حدث معكم 
يسـوؤنا ويسوء أغلبية الشعب المصري الذي اختاركم لتكونوا أغلبية في البرلمان، 
فهـذه هي ديمقراطيتهـم المزعومة وهذه هـي مخططاتهم في الهجـوم على كل ما هو 
إسلامي حتى وإن كان أغلبية، حتى وإن كانوا هم أقلية غير مرغوب فيها في الشارع 
المصـري، وأتوقع أن هذا الهجوم هو الأول أي أنه سـيلية أكثـر من هجوم في الفترة 
المقبلـة، فهذا هـو الطبيعي مع جماعة كانت تتلصق دائماً باسـمها كلمة المحظورة ثم 

يمن الله عليها بعد ذلك بشيء من التمكين.

الإخوان ليسوا في حاجة لدعم من السلفيين
وأما الشـيء الخطير الذي اعترف به صاحبنا السلفي فهو استجابتهم للشيطان 
فـي الوقيعة بينهم وبين الإخـوان، وإذا كان إبليس اللعين قد نجح في الإيقاع بينهم 
وبـين اقرب النـاس إليهم، فإنـه سـينجح بالتأكيد في دفعهـم لأن يقتلـوا أعداءهم 
مـن الليبراليـين والعلمانيين. وعلـى العموم فالإخوان ليسـوا في حاجـة لدعم من 
السـلفيين، لأنهم تكفلوا بذلك، فيوم الأربعاء نشـرت جريدتهـم «الحرية والعدالة» 
مقـالاً لأحمد غانم قال فيه سـاخرا من مشـايخ حـزب التجمع اليسـاري :»النموذج 
الأول ويدعى الشيخ محمد عبدالله نصر، الذي قام برفع حذائه أمام منصة الإخوان 
في ميدان التحرير، ولمن لا يعلم فإن شيخ «النصر» هذا هو أمين إعلام حزب التجمع 
بالقليوبية لذلك لم أندهش لما فعله من سـلوك متدن ينم عن أخلاقيات «بيئة»، فمن 
كان أسـتاذه رفعت السـعيد فقد رفع عنه القلـم وطبعا لأن الإخـوان ناس مؤدبون 
ومحترمـون ومتربـون «كويـس جـدا» في بيوتهـم كظمـوا غيظهم ولم يـردوا على 
«الشـيخ الشـريب»، أمـا النموذج الآخـر الذي يبـدو والله أعلم أنـه كان يبحث عن 
شـهرة أمام كاميـرات الفضائيـات المزدحمة على كوبـري قصر النيل عصر السـبت 
الماضي فهو مولانا الشـيخ هشـام عطية، وأنا -  وأعوذ بالله من كلمة أنا - أول مرة 
اسـمع عن شيخ بهذا الاسم، الشيخ الهمام الذي لم نسمع له صوتا ولم نر له صورة 
في معركة قصر النيل يوم جمعة الغضب اسـتعد لمكلمـة قصر النيل بجبته وقفطانه 
وجهز نفسـه لإمامة الناس على «الكوبري» وعندما حانـت اللحظة التاريخية التي 
كان ينتظرها منذ سنوات تقدم الصفوف وكشف عن رأسه وأخذ يدعو على الإخوان 

«اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم».

رأي نائب المرشد العام
بالاشتباكات بميدان التحرير

وللعلـم كان الشـيخ الشـريب اسـم لأحد أنـواع الشـاي، وظهر في السـتينيات 
مـن القـرن الماضي، ولا أعلـم ان كان لا يـزال موجـودا أم لا وكانت الشـركة المنتجة 
له ترسـم شـيخاً يشـرب الشـاي على العلبة، كما نشـرت الجريدة «البيـان» الذي 
اصدره الدكتور رشـاد البيومي نائب المرشد العام عن الاشتباكات التي حدثت يوم 
الثلاثـاء امام مجلس الشـعب، ومما قاله للشـباب: «قدمتم اكثر من سـبعة وثلاثين 
شـهيدا، منهم على سـبيل المثال «الأخوان الشـهيدان «بنونـة -  والصاوي» وآلاف 
المصابين منهم الأخ «مصعب أكرم الشـاعر» ولقد كان لدوركم الذي لا ينسـى بإقلمة 
مستشـفيات الميدان بقيـادة الأخ د. خالد حنفي وزوجته الأخـت الكريمة الدكتورة 
أميمـة كامـل الدور الأبـرز في عـلاج المصابين وتضميـد جروحهـم، وكان لكم الدور 
الأساسـي والفعال في تكوين اللجان الشعبية التي كان لها الأثر الكبير والفعال في 

حماية مصر في هذا الوقت العصيب.
وجـاء دوركم في الانتخابـات، وأديتم بالصورة الحضارية السـامية التي تليق 
بكـم وبجماعتكم، حتى أفـرزت الانتخابات تلك المجموعة من النـواب التي اختارها 
الشـعب في نزاهة ولأول مرة دون تزوير، ولكن النتيجة لم ترض الذين في قلوبهم 
مرض والذين يملأ قلوبهم الحقد والكراهية، فثارت ثائرتهم وبانت حقيقة نفوسـهم 

الضعيفة، وأرادوها دمارا وخرابا.
ولمـا لـم تسـتجيبوا لبعـض دعواتهـم انقلبوا يكيلـون التهـم جزافا وبأسـلوب 
متـدن لا يليق، ولكنكم حافظتـم «العهد بكم» على ثباتكم ولم تـردوا على تجاوزات 
المتجاوزيـن، حتى جاءت الأحداث الأخيرة، كنـت أتابعكم من خلال الإخوة الكرام، 
استشـعر عظمة موقفكم، وقدرتكم على ضبط النفس متمثلين قول الله تعالى «وإذا 

خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» «63- الفرقان».
أنـا أعلم والجميع يعلم أنكم كنتـم قادرين على ردع هؤلاء المتجاوزين والرد على 
تلك البذاءات والمهاترات، ولكنكم كنتم عند حسن الظن بكم، وثقوا أن الله لن يترك 
أعمالهم، وأحسـب أن العالم أجمع بانت له الصورة وعرف حقيقة هؤلاء ولحسـاب 
مـن يعملون، وأقول لهؤلاء: هيهات، هيهات أن تنالـوا من جماعتنا، فالجميع محليا 
وعالميـا يعرف مـن نحن ومن أنتم. وأقولهـا للإعلام المتربـص المتعامي عن الحقيقة 
والحريـص على إشـاعة الأكاذيـب والتحريض علـى الوقيعة بين أطياف الشـعب، 
اتقـوا اللـه في مصر واتقوا الله في الأمانة الملقاة علـى عاتقكم بعد أن قلبتم موازين 

الحق وتعاملتم بما لا يليق بتاريخ أمتكم وشعبكم.
أمـا الإعلام الشـريف الذي كان ومازال على العهد به فنقـول له: جزاك الله خيرا 

عما قدمت، وعما تقدم».

كشف خطة سفيرة أمريكا لاستخدام الإخوان والسلفيين لإسقاط الجيش.. سلفي يعترف باستجابة الإخوان والسلفيين للشيطان.. وشعبان عبدالرحيم ينفي الغناء للجماعة

مذبحة بورسعيد لمشجعي الأهلي.. ودهشة من عدم حضور المحافظ ومدير الأمن المباراة
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 ما حدث في اســتاد مدينة بورسعيد مســاء الأربعاء، وركزت عليه الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس واحد من الأيام السوداء في تاريخ 
مصــر، فبعد انتهاء مباراة فريقي الأهلــي والمصري بفوز الأخير، نزلت جماهيره الى أرض الملعب واخذت تعتــدي على فريق الأهلي والجهاز الفني 
والإداري، وعلى مشــجعيه مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة وســبعين وجرح المئات في واحدة من أشــنع الأعمال وأكثرها إثارة للريبة، دفعت 
جميــع مــن تحدثوا من مختلف الاتجاهات للاعتقاد بوجود تواطؤ واضح لحداث المجزرة، وتســاءلوا عن عدم حضور المحافظ ومدير الأمن المباراة، 
وعــدم تأمين الجيش لها، رغم التحذيرات الســابقة خاصــة حالة العداء بين جماهير الفريقين. وأبرز من أكد المؤامرة كان عضو مجلس الشــعب عن 
الإخوان في بورســعيد، أكرم الشــاعر في حديث مع زميلنا وصديقنا والإعلامي محمود ســعد في برنامجه آخر النهار، بقناة النهار، بأن صديقا له 
هو الدكتور محمد عفيفي، أخبره بأنه كان قد اشترى له ولأولاده تذاكر لحضور المباراة، لكن صديقا له نصحه بعدم الذهاب، لوجود تخطيط لإثارة 
معركــة. وقد اعلن النادي الأهلي الحداد ثلاثة أيام وكذلك الزمالك، وتعليق أنشــطته، وكذلك الأندية الأخــرى وأعلن اتحاد الكرة عن وقف الدوري 
مؤقتا. والأمر الملفت ان تأتي هذه المذبحة قبل ساعات فقط من حلول الذكرى الأولى لمذبحة موقعة الجمل في ميدان التحرير حيث دبر نظام مبارك 

الهجوم على المتظاهرين واستمرت المعركة يومي 2 و3 انتهت بهزيمة.
وقال رئيس الوزراء وقتها أحمد شفيق والله ما اعرفش. وإلى ما عندنا اليوم:
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الاسد يتعرض الى ضغوط ثقيلة ومخاوفه من الانتفاضة وصلت الى حد الهسيتريا

يجب على اسرائيل أن تستعد قبل كل شيء لان تصبح ايران ذرية وعليها بعد ذلك ان تستعد لحرب تقليدية في الجبهة المصرية ولمكافحة الارهاب في لبنان وغزة 

يتحدث اسرائيليون عن رغبة الفلسطينيين في السلام وعملهم من اجل السلام بينما لا يذكرون أي اسهام للحكومة الاسرائيلية وممثليها في دفع السلام الى الأمام

ليعاد بورات

■ هذه ايام حرب في مدن سوريا الرئيسة. 
لم يعـد الحديث عـن مظاهرات شـوارع بريئة 
من العنـف. فمقاتلو «الجيش السـوري الحر» 
يديـرون معـارك اطـلاق نـار فـي الأزقـة فـي 
مواجهة وحدات نظامية من الجيش السـوري. 
والحديـث فـي هـذه المرحلة عـن جهـد متراكم 
للسـيطرة علـى أحيـاء وضواحـي اخـرى ولا 
سـيما تلك التي حول دمشق وحمص. وحيثما 
توجـد تجمعـات كبيـرة لقـوات الامـن توجـد 
مخاطـرة كبيرة لكـن يوجد الـى جانبها ايضا 
احتمـال ان تنشـق وحـدات كاملـة مع ناسـها 

ومعداتها.
الى ما قبل بضعة اشـهر، وبحسب شهادات 
ميدانية، منع التعتيم الاعلامي وغسـل الدماغ 
الذي يسـتعمله نظام الاسـد، منعـا جنوده ان 
يـروا الواقع كما هو. واسـتغرق هـذا زمنا الى 
ان عرفـوا الواقـع بلقـاء مباشـر حينمـا قيدوا 
الـى قمع مراكز احتجاج مدنـي. فبرغم انه قيل 
للجنـود انهـم يـؤدون واجبهـم الوطنـي بأن 
يحاربـوا عصابـات مسـلحة مـن الارهابيـين، 
فُتحت عيون كثيرة لترى ان الضحايا مدنيون 
غيـر مسـلحين. ويتحـدث قـادة انشـقوا عـن 
الدهشـة التـي أصابتهـم حينمـا أدركـوا انهم 
يطلقون النار في الحقيقة على اخوانهم العزل. 
بعد ذلك واجه كثيرون منهم مسـألة المخاطرة. 
وقـد اهتـم النظـام من جهتـه بنشـر معلومات 
عن المصيـر المتوقع للمنشـقين. والمشـاركة في 
التفكيـر فـي الرغبة فـي الانشـقاق تفضي الى 
اعـدام بلا محاكمـة. فكيف حدث اذا ان انشـق 
بضع عشـرات من الآلاف ويمضي آخرون على 

آثارهم؟.
يتبين ان الواقع لم يعـد اخفاؤه ممكنا. قبل 
ثلاثين سـنة، حينمـا نفذ حافظ الاسـد المجزرة 

في حماة (شباط 1982)، عمل التعتيم الاعلامي 
بصـورة جيدة. وأُصيب العالـم بصدمة حينما 
تبينت أبعاد المجزرة والدمار وكان ذلك متأخرا 
بالطبع. وليس معلوما حتى اليوم بالضبط كم 
ألفـا من النـاس قتلوا هناك. فـي القرن الواحد 
والعشـرين أصبحت الامور مختلفة وأصبحت 
ووسـائل  التكنولوجيـا  بواسـطة  المعلومـات 
اعلامية حديثة مبذولة ومتدفقة داخل سـوريا 
وخارجها. وقـد انتظر ضباط وجنـود يُعدون 
الآن في جيش سـوريا الحر في الماضي سـاعة 
مناسبة للانشقاق، ويفضل كثيرون الانشقاق 
مـع رفاقهـم فـي الوحـدة. ونجحـوا فـي عـدة 
حـالات على الأقل في الانشـقاق بمقدار سـرية 

بل كتيبة.
يـؤدي الجيـش السـوري الحر عـدة أدوار 
في نفـس الوقت وفي عدة مراكز نشـاط. فالى 
مقاتلة قوات الامن يقدم ناسه حماية للمدنيين 
والمتظاهريـن. وهـم يهتمـون ايضـا بحمايـة 
العيـادات الطبيـة التي تقدم العـلاج للجرحى 
والجنـازات ومحـاور الحركـة، ويحمـون الى 
ذلـك اعلاميـين ومنهـم مراسـلون وصحفيون 

اجانب.
تكشـف التغطية الجارية للاحـداث الدامية 
بحسـب تصـور الثـوار السـوريين والجيـش 
السوري الحر عن صورة النظام بكامل قبحها. 
وكان مـن نتيجة ذلـك ان زاد الباعـث للجنود 
علـى الانشـقاق ومحاربـة النظـام. وفي نفس 
الوقـت يتبنى المجتمـع الدولي موقفـا لمصلحة 
مواطنـي سـوريا. وتركيـا، الـى اعلانهـا عـن 
تأييدها الشعب السـوري هي ملاذ لـ «المجلس 
السـوري الوطني» وكبار مسـؤولي «الاخوان 
قائـد  ان  ومعلـوم  (السـوريين).  المسـلمين» 
الجيش السـوري الحر العقيد رياض الأسعد، 
هـرب الـى تركيـا ويصـرف أمـوره مـن هناك. 
وقد تم الكشـف عـن معلومات كثيرة بواسـطة 
اولئك المنشـقين الذين هربوا الى تركيا وقدموا 

شـهادات مـن مصـدر أول علـى مـا يحـدث في 
وحدات الجيش. وأسـهمت هذه الشهادات في 
صياغـة صـورة عامـة عمـا يجري في سـوريا 
وسـاعدت بصـورة غيـر مباشـرة علـى صوغ 
رأي عام معاد لنظام الاسد في تركيا والجامعة 

العربية وفي المجتمع الدولي.
في الاثنـاء، وحينما أصبحت صور الفظائع 

من سـوريا من نصيب الجميـع، أخذ القتال في 
مدنهـا يـزداد قـوة. وتسـاعد تغطيـة اعلامية 
جاريـة علـى عـرض نظـام الاسـد لا باعتباره 
عدو الشعب السوري فحسب بل طاغية يشكل 
تهديـدا اقليميـا وتحديـا غير صغيـر للمجتمع 
الدولـي. يبدو ان السـؤال المركزي الآن هو هل 
يحدد مسـتقبل سـوريا بقرارات من الخارج أم 

على أيدي الثوار من الداخل. وفي الحالتين معا 
سيظل لوسـائل الاعلام دور حاسم في التأثير 

في مستقبل سوريا السياسي.

٭ مستشرق في جامعة حيفا وباحث 
في مركز بيغن ـ السادات للابحاث الاستراتيجية
اسرائيل اليوم 2012/2/2

صار الاسد خاسرا
تسفي برئيل

■ «لسـنا اصدقاء ولسـنا حلفاء للرئيس الاسد. 
ولـم نقل قـط ان بقـاء الرئيس على كرسـيه شـرط 
لحل الازمة في سـوريا. قلنا دائمـا ان الحل يجب ان 
يكـون سـوريا»، هذا ما قالـه أمس (الثلاثـاء) وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرجيه لافـروف فـي مؤتمر 
صحافي عقده في اسـتراليا في الوقت الذي دار فيه 
فـي الامم المتحدة نقاش لاقتراح القـرار الذي قدمته 

الجامعة العربية.
هـذه اول مـرة تشـير فيهـا جهـة روسـية رفيعة 
المسـتوى الى احتمال ان تتخلى روسـيا عن الاسد. 
لكن روسـيا الى جانب هذا القول تصر على ان يقول 
كل قـرار بصراحـة انـه لن يكـون تدخـل اجنبي في 
سـوريا وان كل صيغة لا تشـمل هـذا القول الصريح 

ستلقى الفيتو الروسي.
ان الضغـوط فـي الامم المتحـدة على روسـيا ولا 
سـيما من قبـل الولايات المتحـدة يمكـن اذا ان تثمر 
قـرارا يطلب اجـراء حـوار بـين المعارضـة والنظام 
ونقل صلاحيات الرئيس السـوري الى نائب بشـار 
الاسـد، وان يمتنـع عن الايمـاء الى خطـوات عملية 
عسـكري  تدخـل  أو  اقتصاديـة  كعقوبـات  اخـرى 
اجنبي. لكن هذه المصالحـة ايضا لا تقبلها المعارضة 
السـورية التـي تعارض أي حوار مـع النظام ما بقي 
الاسد في منصبه. وقال في هذا الامين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي ان «الهدف هو التوصل الى حل 
سياسـي لا عسكري. ولا يجوز للمعارضة ان تقع في 
وهم يقول ان نقل القضية السورية الى الامم المتحدة 

هو عصا سحرية قد تحل المشكلات جميعا».
الى جانب الضغط السياسـي على سـوريا الذي 
لا يؤتـي ثمـاره فـي الميـدان حتـى الآن حينمـا قتـل 
اليـوم 43 شـخصا، أعلـن قائد جيش سـوريا الحر، 
العقيد رياض الأسـعد، ان نصف مسـاحة سوريا لم 
يعد يخضع لسـيطرة الجيش السوري. وفي الوقت 
نفسه امتنع جيش المنشقين الذي يزيد عدده على 25 

ألف مقاتـل ومنضم من المدنيين، عن السـيطرة على 
مواقع اخرى خشـية ان يسـتعمل الجيش السوري 
قوات أكبر ويسـتعمل سـلاحا أثقل ويزيد بذلك عدد 
القتلى زيادة كبيرة. ويبدو ان هذا هو السـبب الذي 
يجعـل الجيش السـوري الحر يقرر الانسـحاب من 
ضواحي دمشق بعد الهجوم العسكري الثقيل الذي 
اشـتمل على اطلاق قذائف الدبابات وقذائف الرجم 

على قوات المعارضين.
جـاء عـن جهات مـن المعارضة ان الاسـد اسـتقر 
رأيـه علـى تقسـيم صلاحيـات القـادة الكبـار فـي 
الجيـش حينمـا أُخـذت لأول مـرة مـن رئيـس هيئة 
الاركان داود راجحة صلاحيات علاج الازمة وحده. 
فقـد انتقل جـزء من هـذا الى وزيـر الدفاع السـابق 
حسـن تركماني الذي سيكون مسؤولا عن العمليات 
العسـكرية واللـواء جميـل الحسـن الذي سـيكون 
مسـؤولا عن قمع واعتقال النشـطاء الذين ينظمون 
مظاهـرات واعمـال احتجاج في الشـوارع، أما رامي 
مخلـوف وهانـي مخلوف قريبا الاسـد فسـيكونان 
مسـؤولين عن الجهـاز اللوجسـتي وبخاصة تمويل 
المعركة مع المعارضة. وأُلقي على ماهر الاسد، شقيق 
الرئيس، وآصف شـوكت، صهـر الرئيس، فيما أُلقي 
عليهما فرض حصار على عائلات القيادة السياسية 

السورية لمنع احتمال انشقاق.
اذا كانـت هـذه التقاريـر صحيحـة فانهـا تشـهد 
علـى الضغط الثقيـل الذي يتعرض له الاسـد وعلى 
مخـاوف تبلغ حد الهسـتيريا فـي مواجهة ما يحدث 
فـي سـوريا. وفي الوقت نفسـه وبرغم العـدد الذي 
أخذ يزداد من المنشقين ما يزال يتم الحفاظ على ولاء 
القيـادة العليـا للرئيـس في حين تنشـب بين جيش 
المنشقين اختلافات مصدرها صراعات على القيادة. 
يبـدو ان فريقا من الضباط الكبار الذين انشـقوا في 
المدة الاخيرة ينوون انشاء قيادة خاصة بهم لجيش 
المنشقين وليس واضحا هل ينضم قائد جيش سوريا 

الحر اليهم أم يدير «جيشه» على حدة.
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نصف مساحة الدولة لا يسيطر عليه الاسد

عميت كوهين

■ لعبـة كرة قدم في مصـر تتحول الى حمام دم. أكثر 
من سبعين شخصا قتلوا ومئات الجرحى والمصابين بعد 
اقتحـام جمهـور المشـاهدين للملعب مع صفـارة الانهاء 
حيـث اخـذوا يهاجمـون لاعبـي الفريق الخصـم. قوات 
الامـن تدخلت الا ان العنف تصاعد فقط. «غرفة الملابس 
الخاصة بنا تحولت الى غرفة للموتى»، قال احد اعضاء 

الطاقم الذين تعرضوا للهجوم. 
هذه كانت لعبة اخرى في اطار الدوري السـابع عشر 
لفـرق الدرجة الاولـى المصـري. فريق الاهلـي القاهري 
وصـل الى الملعب في بور سـعيد حتى يلعـب في مباراة 
فـي مواجهة فريـق المصري. مـع انتهاء الشـوط الثاني 
كان فريـق المصري هو الغالب. المصري تغلب على فريق 
الاهلـي القاهري المعـروف الا ان الانصار في بورسـعيد 
لـم يكتفوا بهذا الانتصار بل وشـنوا هجومـا على فريق 
الاهلـي. وبعـد ان لـم يتمكنوا مـن اصابة لاعبـي فريق 

الاهلي.
على حد قول أنصار فريق المصري سبب الهجوم كان 
لافتة كبيرة رفعهـا الاهلويون كتب عليهـا: «ليس هناك 
رجال في بورسـعيد». لذلك ما ان سمع الجمهور صفارة 
الحكـم تنـذر بالانتهاء حتـى اقتحموا الملعـب دفاعا عن 

كرامتهم المهدورة. 
عندمـا ادرك انصار المصـري ان الاهلويين قد خرجوا 
اليهـم بـدأوا  المـكان ولـم يتمكنـوا مـن الوصـول  مـن 
بالتصـادم مع رجـال الشـرطة الذيـن تدفقـوا للملعب. 
سـبعون شـخصا على الاقل قتلـوا في هـذه المصادمات 
واصيـب المئـات. جهـات مصرية قدرت بالامـس ان عدد 
القتلى مرشح للارتفاع بسبب اصابات بليغة عند بعض 

الجرحى.
في وقت لاحـق دخل الجيش هو الاخـر للصورة بعد 
أن التقـى محافـظ بورسـعيد مـع قائـد الجيـش الثالث 
وتداول معه في الوضع. إثر اللقاء تقرر انتشـار الجيش 

فـي الميادين وفـي احياء بورسـعيد حتى يمنع انتشـار 
العنف. 

اللاعبـون فروا الى غرفة الملابـس مع بعض الانصار 
الجرحـى وحوصـروا هنـاك. حـراس الملعـب المعززين 
بقوات الامن المركزي حاولوا ابعاد المشـاغبين دفاعا عن 

الغرفة التي يختبىء فيها الاهلويون.
«غرفـة الملابس الخاصـة بالفريق تحولـت الى غرفة 
للموتـى»، قال احمد ناجي مدرب حـراس مرمى الاهلي. 
وآخـرون  الفريـق  انصـار  بـين  مـوت  حـالات  «هنـاك 
مصابون بدرجات متفاوتة. بعضهم مصاب بالكسور أو 
الجروح البليغة وهم يتلقـون علاجا من طبيب الفريق. 
مـا حـدث هنا ليس انسـانيا». مـع ذلك وفقا لمـا يظهر لم 

يصب اللاعبون او افراد الطاقم.
إثر هذا الحـدث العنيف الصعب أمر الجنرال حسـين 
طنطـاوي رئيـس المجلـس العسـكري الاعلـى بارسـال 
مروحيتـين عسـكريتين الـى بورسـعيد لاخـلاء لاعبـي 
خـارج  اخرجـوا  الفريـق  انصـار  والجرحـى.  الاهلـي 
بورسعيد في سـيارات قوات الامن المصرية. اما مجلس 
الشـعب المصري فسـيعقد بدوره اليوم نقاشا طارئا إثر 

هذه الاحداث الصعبة.
إثر ما حدث صرح فريق الاهلي بانه يعلق مشـاركته 
فـي الـدوري احتجاجـا علـى العنـف الممـارس ضـده. 
«لـن نواصل اللعـب في الـدوري الى أن تتـم معاقبة كل 
المسـؤولين عـن هـذه الاحـداث»، قـال هـداف المجموعة 
عمـاد متعب. أيضا محمد ابو تركيـة نجم الاهلي قال هو 
الاخـر بانه لا ينـوي مواصلـة اللعب في هـذه الاجواء. 
«الحراسـة في الملعب لم تؤدي دورهـا»، قال ابو تركية. 

«يتوجب معالجة هذه القضية بصورة حاسمة».
فـي المقابل صرح رئيس اتحاد كرة القدم سـمير زاهر 
بانـه يؤجل مباريات الـدوري الى اشـعار آخر واضاف 
بانه يتم تدارس امكانية الغاء هذا الموسم كله. «الوضع 

صعب جدا، لذلك نستعد لالغاء الدوري»، قال زاهر. 
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في مصر: حمام دم في ملعب كرة القدم
ايهود عيلام

■ كان يجـب علـى اسـرائيل منـذ يـوم انشـائها ان 
تسـتعد لتحارب حربـا تقليدية. وقـد انخفض احتمال 
حرب تقليدية بين اسـرائيل والـدول العربية في العقد 
الاخيـر عقـب تطـورات فـي الـدول العربيـة. فالعراق 
مشـغولة في جهد حمايـة بقائها بصفة دولة، وليسـت 
لهـا قدرة علـى ارسـال مجموعة مـن الجنود تسـتحق 
هـذا الاسـم لمواجهـة اسـرائيل. وضعفـت سـورية منذ 
بـدء التسـعينيات، والصـراع العنيف الحالـي داخلها 
يسـتنزف جيشـها وينقـض عـراه. امـا الاردن فبرغـم 
الرواسـب بينها وبين اسـرائيل في الصعيد السياسي، 
فسـتحاول الامتناع بكل ثمن تقريبا عن تورط عسكري 

معنا. 
ان اللغز الرئيسي هو مصر. فهي تحد مشكل بصورة 
خاصة لاسـرائيل لانها تملك اقوى جيش عربي يشتمل 
على الاف نظم السـلاح الامريكيـة وفيها أكثر من مائتي 
طائرة اف 16 ونحو من الف دبابة ذات نوعية عالية من 
طراز M1A1. وقد اسـتمر الجيش المصـري في العقود 
الثلاثة الاخيرة على الاسـتعداد للحرب عامة ولمحاربة 
اسـرائيل خاصـة برغـم معاهـدة السـلام. كانـوا فـي 
اسـرائيل مطمئنين نسـبيا ما بقيت فرقه الاثنتي عشرة 
تحت سـيطرة حسني مبارك. وما يزال الجيش المصري 
يخضع الان لسـيطرة القيادة العليا بصورة كاملة لكن 
الانجاز المدهش للاخوان المسلمين في انتخابات مجلس 

الشعب يحدث عدم يقين بسياسة مصر في المستقبل. 
ان تصريحات غامضة ومتناقضة احيانا من القيادة 
المصرية لا من الاخوان المسلمين فقط، تتعلق بالاستعداد 
المصري لابقاء معاهدة السـلام على حالها تثير شكوكا 
في قدرتها على البقاء. قد يحدث اسـتفتاء للشـعب في 
مصر في هذا الشأن. وقد تنقض مصر تجريد سيناء من 
السـلاح. وسـيزيد احتمال ازمة بل احتـكاك عنيف بين 
اسـرائيل ومصر اذا وقع صدام بين اسـرائيل وحماس، 

المقربة من الاخوان المسلمين. 
ان مواجهة بين اسرائيل ومصر قد تجر اليها سورية 
برغم الازمة فيها او بسببها. فستستغل سورية مواجهة 

مع اسـرائيل لتصرف الانتباه الدولي عنها. وينبغي ان 
نأخـذ بالحسـبان ايضـا ان دولا عربيـة اخـرى ومنها 
الاردن ستساق الى حومة الوغى بلا خيار بعقب ضغط 
سياسـي من الداخل والخارج. فالتكافـل العربي العام 
وان كان يُرى ضعيفا يمكن أن يفسح بنفسه مرة اخرى 
مواجهة العدو التقليدي المشـترك اسـرائيل. وسيكون 
هـذا وجهـا قاتمـا للزعزعة فـي العالـم العربـي وحتى 
لـو كان احتمال تحالـف عربي على اسـرائيل منخفضا 
كثيرا فانه يكفي تصادم بين اسرائيل ومصر كي تضطر 

الاولى الى الاستعداد لذلك. 
كان يجب على الجيش الاسـرائيلي منذ عهد انشـاء 
الدولة ان يجابه حرب العصابات والارهاب. والتحدي 
المركـزي فـي هـذا المجـال الان هـو منظمـات كحمـاس 
وحـزب اللـه خاصـة. وتوجـد ايضـا منظمـات اصغـر 
كالجهاد الاسـلامي تحصر عنايتها في عمليات ارهابية 
كاطـلاق قذائف صاروخية على اسـرائيل. ويسـتطيع 
الفلسـطينيون كذلـك المبـادرة الـى نضـال شـعبي قـد 

يتحول سريعا الى تصادم. 
عند دول عربية كمصر وسـورية سـلاح غير تقليدي 
أي سـلاح كيمـاوي. وتواجه اسـرائيل الان احتمال ان 
تحرز ايران سلاحا غير تقليدي اكثر تدميرا من السلاح 
الكيمـاوي أي ترسـانة ذريـة اذا فشـلت جهـود الغرب 
فـي منع هذا واسـتقر رأي اسـرائيل على عـدم مهاجمة 
ايـران بفـرض ان هـذه الخطـوة لا فائـدة منهـا. يجب 
علـى اسـرائيل ان تسـتعد لايـران الذرية وان تسـتعد 
لحـرب تقليدية وبخاصة في الجبهة المصرية، ولمكافحة 
العصابات والارهـاب في لبنان وقطاع غزة ولمظاهرات 
كثيفـة في يهـودا والسـامرة، وعليها ان تحـدد ترتيب 

أوليات في مواجهتها.
ان الخطـر الاكبـر هـو مـن حـرب ذريـة مـن حيـث 
الوجـود القومـي ومقـدار الخسـائر والدمـار. وبعـده 
تهديد المواجهة التقليدية وفي النهاية حرب العصابات 
والارهاب. فيجب على اسـرائيل بحسب ذلك أن تحصر 
عنايتهـا في الاسـتعداد في جميع الصعـد لعهد قد تملك 

فيه ايران سلاحا ذريا.

٭ خبير في الامن القومي
معاريف ـ 2012/2/2

يجب اختيار المعارك
ابراهام بن تسفي 

■ نجـح المرشـح الجمهـوري، ميـت رومنـي فـي 
احداث انعطاف سـريع قبل ان يدخل كتاب التاريخ 
باعتباره توأم فاشـل لوزيرة الخارجية. ففي موسم 
الانتخابـات التمهيديـة السـابق أجـرت كلينتـون 
طـوال شـهور معركـة انتخابيـة فـي الحـد الادنـى 
و«رسـمية»، مـع امتناع عن  عـرض مواقف واضحة 
وحادة كان يمكن  أن تثير عليها انتقادا بين شـريحة 
ما بين الجمهور العريض المتنوع الذي توجهت اليه. 
وكانـت نتيجـة هذا الحـذر المفـرط ضعفـا تدريجيا 
لتفوقها في البدء والذي كان بارزا في اسـتطلاعات 
الرأي العام، وارتفاع باراك اوباما صاحب الحضور 

القوي في سماء الحزب الديمقراطي.
اسـتنتج رومني كامل الدروس من فشل كلينتون 
اللاذع. فبعد فترة قصيرة امتنع خلالها عن التطرق 
مباشرة الى خصومه الجمهوريين تبين له أن الزخم 
الذي حشـده قد توقف. وفي جولـة التصويت التي  
تمـت فـي كارولينـا الجنوبية دفـع الحاكم السـابق 
ديماسـا شوسـتس كامل الثمن عن ركونه وتوجهه 

المتردد. 
واستغل خصمه الرئيسي رئيس مجلس النواب 
السابق نيوت غرينغرتش اخفاقاته واصابه بهزيمة 
مذلـة ومفاجئة فـي يوم الحسـم. لكـن غرينغرتش 
برغـم هذا النجـاح المدهش لـم يحـظَ بالراحة فوق 
اوراق الغـار واعـادت هزيمتـه المؤلمـة اول مـن أمل 
فـي فلوريدا بفـرق 14.5 فـي المائة، اعـادت المبادرة 
الـى يدي رومنـي وثبتـت مكانته باعتباره المرشـح 

المتقدم.
حتى لـو ظـل غينغرتـش مصممـا علـى طموحه 
الى الاسـتمرار علـى نضاله فانه ينبغـي ان نفرض 
ان يحـدث مقدار هزيمته بفلوريـدا ضغوطا من قبل 
المؤسسـة الجمهورية في اقناعـه بان يترك كي يمنع 
السـيناريو المرعـب لصـدام داخـل الحزب يسـاعد 
اوباما. وفلوريدا بخـلاف ولايات جمهور مصوتيها 

الجمهوريـين، هي فسيفسـاء لكثير مـن المجموعات 
والاجتماعيـة  العرقيـة  والشـرائح  والتيـارات 
والاقتصاديـة والعقائدية التي هـي العمود الفقري 
والليبراليـين  المحافظـين  ان  المتحـدة.  للولايـات 
والصقـور والحمائـم والقرويـين والمدنيـين ـ كلهـم 
يسـكنون فيهـا وذهب نحو من نصـف أربعة ملايين 
من اعضائها المسجلين الى صناديق الاقتراع في يوم 

الثلاثاء.
 وكان لحقيقـة ان مـا لا يقـل عـن 46.5 فـي المائـة 
مـن المصوتـين قد منحـوا اصواتهـم لرومنـي معنى 
مفرط بالنسبة اليه وبخاصة فيما يتعلق بمستقبله 
فـي ولايـات رئيسـة اخـرى ذوات بنيـة اجتماعية 
مشـابهة. وفـي الوقـت الذي اظهـر فيـه غينغرتش 
قوتـه في الحصـن المحافظ فـي كارولينـا الجنوبية 
عبـر فوز رومني فـي فلوريدا  عن قدرته على  تجنيد 

قطاعات مختلفة ومتنوعة.
 ان حقيقـة ان رومنـي حصـر عنايتـه فـي اثنـاء 
فلوريـدا  فـي  اجراهـا  التـي  الانتخابيـة  المعركـة 
وبصـورة حصرية تقريبا، فـي الصعيد الاقتصادي 
قـد اسـهمت اسـهاما مركزيا في فـوزه. لكـن ينبغي 
أن نتذكـر انـه يكمـن فـي هـذا المجـال خاصـة نقطة 
ضعف محتملة بالنسـبة اليه: لانه اذا استمر اتجاه 
الانتعـاش للاقتصـاد الامريكـي فسـيغيب عن نظر 
مصوتين كثيرين ضرورة اجلاس شـخصية بتصور 
اقتصادي يخالف تصور السـاكن الحالي في البيت 

الابيض مخالفة جوهرية.
 وهذا بالطبع مع فرض ان يكون رومني هو الذي 
يقود حزبه بصراع قوي مـع باراك اوباما. والمفارقة 
الكامنة في هذا السـيناريو هي في حقيقة أن رومني 
صاحـب الاملاك الضخمة قد يتابـع بقلق ما علامات 
تحسـن الاقتصـاد الامريكـي: برغم ان هـذا الامر قد 
يزيـد في ثروته الشـخصية). وسـتنبيء الايام هل 
يرتـد البعد الاقتصادي عليـه ـ الذي أجله وامتدحه 

في حملته الانتخابية ـ مثل عصا مرتدة.

اسرائيل اليوم ـ 2012/2/2

رومني استخلص العبر

ياعيل باز ملماد

■ يستطيع شاؤول موفاز ان يعلق بفخر (أو بغير فخر) 
جمجمـة كاديمـا فـي حزامـه فهو الشـخص المسـؤول بقدر 
كبيـر عن تحطم هـذا الحزب. وليس موفـاز وحده هو الذي 
سـاق كاديما الى شـفا الهاوية فقد ساعده على ذلك عدد من 
اعضاء الكنيسـت الذين لولا المساعدة التي بذلوها لما سمع 
أحـد بأسـمائهم ولا تذكر أنهـم موجودون ألبتـة. ولا يمكن 
بالطبع اعفاء تسيبي لفني من المسؤولية العامة عما يحدث 
في هذا الحـزب العجيب الذي ضم اليه اريئيل شـارون في 
حينـه ناسـا ممن هب ودب؛ ناسـا لم يؤمن حتـى هو بأنهم 

يستحقون ان يكونوا اعضاء كنيست في الحقيقة.
لكن الزمن كان قصيرا وعلم شـارون ان ما سـيحدث في 
الحزب الذي سينشـئه سـيكون متعلقا به وحده لا بروحما 
ابراهـام أو برونيت تيروش ولهذا مـلأ الصفوف بمن وافق 
علـى المضي معـه. وفـي نهايـة الامر تناولـت لفنـي الثمرة 
العفنـة لذلك الاختيـار وهي التي أضافت كمـا قلنا آنفا عدة 

ثمرات عفنة منها الى هذا المجموع غير الجذاب.
لكن الى الآن تُعد تسـيبي لفني هي السياسـة التي يريد 
كثيرون ان يروها في الجهاز السياسي الاسرائيلي بحسب 
مقصـد تصريحاتهـم علـى الأقـل. فهـي بريئـة مـن نـزوات 
السـلطة وليـس فيها شـيء مـن الفسـاد وكونوا علـى ثقة 
انه لـو كان موجودا لوجدوه لأن عـددا غير قليل يبحثون. 
تخلـت لفني عن السـلطة لأنها لـم توافق على الاستسـلام 
لمطالب شـاس الابتزازيـة التي نقف علـى جوهرها كل يوم 
في نطاق الائتلاف القائم. وقـد اخطأت خطأ حياتها حينما 
مكّنت شـاؤول موفاز مـن ان يكون في المـكان الثاني بعدها 
بعد ان خسـر بفرق بضع عشـرات اصوات فـي الانتخابات 

التمهيدية السابقة.
لـو أنهـا كانـت سياسـية مـن النـوع القـديم الـذي نريد 
جميعـا ان نسـتبدل بـه نوعا جديـدا لتركته عالقـا مع لقب 

معدوم الأهمية والمعنى وبلا قوة سياسـية في الأساس كما 
فعـل بنيامين نتنياهو بسـلفان شـالوم. لكـن لفني صدقت 
تصريحات موفاز انه سيحتشـد ويتأهب ويقف الى جانبها 
لتعزيـز المعارضة، وهنـاك من يرون هذه السـذاجة برهانا 
علـى عـدم قدرتهـا علـى تولـي رئاسـة الحكومة. وقـد عزز 
هـو المعارضـة لكـن لا لبنيامـين نتنياهو بل للفنـي وعززها 
الاسـمنت المسـلح. فمنـذ اللحظـة التـي خسـر فيهـا لها في 
الانتخابـات التمهيدية اشـتغل شـاؤول موفـاز بأمر واحد 
فقـط هـو جعـل زعيمة حزبـه غيـر مناسـبة لطعام البشـر 
ولـن نتحدث عن رئاسـة كاديمـا. واهتم ألا يوجـد بيت في 
اسـرائيل لا يفهم انه اذا أيد كاديما برئاسـة لفني فسيجلب 
على اسـرائيل كارثة شـديدة. وقد فعل كل شـيء كي يعتقد 
الجميع انها هسـتيرية وانها لا تصمد للضغوط ولا تفهم في 

الأمن ولا تفهم في الواقع أي شيء.
وهـذا يقوله رجل رجل، والشـخص الـذي كان نحوا من 
اربعـين سـنة جنديا شـجاعا ورئيـس هيئـة اركان ووزير 
دفـاع. وهو يعرف ما الذي يتحدث عنه. ولم يكن لـ «المرأة» 
أي أمـل فـي مواجهتـه. فمـا الذي تسـتطيع ان تأتـي به في 
سـجلها؟ أوظيفـة ضئيلة الشـأن في الموسـاد؟ صحيح أنها 
كانـت وزيرة العدل ووزيرة الخارجيـة لكن من يتذكر هذا؟ 
ومن يهمه؟ فهي امرأة وهو رجل وجنرال. فلمن تسـتمعون. 
لا نؤمن فـي الحقيقة بأن امرأة تسـتطيع ان تعالج بصورة 
مناسبة مشكلات اسرائيل السـاخنة. هل تستطيع ان تدير 
الازمـة مع ايران؟ من هي؟ صحيح هي أهل، وهي مسـتقيمة 
وبرهنت على قدرة على الثبـات والتصميم لكنها لم تبرهن 
علـى أنها رجـل. فلتتفضل ولتكن في المـكان الثاني بعد ذاك 
الـذي برهن علـى أنه رجل. وقـد نجح موفاز فـوق المتوقع. 
وقـد جر بالتعاون مع عدد من رجـال الامن المتقاعدين (آفي 
ديختر مثلا) مصوتي المركز ليواجهوا تسـيبي لفني، وماذا 
عـن كاديمـا؟ لا يهم هـذا. ففـي الحـروب كما عرفنا يسـقط 

ضحايا ايضا بنيران قواتنا.
معاريف - 2012/2/2

أصيبت بنار قواتنا
دان مرغليت

■ مـا إن اتى الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مـون الى الشـرق الاوسـط حتى 
بـادر الـى اعـلان ان مـن المرغـوب فيه ان 
تمنـح اسـرائيل أبـو مازن وسـلام فياض 

تفضلات اخرى.. 
بعـد حقنـة الطاقة التي حصلـت عليها 
حماس مـع الافراج عن أسـراها في صفقة 
شـليط، كان هنـاك مـكان لمعادلـة الامـور 
ومنـح أبو مـازن انجازا ما ايضـا لأنه قرر 
ان يتعـاون مـع اسـرائيل علـى القضـاء 
على الارهاب في يهودا والسـامرة، وهذه 
تهدئة مريحة لاسرائيل وإن تكن اشكالية 
من جهة سياسـية. وبحذفـه الارهاب عن 
لوح نشـاط منظمة التحرير الفلسـطينية 
ينظـر العالم الى ميدان الشـرق الاوسـط 
وكأنه لا يوجد فيه سوى تمسك اسرائيلي 
بالمناطـق. وهـذا خطـأ بصري يُثقـل على 

اسرائيل وكأنه حقيقة خالصة.
ليست المشـكلة التفضلات بل نتائجها. 
فقـد خطت اسـرائيل نحـو الفلسـطينيين 
وزادت في مرونة موقفها من قضية الحدود 
شـيئا ما. وقد سـرب صائـب عريقات هذا 
الاسـبوع ان ممثـل رئيـس الحكومـة فـي 
المحادثـات المحامي اسـحق مولخـو وافق 
علـى ألا تكـون سـيادة اسـرائيلية علـى 
معابـر الاردن بـل حضور لحاجـات أمنية 
يثيـر  نتنياهـو  بنيامـين  رد  وكان  فقـط. 
الاهتمام إذ قال ان الفلسطينيين يسربون 
خلافا للمتفق عليه، وان اسرائيل ستكون 

في الأسـاس موجودة على النهر. لكنه لم 
يزعم ان سـيطرتها على الجسـور ستعبر 

عن السيادة ايضا.
هـذا تنـازل. وهذا تحـول الـى المرونة، 
التـي قـد تكـون صغيـرة جـدا فـي نظـر 
الفلسـطينيين والرباعيـة والامم المتحدة، 
لكن هذا سـير فـي الطريق وخطـوة اولى 
قبـل ان تبـدأ الاتصـالات المباشـرة. فهـل 

بارك أحد هذا؟
 وهـل قـال أحـد ما ان هـذه علـى الأقل 
خطـوة اولـى فـي الاتجـاه الصحيـح؟ لا 
شـيء، فقـد ابتُلع التنـازل فـي التفاوض 
وكان  رد  بـلا  الفلسـطينيين  الـى  وسُـلم 
هـذا معلوما سـلفا. لكن أيـن الاوروبيون 
بـأن  مـازن  أبـو  ليُذكـروا  والامريكيـون 
هـذه بداية وإن لم يشـبع وبأنـه لا توجد 

وجبات بالمجان.
وفـي المقابـل لمـاذا تشـتكي اسـرائيل؟ 
فالشـعور المتطلب منها يخرج منها وليس 
مـن اليسـار المتطـرف ومـن الفوضويـين 

خاصة. 
ففي خطبـة خطبهـا الرئيس شـمعون 
هرتسـليا  مؤتمـر  فـي  أمـس  أول  بيـرس 
تحـدث عـن ان زميله أبـو مـازن ورئيس 
الحكومـة فياض «هما شـريكان أهلان في 
السلام ولا يريدان الاستمرار في الصراع. 
وأنـا أعلم مـن أحاديث أجريتهـا معهما ان 
هـذا هو أملهمـا الرئيـس». بالاعتماد على 
ماذا؟ على حلاوة لسـان لأبـو مازن الذي 
يبرهـن ماضيـه علـى العكس ولـم يوجد 
شـيء حتـى الآن يبرهـن علـى انـه قطـع 

صلته به وسار في طريق جديد.

لا يوجد في خطبة الرئيس حتى شـيء 
مـن ذكـر ان بنيامـين نتنياهـو ووزراءه 
معنيون بالسـلام بقدر لا يقل عن شـركاء 

بيرس الفلسطينيين.
 فرئيـس الجانـب الاسـرائيلي لم يذكر 

شـيئا ألبتة عن اسـهام هـذا الجانب. فمع 
توصية كهذه يخرج كل دبلوماسي اجنبي 
مـن المؤتمر ويُحدث نفسـه قائلا انه حتى 
الرئيس الاسـرائيلي لا ينسـب الى ممثلي 
حكومتـه شـيئا مـن الرغبـة فـي السـلام 

التـي تتقد في قلبي فيـاض وأبو مازن. ان 
المشكلات السياسـية تبدأ على العموم من 

الداخل.

اسرائيل اليوم ـ  2012/2/2

المشكلات السياسية تبدأ في الداخل

هناك احتمال بانشقاق وحدات عسكرية كاملة بمعداتها

اسرائيل وافقت على عدم فرض سيادتها على معابر الاردن
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هالة البدري بعد صدور روايتها «مطر على بغداد»:
الالتزام لا يتناقض مع الفن وجيل السبعينيات تم إقصاؤه

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني:

القاصة والروائية هالة البدري واحدة من كاتبات 
جيل الوسط في مصر، أو ما يطلق عليه جيل 
السبعينات. قدمها يوسف إدريس منذ بداية 
الثمانينات واعدا قراءها بميلاد كاتبة مهمة.

وها هي البدري تواصل مسيرتها بدأب. فقبل عدة 
أشهر أصدرت روايتها الأخيرة «مطر على بغداد». 

الرواية الجديدة للبدري تمثل حصادا لست 
سنوات قضتها الكاتبة في عاصمة الرشيد 

كمراسلة صحافية لمجلة روز اليوسف التي كانت 
تعمل بها بداية حياتها الصحافية، كان ذلك في 

الفترة من 1975 الى 1980، غير أن بقاء الرواية في 
صدر كاتبتها طيلة هذه السنين يعني الكثير. 

فالرواية التي تقوم في جزء كبير منها على الجانب 
التاريخي والمعرفي لاسيما فيما يتعلق بتاريخ 

العراق الحديث تعكس تحولا وتطورا ملفتا في 
مفهوم البناء الروائي لدى البدري، وهو مفهوم 

يبدو مغايرا بدرجة واسعة لرواية السيرة الذاتية 
التي يلاقي رواجا في أيامنا. 

غير أنه يمكننا التأكيد على أن الأبنية المعرفية التي 
تسربت في أجواء الرواية لم تنل من انطلاقاتها 

السردية أو من بنائها الفني وقيمها الجمالية، ومن ثم 
فهي تمثل إضافة حقيقية لمشروع هالة البدري الروائي. 

وفي هذا الحوار تتحدث البدري عن رواياتها 
الجديدة والقديمة، لاسيما روايتها « امرأة ما» 

باعتبارها علامة في مشوارها الإبداعي وكذلك 
باعتبارها كانت نبوءة بروايتها الجديدة على 

ما سنرى في هذا الحوار، كما تتحدث عن جيل 
السبعينات الذي تنتمي إليه وعن كتابة المرأة، 

ودور المؤسسة الثقافية في مصر، وعملها 
الصحافي الذي ما زالت تمارسه حتى الآن حيث 
تشغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة «الإذاعة 

والتلفزيون»
 حول هذه القضايا وقضايا أخرى مختلفة تتحدث 

صاحبة «مطر على بغداد»..
وهنا الحوار:

■ كيف تنظرين الى شــكل الســرد فــي روايتيك 
«امــرأة مــا» و»مطــر علــى بغــداد» هل ثمــة علاقة، 
فالشــكل فــي الروايتين جــاء وفيــا الى حــد كبير 
للشــكل التقليدي الراســخ رغم عدم وجود مركزية 

للحدث؟
أثنـاء  وأحيانـا  شـكلها  تختـار  روايـة  كل   ■
الكتابـة تطـرح عـدة أشـكال. بالنسـبة لروايـة 
«مطـر على بغداد» فقد عشـت في العـراق حوالى 
سـت سنوات وشـهدت هذه الفترة تطوراً واسعا 
والاجتماعيـة  المعرفيـة  مسـتويات  عـدة  علـى 
والسياسـية، وكانت جاذبـة للمثقفين والراغبين 
في العمل بسـبب الأحـداث السياسـية في معظم 
الـدول العربيـة والتـي كانـت سـبباً فـي هجـرة 
واسـعة إلـى دول عربيـة أخـرى. لذلـك شـعرت 
بأهميـة تقديم هذه الفترة فـي عمل روائي خاصة 
أن معرفتـي بهـذا العالم ستسـاعدني على تقديم 
صـورة واقعيـة لهـذه الحقبـة الزمنية فـي دولة 
شديدة الأهمية، ومع ذلك لم أقدم سيرتي الذاتية 
لكننـي منحـت تجربتـي الصحافيـة لنـورا بطلة 
الرواية وهو أمر طبيعي. أما على مسـتوى البناء 
فقد قدمـت معلومات كثيرة في النص لأن الرواية 
الحديثـة لم تعد سـرداً لقصـة حـب أو حادثة مر 
بها البطـل، وإنما صارت فناً معقـداً جداً ويعكس 
حياتنا اليومية بشكل فني، ولكن تبقى مسؤولية 
الكاتـب الأساسـية هـي تقـديم عمـل أدبـي، ومن 
المسـتحيل أن يترك رغبته في تقديم معلومة على 
حساب السرد في النص الأدبي لأن الأولوية للفن 
وليس للمعلومة. أنا لم أقدم المعلومة على حساب 
الفن بل سـعيت لتقديم بناء سردي مختلف تماماً 
ولـم يقدم على الإطلاق فـي أي رواية وقدمت قدر 

ما أستطيع نوعاً من الفن أنا راضية عنه.
لكن رواية «امرأة ما» طرحت شكلها منذ البداية 
والغريـب انـه اثنـاء الكتابـة لاحظـت انني حين 
اكتب عن ناهد وعمر بطلي الرواية تختار الكتابة 
شـكلا محددا يبدأ بالفعل المضـارع، في حين انني 
عندمـا اكتب عن علاقـة البطلين بأبطـال آخرين، 
تختـار الكتابـة الفعل الماضـي والاسترسـال في 
حين ان الشـكل كان مقاطع قصيـرة، كأنها ارادت 
ان يكـون كل ما لـه علاقة بناهد وعمـر هو متمرد 
حتى على الشـكل، في حـين ان العلاقات الاخرى 

كلاسيكية حتى في الشكل.
وهو ما يعني ان الدراما تختار الشكل الانسب 
لها حسـب درجـة الحركـة والتداعيـات، وهنا لا 
يمكن الحديث عن شكل قديم او جديد، فقط يمكن 

الحديث عن ملاءمة الشكل للمضمون.
■ وكيــف تفســرين الارتباك الفــادح في علاقة 
بطلي الرواية ناهــد وعمر، هل هو جزء من التطرف 

السياسي المرتبك الذي ساد حقبة السبعينات؟
■ هـذا يرجـع للتركيب النفسـي لناهـد وعمر 
المتردد بين الثابت والاصلي والمتمرد بين السكون 
والثـورة، المتـردد في اهـم قرارات حياتـه، وهذا 
يرجـع لضغـط العامـل الزمني السـريع الطلقات 
بغـض  العامـة  بالقواعـد  الاخريـن  ولتشـبث 
ان  فسـتجد  وصدقهـا،  صلاحيتهـا  عـن  النظـر 
ناهـد وعمر علـى علاقة حب رغـم ان كلاهما لديه 

اسـرة والحياة مسـتمرة وهما لا يسـتطيعان ان 
يأخـذا قرارا بالانفصـال او الاتصال واقامة حياة 
متوازنـة وطبيعيـة، هـذا يحدث في ظـل ظروف 
اجتماعيـة ضاغطـة عليهمـا سـواء كان متعلقـا 
بالظـرف السياسـي العـام او بالنسـبة للوضـع 

العائلي والاجتماعي.
■ هل تعتقديــن ان اختلاف المعالجــة في دراما 
الرواية يرجع لكون الكاتبة انثى، وهل كان سيتغير 

الوضع لو كان الكاتب رجلا؟
■ لا اعتقـد ان اختـلاف المعالجـة يرجع لكون 
الكاتبـة انثى رغـم ان بعـض النقاد اشـاروا الى 
هذا، لكننـي ارى ان الاختلاف يأتـي من اختلاف 
الكاتـب نفسـه ومرجعيتـه الثقافيـة ومسـتوى 
موهبتـه، ومـاذا يريـد مـن الكتابـة. واتصور ان 
الفكرة في حد ذاتها وهي مشكلة الحب في العلاقة 
بـين المرأة والرجل قد تمـت معالجتها مئات المرات 
منذ عرف الانسـان كيف يعبـر عن الحب ابداعيا، 
الآن،  العصـري  الحـب  اختـار  ان  امامـي  وكان 
وكيف يكون وسـيلة للتعبير عـن الانفصام الذي 
يعيشـه المثقف العربي في ظـل التغيرات الدولية 
والوطنية من حوله، لان الحب هو اقرب الاشـياء 
التي تكشـف جوهر هذا الانسـان الذي رأيت انه 
يعيـش انفصاما بـين رغباته الخفيـة وامكانيات 
اعلانهـا ويضطـر في معظـم الاحيـان لان يعيش 
على نظام وطرق حياة هو يرفضها كلية ويتواطأ 
فـي السـكوت علـى مضارها، كمـا حدث مـع عمر 
في تكبيـل امكانياتـه، في اعـلان المعلومات التي 
وصلته عن عاصفة الصحراء وعن ضرب العراق 
باليورانيـوم المنضـب واضطـراره لترجمة مقال 
لروبرت فيسك مراسل «الاندبندنت» البريطانية 
بمـا فيه مـن معلومـات عـن فداحة نتائـج ضرب 
العـراق باليورانيـوم المنضـب وبذلـك يهرب من 
مطـاردة الرقابة لـه باعتباره رأيا شـخصيا. في 
هـذه الواقعة اسـتطاع عمر التحايـل في حين انه 
عندمـا اوشـك على اكمـال روايتـه المتاهـة صدم 
في موقف الناس والشـارع المصـري تجاه قضية 
وليمـة لاعشـاب البحر وكان عليـه ان يختار بين 
حريتـه فـي الكتابـة وارضـاء الجميـع مـن اجل 
النشـر فاختار حريته، وهذا هـو الموقف الثوري 
الوحيـد، ان يكتـب بحرية ويؤجل قضية النشـر 
لحـين حـل المسـألة فـي مصـر او غيرها لكنـه لم 
يسـتطع هـو او ناهد ان يحـلا هـذا الانفصام في 

حياتهما الشخصية.
واعتقـد ان هذه المرحلة من تاريخ مصر والامة 
العربية لم تغط فنيا بشكل كاف وهذا الجيل وهو 
جيل السـبعينات الذي هو جيلـي، كان يقف على 
الحافـة بـين الرومانسـيين او الحالمـين الثوريين 
الذيـن ولدوا في مناخ الثورة والموجة الكاسـحة 
التي هدمت كل شيء بعدها. هذا الجيل قدر له ان 
يتم عزله وتهميشـه لان ادواته لـم تكن قد هيئت 
للنظـام القـادم. لهذا يا سـيدي سـتجد ان الجيل 
التالـي، حتـي في الابـداع، يعـرف طريقـه جيدا 
للوصول الى هدفه بشـروط العصـر. بالطبع اثر 
هذا الجيل في مسار التجربة المصرية التي رأيتها 
بعينـي ولكن يتـم اخفاء هـذا بكل السـبل. انظر 
حولـك لـن تجد ابنـاء السـبعينات فـي اي موقع 
قيادي، ستجد الذي سبقهم والذي يليهم واتصور 
ان هـذا متعمـد، لان طريقـة التفكير لا تناسـب ما 
يحدث الان، حتى في الدراسـات الاجتماعية يتم 

القفز على هذه الفترة، ربما لم يولدوا بعد !
الجيـل  هـذا  أبنـاء  إن  القـول  واسـتطيع 
مسـؤولون مسـؤولية مباشـرة عن هذا الوضع، 
فلم يفـرزوا منظرين ونقادا لقـراءة اعمالهم على 
كل المسـتويات. وأحيانا اشـعر انهم استسـلموا 
مبكرا، وربمـا كانت الموجة اقوى مـن احتمالهم.. 

لا اعرف.
■ هل ما زلــت تعتقدين بأهمية مفهــوم الالتزام 

والدور الذي يمكن ان ينهض به النص الادبي؟
■ ما زلـت مقتنعة بمفهوم الالتـزام، والالتزام 
هنـا بانسـانية الانسـان والعدالـة الاجتماعيـة 
الـذي لا يتناقـض مـع الفن للفـن، بمعنـى انه ايا 
كان الموضـوع الذي يطرحه الكاتـب في الحب او 
في الحرب هو لتمجيد الانسـانية وكرامة الحياة 
بواسـطة انسـان حـر، كيـف يتمكـن الكاتـب من 
ارسـال هـذه الرسـائل من اعلـى مسـتوى فني؟ 
هـذه قضيته لانـه صاحب رسـالة ولانه يحب ان 
يضيـف شـيئا جماليا لما يقدمـه، والا فما ضرورة 
ما يقدمه. وانا من الذين يؤمنون بالاسـتمتاع من 
الطرفـين الكاتب والقارئ. هذا مـا يمكن ان تطلق 
عليـه الصنعة. فلا بد ان يتمتـع الكاتب بالحرفية 
اللازمة لتوصيل مشروعه بالصورة اللائقة التي 
نجـذب القـارئ أيا كانت وسـيلة الجـذب حتى لا 

يلقي القارئ بالكتاب جانبا.
■ وهل يمكننا تفســير التركيز على الرواية لدى 
الكتاب والناشــرين والقراء ان هــذا هو زمنها.. وما 

هو دور الفنون الاخرى اذن؟
■ هذه مرحلة اسـتطاع فيها فـن الرواية الذي 
يجمـع كل فنـون الكتابـة ان يعبـر عـن الصـراع 
العميـق سـواء بـين الفـرد ونفسـه او بـين الفرد 
ومجتمعه الاصغـر فالاكبر فالاكبر، واسـتطاعت 
الرواية التي لم تنته الى شـكل محدد بعد اختراع 
انمـاط من البيئـة واللغة تتنوع بحسـب الحاجة 
الـى الكتابـة ممـا اعطاهـا مرونـة مطلقـة جعلت 
ان  امكنـه  وبالتالـي  لارادتـه  يطوعهـا  الكاتـب 
يجـاري ويلاحـق سـرعة التغيـرات الاجتماعية 

والسياسـية والاقتصادية من حوله. هذا ما جعل 
للروايـة الريـادة الان لكـن هـذا لا يمنـع الحاجة 
الـى كل الفنون الاخرى ولكـن دفعها الى محاولة 
تطويـر اجباريـة لكـي تواكـب بنفـس السـرعة 

امكانيات العصر.
اما بالنسبة للمستقبل اعتقد ان الامر سيتوقف 
علـى امكانية الكتـاب في ابتـكار اشـكال جديدة 
تناسـب المفاجآت القادمة للبشـر، اما السوق فله 
آلياتـه التـي تعتمد على العـرض والطلب لأننا لا 
نسـتطيع ان ننكـر عنصر التجـارة وراء النشـر 
وان مـا يطلبـه السـوق هو الـذي سـينعش احد 
الفنـون. الان ـ وللأسـف الشـديد ـ لا يسـتطيع 
الشـاعر الفرنسي ان يطبع ديوانا من ألف نسخة 
بـل مئات تـوزع باليد في معظـم الاحيان في حين 

ان الرواية يمكن ان تطبع في ملايين النسخ.
■ وكيــف تنظريــن الــى الكتــاب الجــدد الذين 
يتحدثــون عــن رواية وكتابــة بلا مــاض، وبلا أب، 

وكيف ترين المنجز الروائي العربي الراهن؟
■ انـا لا اصـدق ان ينشـأ فـي الروايـة او فـي 
اي إبـداع كائـن بلا جـذور وبـلا أب. كل ما نكتبه 
هو حصيلة تاريخ وسـأضرب لـك مثلا بما اعرف 
عن نفسـي. لقد اسـتفدت مـن كل ما قرأت سـواء 
اعجبني او لم يعجبني وربما أكون استفدت اكثر 
مما لم يعجبني لانني تأملت هذا طويلا وكل مشهد 
لأي كاتب دخل في نسـيج التفكير ولا يمكن عزله 
عني اثناء الكتابة، لان عملية الخلق والإبداع تتم 
في بوتقـة تنصهر فيها كل العناصـر والتي تلعب 
المرجعيات الثقافية فيها دورا أساسيا. ولهذا ارى 
في تفاصيل يوميات هيمنغواي وأرى شـتاين بك 
ايضا رغم اتسـاع الهوة بينهمـا. اين اذن جيمس 
جويس أليس هو أب هذه التفاصيل. لم اقرأ للان 
اهتمامـا باليومي قدر عوليـس ولم يبتعد هذا في 
جانب آخر عن الشـيئيين وعن مدرسة آلان روب 
غرييـه التـي تم رفضهـا بعد ذلـك التي اسـتطاع 
ادباء امريكا اللاتينية بتجاوزها ان يغزوا العالم 
في حين توقـف الأدباء الفرنسـيون عنـد مرحلة 
معينـة لعدم القـدرة على التخلص مـن فكرة انها 
النظرية التي طورت الرواية ويجب الحفاظ على 
تقـديم خطوة في نفس الطريـق، وهو ما جعلنا لا 
نقرأ روايـة فرنسـية عظيمة تنافـس ادب امريكا 

اللاتينية.
اما الكاتب المصري والعربي الان فيقدم مشهدا 
متنوعا شـديد الثراء ولا اكـون متعصبة اذا قلت 
لـك وانا اتابع بشـدة ما ينتـج في العالـم كله ان 
الكاتـب العربي موجـود بقوة في المشـهد العالمي 
بمـا يقدمه من تنـوع وثراء في اللغة. وسـأضرب 
لك امثلـة كثيرة من المغرب العربي مثل بن سـالم 
حميـش، الميلودي شـغموم ويوسـف فاضل، ولا 
نسـتطيع ان ننسى محمد شـكري ومحمد برادة، 
وفي الجيل الجديد شـعيب حليفـي ومن الجزائر 
ورزاق  بوجـدرة،  ورشـيد  الاعـرج،  واسـيني 
بغطـاش والحبيـب السـالمي وابراهيـم الكونـي 
وصالـح السنوسـي الى جانـب المشـرق العربي 
وتجاربـه المعروفـة. واعتقـد ان الشـكل الروائي 
في مصر ليس قاصرا على منجز ولا شـكل بعينه، 
فأين يمكن ان نضـع ادوار الخراط وابراهيم عبد 
المجيد وبهاء طاهر ومصطفى ذكري وسـلوى بكر 
وعبـد الحكيم حيـدر وجميعهـم اصحاب تجارب 

مختلفة ومتباينة وهناك عشرات الامثلة.
■ جيل السبعينات وانت واحدة منه، كيف ترين 
موقعه بين جيل الستينات الباذخ والكتابة اللاحقة 

عليه. هل تعتقدين ان ثمة وجودا لهذا الجيل؟
■ جيل السـبعينات هو المنتج الفعلي في اعلى 

مسـتويات الاداء فـي اللحظـة الراهنـة. فجيـل 
الستينات قدم معظم انتاجه وقد يفاجئنا بعضهم 
بتحـول ما مـن حين الى حـين ولكن هـذا التحول 
فـي عمومه نـادر لان كلا منهم يوشـك على اكمال 
مشـروعه، في حين ان جيل السبعينات هو الذي 
يفاجئنـا في العدد الاكبر مـن الاعمال بالتحولات 
المفاجئـة بمعنى انك لا تسـتطيع ان تتنبأ بشـكل 
وموضوع الرواية القادم عند كل من ابراهيم عبد 
المجيـد، عبـده جبير، سـلوى بكر، هالـة البدري، 
يوسف ابو رية وغيرهم هذا بالاضافة الى غزارة 
الانتـاج لانهـم في عنفـوان العمـر بعد اكتسـاب 
تجربـة طويلة فـي الكتابة والحيـاة. لذلك فهم ما 
زالوا يتمتعـون بروح المغامـرة. ورغم الصعوبة 
التـي واجهوها بين مطرقة جيل السـتينات الذي 
يسـيطر على جميع المناصب الإداريـة في الحياة 
المسـاعد  التسـعينات  جيـل  وسـندان  الثقافيـة 
لجيـل السـتينات، ورغـم هـذا إلا أن إنتاجهم قد 
فـرض وجـوده على الرغـم ان الاعترافـات بذلك 
أحيانا كانـت تأتي عبر الناقـد العربي والأجنبي 
قبـل الناقد المصري، أقـول هذا رغـم أنني قوبلت 
باهتمـام نقدي كبيـر وتقدير عـال ولكني أتحدث 

عن المشهد العام.
■ انت صحافيــة حتى الان، ما الــذي قدمته لك 
الصحافة، وما الذي نالتــه منك، وما الذي يمكن ان 

تقوليه للكتاب الذين يعملون بالصحافة؟
■ مـا زلـت اعمـل بالصحافـة ولكنـي قلصـت 
دورها كثيرا حتى وصل الى كتابة عمود اسبوعي 
في مجلة «الاذاعة والتلفزيون» التي اشـغل فيها 
منصـب نائب رئيس تحرير، وقـد كنت احد كتاب 
جريـدة «القدس العربي» وما حدث في عام 1994 
حـين اعتـذرت عـن الكتابـة لكـي اتفـرغ للكتابة 
الابداعيـة وانهي روايتي «منتهـى» على ان اعود 
بعـد انتهائهـا وهذا مـا لم يحـدث حتـى الان، اذ 
فضلـت التفـرغ بـإدراك ان الركض وراء عشـرة 
ارانـب لن يجعلني امسـك بواحد منهـا. اعطتني 
الصحافـة حريـة الحركة ذلـك ان المـرأة العربية 
مهما اتسـع مجتمعها وانفتحـت تجاربها فهي في 
النهايـة محـدودة، لكـن عالـم الصحافة قـدم لي 
الدنيا بأسـرها، الناس والفكـر وهو اهم ما قدمت 
لـي الصحافة ولكنهـا اخذت مني الوقـت وهو ما 
جعلنـي في لحظـة اقف لكي احدد لهـا وجودا في 
حياتي. التناقض بين حيـاة الاديب الذي يحتاج 
الـى كهـف وحيـاة الصحافي الـذي يحتـاج الى 
العـراء واضحـة وكان علـي ان اختـار، فاخترت 
الخروج الى العـراء في اوقات محـددة والعودة 

سريعا الى الكهف ليكون هو عالمي.
واسـتطيع ان اقـول للكتـاب الذيـن يعملـون 
بالصحافـة عليكـم ادراك ان الصحافـة لا تقبـل 
شـريكا وان تختـاروا الوقـت المناسـب لتحديـد 
سيطرتها عليكم حتى لا يضيع الوقت لان الكاتب 
يحتـاج الـى زمـن طويـل لكـي ينضـج ابداعيـا 
وتتكامل ادواته والكتابة الابداعية هي جهد اكبر 

والموهبة تكملها.
وقـد تعلمت مـن الصحافـة ان ادرس موضوع 
الابطـال  تحـرك  واماكـن  ومناخهـا  روايتـي 
وشـخصياتها بشـكل بحثي يسـاعد على ارساء 
قواعـد وارضية ثابتـة وعميقة لكي اطـرح عليها 
الافكار، يظهر هذا في رواية «منتهى» التي استمر 
بحثـي قبل بدايتها عشـر سـنوات كاملـة وكذلك 
في ليس الان التي اختـرت فيها موضوع الصراع 
العربي ـ الاسـرائيلي بما فيـه من حروب تقتضي 
معرفـة فنيـة عسـكرية بالاضافـة الـى الاحـداث 

التاريخية بالطبع.

هالة البدري

«مبادئ الاسلوبيات العامة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن المنظمـة العربية للترجمة 
العامـة»  الاسـلوبيات  «مبـادئ  كتـاب: 
تأليـف بيار لرتومـا، ترجمـة الدكتور محمد 

الزكراوي.
يعنـى هـذا الكتـاب بمسـائل اللغـة، ولا 
سـيما تلـك المتعلقة بالبحث فـي خصائص 
شكل التعبير اللغوي من نواحيه المختلفة، 
وهـو ما بـات يعرف بـ»علم الاسـلوب» او 

«الاسلوبيات».
الاسـلوبيات  تعريفـات  كانـت  واذا 
وآخـر،  باحـث  بـين  ومتباينـة  متنوعـة 
فـان نقطـة التقاطـع بـين وجهـات النظر 
المتعـددة تبـدو واضحـة الى حـد كبير، 
وهي ان الاسـلوبيات «علـم الخصائص 
الشـكلية في الاقوال»، وفقا لما اشار اليه 
بيار لرتومـا في هذا الكتـاب الذي تميز 
بالتتبـع المعمـق لميـزات اشـكال القول، 
ودقيقـة  مهمـة  اسـتنتاجات  وبصـوغ 
مسـتندة الى امثلـة تطبيقية مسـتقاة 

من آثار ابداعية عديدة.
انـه كتـاب يخاطـب الباحثـين والطـلاب في وقـت واحد 
وتسـاهم ترجمته في اغناء المكتبة 
فـي  سـيما  ولا  العربيـة، 
مجال الدراسات المنضوية 
في هذا الميـدان من العلوم 

الانسانية.
 1915) لرتومـا  بيـار   *
فرنسـي.  مفكـر   :(2000 ـ 
جامعـة  فـي  اسـتاذ 
بـين  باريـس  ـ  السـوربون 

1970 ـ 1985.
الزكـراوي:  محمـد   *
مترجـم وباحث مـن المغرب. 
مـن ترجماتـه: النقـد الادبي 
المعاصـر: مناهـج، اتجاهات، 
 Ann) موريـل  آن  قضايـا، 

.(Maurel
يقع الكتاب في 432 صفحة 

مـا  او  دولارا   20 وثمنـه 
يعادلها

خمسون عاماً من الشعر البريطاني: 

عقدة التشبّث بالنزعة المحلية
والدوران في فلك الذات

لندن ـ من عدنان حسين أحمد:
لا يقتصر المنجز الأدبي لفاضل السـلطاني على الشعر تحديداً، فهو 
مترجـم محترِف وقد سـبق لـه أن ترجم (قصائد مختارة لميروسـلاف 
هولـوب) وروايـة (العـين الأشـد زرقـة) للروائيـة الامريكيـة تونـي 
موريسـون، و(قصـص مختـارة) للقـاص والروائي الآيرلنـدي وليم 
تريفـر، إضافة إلى كتاب (خمسـون عاماً من الشـعر البريطاني) وهو 
بمثابـة أنطولوجيـا شـعرية لسـتة وخمسـين شـاعراً بريطانيـاً مـن 
إنكلتـرا، وويلـز، وأسـكوتلندا، وآيرلنـدا الشـمالية يغطون مسـاحة 
نصـف قرن مـن الزمان تمتد منذ عـام 1950 وحتى عـام 2000. لابد من 
الإشـارة إلى أن الشـاعر فاضل السـلطاني قـد درس الأدب الأنكليزي 
في بغداد، وواصل دراسـته العليا بلندن حيث نال شـهادة الماجستير 
فـي الأدب الإنكليزي وقدّم بحثه القيّم عن الشـاعر فيليب لاركن الذي 
يُعّد واحداً من أفضل الشـعراء البريطانيين وأحبّهم إلى نفوس القرّاء 

والمتابعين للمشهد الشعري البريطاني.
يعتقد السلطاني بوصفه شـاعراً ومتابعاً للمشهد الشعري العالمي 
أن مـا تُرجِـم من الأدب الإنكليـزي إلى اللغة العربية قليـل جداً مقارنة 
بما تُرجِم من الشعر الفرنسي إلى لغة الضاد. ويستثني من ذلك بعض 
القامات الشـعرية السامقة مثل شكسـبير وت. س. إليوت، إذ لم يقدِم 
المترجمون العـرب على ترجمة الأعمال الكاملة للشـعراء البريطانيين 
الكبـار الذيـن يهيمنون علـى واجهة المشـهد الشـعري البريطاني في 
الأقـل. كمـا أن القـارئ العربـي الجاد لـم يقـرأ إلاّ قصائد متفرقـة لهذا 
الشـاعر البريطانـي أو ذاك منـذ حقبـة الشـعراء الرومانسـيين حتى 
يومنـا هـذا. وأكثر من ذلك فـإن السـلطاني يزعم بأن القـارئ العربي 
لا يكاد يعرف شـيئاً عن الشـعر الإنكليزي بعد الحـرب العالمية الثانية 
د السلطاني في الوقت  التي هزّت العالم وأصابته في الصميم. كما يشدِّ
ذاته على أن المترجمين العرب توقفوا عند خمسـة شعراء بارزين وهم 
وليم بتلر ييتس، إزرا باوند، ت.س. إليوت، سـتيفن سبندر وويستن 
هيـو أودِن، وهذا يعني، من وجهة نظره، خسـارة فادحـة لأن القارئ 
والشـاعر العربـي، علـى وجه الخصـوص قد حُـرِم من الاطـلاع على 
تجارب شـعرية مهمة في النصف الثاني من القرن العشرين. وبحسب 
ـه النقـدي، وذائقته المرهفة يعتقد السـلطاني بـأن تجارب هؤلاء  حسِّ
الشـعراء البريطانيين (هي الأقرب إلى طبيعتنـا ووجداننا وتجاربنا 

علـى الحياتية والشـعرية) من الشـعر الفرنسـي الذي  يتوفـر 
أجواء ومناخات خاصة به.

يرى السـلطاني أن الشـعر العربي الحديث ما 
كان له أن يُولَد لولا تأثير الشـعر الإنكليزي على 
بدر شـاكر السـيّاب ونازك الملائكة وأقرانهما من 
الشـعراء العراقيـين، وهـذا الأمـر ينطبـق على 
تأثير قصيدة النثر الفرنسية الحديثة على عدد 
من الشعراء اللبنانيين. وهذا يعني أن الترجمة 
مـن الشـعر الإنكليـزي والفرنسـي قـد لعبـت 
دوراً حاسـماً فـي تحديد الاتجاهات الشـعرية 
العربيـة وخاصة فيمـا يتعلق بقصيـدة النثر. 
مـن هنـا تنبـع أهميـة دعـوة السـلطاني إلـى 
دراسة أساليب المدرستين الشعريتين العراقية 
وطبيعـة  فحواهمـا،  ومعرفـة  واللبنانيـة 
تأثرهما بالمدرسـتين الإنكليزية والفرنسـية، 

ورؤيتهما للشعر والحياة في آنٍ معاً.
د السـلطاني ثلاثة عناصر مشـتركة  يحدِّ
تربط الشـعرين البريطاني والعراقي وهي 
والأوزان  الواقعيـة  والنزعـة  (الغنائيـة 
النثـر  قصيـدة  بـأن  ويـرى  الخارجيـة). 
لـم تزدهـر فـي العـراق باسـتثناء بعـض 
المحاولات شـبه السـوريالية في سـتينات 
وسـبعينات القـرن الماضـي، وهـذا الأمـر 
ينطبق على الشعر البريطاني أيضاً الذي 
عرف شاعراً سوريالياً واحداً وهو ديفيد 
غاسـكوين، بينما ازدهـرت قصيدة النثر 

في فرنسـا بدءا من ستينات القرن التاسع عشر حينما أطلّ علينا 
بودلير بقصائده النثرية القصيرة والمكثفة.

يتسم الشعر البريطاني بالواقعية، كما يعتقد السلطاني، ويرى بأن 
معظم القصائد التي ترجمها في هذه المختارات تهتم بالإنسان، وعالمه 
الحسـي، وطبيعته الملموسة، وشروط وجوده في هذا العالم، بخلاف 
الشـعر الفرنسـي الحديث الذي يُعنى بالأفـكار الذهنية والمجردة أكثر 
من عنايته بالأشياء الحسية والملموسة كما فعل البرناسيون وغيرهم 
م السـلطاني تفسـيراً مقنعاً  مـن الشـعراء الذين جـاءوا بعدهم. ويقدِّ
لهـذا الولع بالأفـكار الذهنية والصـور المجردة مفاده أن فرنسـا كانت 
مهتمـة بالفلسـفة منذ القرن الرابع عشـر وحتى الآن، بينما انغمسـت 
بريطانيا بالاقتصاد السياسـي، وارتبطت بحركـة المجتمع الأمر الذي 
وسـمَ الشـعر الإنكليزي بالمحلية ومحدودية النظرة. لقـد خلخل عقد 
السـتينات من القرن الماضي الكثير مـن المفاهيم الاجتماعية والثقافية 
والأخلاقية فـي العديد من البلدان المتقدمة والمتخلفة على حد سـواء، 
لكـن بريطانيا حافظت على توازنهـا الطبيعي ما عدا بعض الخروقات 
التي سُـجلت هنا وهناك، لكنها لم تنجح في اختراق المؤسسة الثقافية 
مثـل ثـورة البيتلـز(Beatles) وثـورة باونـد الشـعرية وتشـظيات 

مدرسة أوكسفورد مع أودِن بشكل خاص.
يتفق السـلطاني مـع بيتر فنتش، صاحـب كتاب (إنسـايكلوبيديا 
الأدب البريطانـي) بـأن الشـعر الإنكليـزي ظـل يدور طوال خمسـين 
عاماً فـي بيئة مركزيـة ذات هيمنة ذكورية وأكاديميـة أبقته بعيداً عن 
(الحداثـة) والتعدديـة الثقافية، كمـا لم تبرز أصوات شـعرية عملاقة 
تسـتطيع أن تخترق جدران المؤسسات الثقافية والأكاديمية أو تحدث 

فيها شرخاً في الأقل.
ولتعزيـز هـذه المقولـة النقدية أوردَ السـلطاني بعـض التجمعات 
الشـعرية التي كوّنها شـعراء ثانويون مثل (شـعراء مـا قبل الحرب) 
وعلـى رأسـهم ف. س. فلنـت، و (شـعراء الجورجيـون) مثـل وولتر 
دي لاميـر ودبليـو. أتـش. ديفيـز اللذيـن تميـزا بأشـعارهما الريفيـة 
والرومانسـية الساذجة قياسـاً بأبرز الشـعراء الرومانسيين العظام 
في القرن التاسع عشر وعلى رأسهم بيرسي بيش شللي وجون كيتس 

واللورد بايرون.
شـعراء  تأثيـر  بـرز  السـامقة  الشـعرية  القامـات  غيـاب  بسـبب 
الثلاثينات على شـعراء ما بعـد الحرب الثانية الذين أسـموهم النقّاد 
أول مـرة بـ (شـعراء الرومانسـية الجديـدة) أمثال فيرنـون واتكنز، 
ودبليـو. أس. غراهـام  وجـورج باركـر، ثم بـ (شـعراء الرومانسـية 

الرؤيوية(.
أمـام هـذا السـكون والانحسـار الشـعري لابد مـن طرح السـؤال 
التالـي: هـل انتهـى العصر الذهبـي للشـعر الإنكليزي أم انحسـر في 
حقبتـي العشـرينات والثلاثينـات مـن القـرن الماضي؟ يرى الشـاعر 
والروائي البريطاني سـتيفن سـبندر بأن مركز النشـاط الشـعري قد 
انتقل بعد مدرسـة أوكسفورد من لندن إلى نيويورك، كما انتقل الرسم 

من باريس إلى نيويورك أيضاً.
ونتيجة لهذا التشـظّي الذي تعرضت له مراكز الأنشـطة الشـعرية 

في بريطانيـا ظهرت تجمعات أخرى مهمة من بينها شـعراء (الحركة) 
التي تمثّل، من وجهة نظر السـلطاني، علامة فارقة في المشهد الشعري 
البريطانـي فـي النصـف الثاني مـن القرن العشـرين، كما كانـت ردّة 
فعل تجاه الحداثـة و(العالمية)، وربما يعود هـذا التقوقع، أو الانكفاء 
للداخـل، أو الانغلاق إلى تشـبث البريطانيين عمومـاً بنزعتهم المحلية 
واعتدادهـم بمـا لديهـم مـن رؤى وتطلعـات فنيـة وثقافيـة وفكريـة، 
ولعـل أبرز منْ مثّلَ هذا الاتجاه فيليب لاركـن، دونالد ديفي، إليزابيث 
جننغـس، دنيس جوزيف إنرايت، كنغسـلي آمس، توم غَنْ وروبيرت 
كونكوِسـت. وعلى الرغم من التقوقع المُشـار إليه سـلفاً إلا أن الشاعر 
ر الأساسـي لــ (الحركة) دونالد ديفي سـرعان  والناقـد الأدبي والمنظِّ
ما نقـضَ كل الآراء الواردة في كتابه القيّم (نقاوة الأسـلوب) وانفتح 
على ما يسـمّى بـ (الحداثة الأمريكية) وتأثره بالشـعر الروسي عامة، 

وبشعر بوريس باسترناك على وجه الخصوص. 
يؤكـد السـلطاني بـأن أبـرز شـاعِرَين فـي (الحركـة) همـا فيليب 
لاركن وتوم غَنْ اللذان هيمنا على واجهة المشـهد الشـعري البريطاني 
لسنوات طويلة، إضافة إلى تيد هيّوز، الشاعر العصي على التصنيف 
والـذي يصعب إدراجه ضمن أي اتجاهٍ شـعري محدّد. لم يفلح العديد 
مـن شـعراء (الحركة)، باسـتثناء لاركن طبعـاً، في الالتـزام بمبادئها 
الأساسـية وبضمنهم كنغسـلي آمـس، صاحب روايـة (جم المحظوظ) 

التي طبقت شهرتها الآفاق.
يتوقف السـلطاني عند شـعراء (المجموعة) التـي انبثقت بعد عدة 
لقـاءات فـي كيمبـرج بمبادرة مـن الشـاعر والناقد فيليـب هوبزبوم. 
وكان مـن أبـرز أعضائها جـورج ماكبث، إدوارد لوسـي سـميث، بيتر 
ريدغـروف، ألآن براونجون، بيتـر بورتر، مارتن بيـل إضافة إلى تيد 
هيّـوز الـذي كان يحضر بـين أوانٍ وآخـر. كان أعضاء هـذه المجموعة 
يسـعون لانقاذ الشـعر البريطانـي من محليتـه وتحريره مـن هيمنة 
المؤسسـة الأكاديميـة. وقد حدث بعـض الحراك حينما تخلى الشـاعر 
والناقـد ألفريد ألفاريز عن تحفظاته السـابقة على الشـعر البريطاني 
وأصـدر أنطولوجيـا تحمـل عنـوان (الشـعر الحديـث) حيـث عكس 
الشـعراء الجدد فيها المديات الإنسـانية الواسـعة لتجاربهم وقدرتهم 

في الانفتاح على العالم.
 تمخّضـت هـذه الإرهاصات عن بروز ظواهـر جديدة ومحاولات لا 
ينقصها الحماس، إذ بادر تيد هيّوز إلى تنظيم مهرجان للشـعر العالمي 
ينعقد مرة واحدة كل سنتين بلندن بغية انفتاح الشعراء البريطانيين 
علـى أقرانهـم فـي مختلـف بلـدان العالـم. كمـا برزت 
شـعراء  موجـة  الوجـود  إلـى 
المتمردين، وشـعراء  ليفربـول 
وأصحـاب  (الأندرغراونـد)، 
(الشعر الكونكريتي)، وأعضاء 
(مدرسـة كيمبرج) بهـدف انقاذ 
الذكوريـة  هيمنتـه  مـن  الشـعر 
والأكاديميـة ومحاولـة إيصالـه 
مـدار  وتوسـيع  الشـارع،  إلـى 
المجتمـع  طبقـات  ضمـن  حركتـه 

البريطاني المعاصر.
يتوصّل السلطاني إلى خلاصة 
دقيقـة مفادهـا أن هـذه الحـركات 
الشـعرية لم تُحدث تغييـراً جذرياً 
فـي الشـعر الإنكليـزي، ربمـا لأنها 
غير مفصلية من جهة، أو لأن الحياة 
البريطانيـة غيـر قابلـة للاختـراق 
(الحداثويـة)  التيـارات  قِبـل  مـن 
القادمـة مـن وراء الحـدود مـن جهة 
أخرى، فيما اسـتقبل العالم كله هذه 
معهـا  وتعاطـى  الحديثـة  التيـارات 

بشكل أو بآخر. 
يذكـر السـلطاني أن بعـض النقّاد 
ثمانينـات  فـي  يتحدثـون  بـدأوا 
عـن  الماضـي  القـرن  وتسـعينات 
(الحداثـة الجديـدة) المتمثلة بشـعراء 

فيشـر،  آلان  طـراز  بـاري ماكسـويني وبيتـر ديدسـبري، مـن 
ويشـيرون إلـى انتشـار (شـعر البـوب)، لكن الاتجـاه العام للشـعر 
الإنكليـزي ظـل علـى مـا هـو عليه، ولـم يلتفـت إلـى هـذه الصرْعات 

الجديدة.
لابد من الإشـارة إلى بعض الملاحظات المهمة التي رصدها الشاعر 
والمترجم فاضل السلطاني نذكر منها الحضور غير العادي لشعراء من 
أصول غير بريطانية، وتحديداً من الهند وباكسـتان وبعض البلدان 
الأفريقية، أمثال سـلمان رشدي وزادي سميث وغيرهم الكثير، الأمر 
الذي سـيترك أثره الواضح على المشهد الشـعري البريطاني على مرّ 
السـنين. كما سـتتعمّق التعدديـة الثقافية بمرور الوقـت خاصة وأن 
عدد الكتّـاب الأجانب من أصول غير بريطانيـة يتزايد يوماً بعد يوم 
ولابـد أن يظهر تأثيرهم على الشـعراء البريطانيين الذين يعيشـون 
في هذا العالم الكوزموبوليتانـي المنفتح على كل التيارات والمدارس 
الشـعرية القديمة والجديدة على حدٍ سواء. يستغرب السلطاني في 
ملاحظة لافتة للانتباه وهي غياب (الشـعر الأسـود) مقارنة بالشعر 
الامريكي بشـكل كبير، وهي ملاحظة ذكية تستحق الدراسة والبحث 

العميق.
يعتـرف السـلطاني بـأن ذائقتـه الشـخصية كانـت الأسـاس فـي 
ترجمـة هذه المختارات الشـعرية بعيـداً عن أي غـرض أكاديمي، لكنه 
حـرص علـى أن تضمّ هذه المنتخبـات كل الاتجاهات المهمة في الشـعر 
البريطانـي ضمـن الحقبـة الزمنيـة الممتـدة منـذ عـام 1950 حتى عام 
2000. كمـا حـرص فـي الوقـت ذاتـه أن تضم هـذه المختـارات قصائد 
لغالبيـة ممثلي الاتجاهات الشـعرية البريطانية ومـن أجيال مختلفة 
لشـعراء وشـواعر من إنكلترا وويلز وأسـكوتلندا وآيرلندا الشمالية 
معززة بمقدمات مقتضبة تعرّف بسِيرَهم الذاتية، وتسلّط الضوء على 

تجاربهم الشعرية والحياتية.
لم يعتمد السـلطاني علـى تقنية محددة أو منهـج معيّن في ترجمة 
هـذه النصـوص الشـعرية، وهو لايجـد حرجاً فـي القول بأنـه ترجم 
ها، أو ببسـاطة أشـدّ القصائد التـي يمكن ترجمتها،  القصائد التي يُحبِّ
فهنـاك، كما أشـرنا سـلفاً، قصائد عصيّة علـى الترجمـة ولا يمكن نقل 
روحها أو نسغها الداخلي الذي قد يكمن في النبرة الداخلية أو الصور 
الذهنيـة المجرّدة، ولهذا السـبب يجب أن لا يسـتغرب القـارئ العربي 
غياب بعض الشعراء البريطانيين المهمين عن هذه المنتخبات المترجمة 
لأنـه ببسـاطة، والـكلام للسـلطاني، لا يسـتطيع ترجمـة قصائدهـم 
أو يخشـى عليهـا من (التشـويه) وفقدان الـروح الشـعرية النابضة. 
وبالمقابـل هناك شـعراء غيـر معروفين، لكـن الشـاعر والمترجم فاضل 
السـلطاني أحبّ قصائدهـم وترجمها على الرغم من أنـه لم يعثر على 

سيرّ ذاتية يعزّز بها قصائدهم المترجمة.
لا ينتظـر السـلطاني الثنـاء أو المديـح مـن أحـد، وشـأنه فـي ذلك 
شـأن الناس الكبار الذيـن يؤلفون القواميس والموسـوعات والمراجع 
الضخمة الشـاملة ولا يبتغـون مدحاً من أحد، وجلّ مـا يطمحون إليه 

هو تفادي القدح واللوم والتقريع لا غير!

■ قديمــاً كان النقد يكتفي من النص 
ــاهِد، أو بـــ « بيــت القصيــد «. لم  بالشَّ
يكــن النقد مُرَافَقَةً للنــص كاملاً، فبيتٌ 
واحد أو بعــض الأبيات تكفــي للحُكم 
على النص. هذا ما حدث مثلاً في قصة 
زوجة امــرئ القيس، فــي حكمها على 
ر في كثير  شعر زوجها، وهو ما سيتكرَّ
مــن المواقف والأحــكام التي مــا تزال 
كُتُب النقد القــديم تحتفظ بها، وهو ما 
ــاد الذين وضعوا  قَّ ر في نقد النُّ ســيتكرَّ
كُتُباً في نقد الشعر، من مثل الأصمعي 
و ابــن قتيبــة وابــن ســلام الجمحي، 
فُوا الشعراء بحسب مفاهيم  الذين صنَّ
اســتقوها مما يقــع خارج الشــعر، من 

مثــل مفهــوم « الفحولــة «، و « طبقات 
الشــعراء «، أو انتسابهم الزمني لفترة 

دون غيرها.
لــم يخــرج النقــد، عمومــاً، فــي مــا 
سَــيَلِي من فترات تاريخيــة لاحقة، عن 
هــذه المعاييــر، فهو فقط ســيعمل على 
توســيعها، وعلى الانتقال إلى مفاهيم 
مــن مثــل « الســرقات «، بما ســيعرفه 
ــع، أو تنويع في  هــذا المفهوم مــن توسُّ
المفهوم، الذي كان يخفي وراءه مفهوم 
الشــعري  الأصــل   » أو   » الأصالــة   »
«، وأيضــاً مفهــوم « الموازنــة «، وهــي 
كلهــا مفاهيم خرجت مــن نفس الوعي 
النقدي، مع فرق في الدرجة وليس في 

النوع، طبعاً.
بقــي النص، داخــل هذه القــراءات، 

بعيداً عــن المقاربة  النقدية الموضوعية، 
ببنائــه،  أي  بالنــص،  المعرفــة  وعــن 
العالــم  إلــى  النظــر  فــي  وبطريقتــه 
الجماليــة  برؤيتــه  أي  والأشــياء، 
والشــعرية، التــي هــي نوع مــن إعادة 
صياغــة الوُجــود وفق رؤية الشــاعر، 
يه  ووفق أفق جمالي يقوم على ما يُسَمِّ
الشــاعر العراقي خزعــل الماجدي بـ « 

التصعيد الجمالي «.
النــص مُخْتَــزَلاً فــي بيــت أو بضعة 
أبيات، أو في صــورة أو صياغة لغوية 
ما، هذه كانت هي معرفة النقد بالنص.
مــا تــزال هــذه المعرفــة التجزيئيــة 
تَسْتَحْكِم في المعرفة النقدية المعاصرة، 
ومــا زال النــص منطويــاً على نفســه، 
ماً على أسراره، لا يُتِيحُها، لأن نقداً  مُتَكَتِّ
بهذا المعنى، لا يمكنه أن يكون مفيداً في 
اختراق النص، وفي غزوه، أو اختراق 
طبقاتــه الكثيفة التي تحتــاج لمقارباتٍ 
تعقــد أُلْفَــةً مــع النــص، لا أن تفــرض 
عليه أداةً، أو مفاهيــم لا يحتملها، أو لا 

تسعف، بالأحرى، في مقاربته. قليلون 
هــم النقاد، وهــم غالباً مــا يكونون من 
أصحاب الخبرة بالنص، من استطاعوا 
أن يقــرأوا النص، من خــلال الإنصات 
للنص، لا لــلأداة، أو المنهج، فهم فهموا 
أن النص شــريكاً في اقتراح المنهج، أو 
إعادة بنائــه، وتكييفه، وهؤلاء، بتعبير 
ــق   ــزوا بــين منهــج  مُطَبَّ للجابــري، ميَّ

ومنهج قابل للتطبيق.
يحدث التفاوض انطلاقاً من النص، 
وليــس من المنهــج أو الأداة. فالمنهج أو 
الأداة، في نهاية الأمر، يخرج من النص، 
وليس من خيــال الناقــد، فالنصوص 
مــن  وبنــوع  بمعرفــة،  نقرأهــا  حــين 
التفــاوض الجمالي أو الشــعري، فهي 
تقبــل صداقتنا لها، وتشــرع بالتدريج 
ا، رغم أن النص سيبقى  في الاقتراب مِنَّ
اً، مُراوِغــاً، وهذه هي فِتَنُ  دائمــاً، عَصِيَّ

عر؛ فهو ماءٌ لا تُسْتَنْفَذ لذَاذَتُه.       الشِّ
  

٭ شاعر من المغرب

مُفاوَضَــة النــص
صلاح بوسريف ٭
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
حصـد العرض المسـرحي التونسـي «مـرض زهايمـر»، جائزة 
الشـيخ سـلطان بن محمد القاسـمي لأفضل عرض مسـرحي عربي 
للعام 2011، وهي المسـابقة التـي أطلقتها الهيئة العربية للمسـرح 
فـي الـدورة الرابعة من مهرجـان المسـرح العربي التـي أقيمت في 
العاصمـة الأردنيـة عمـان بتنظيـم مـن الهيئـة العربيـة للمسـرح 
وبالتعـاون مـع وزارة الثقافـة ونقابـة الفنانين الأردنيـين وأمانة 

عمان الكبرى، وبمشاركة عروض مسرحية عربية.
وتوجـت لجنة التحكيم، المكونة من المسـرحيين العرب: روجيه 
عساف -رئيسا، سمير العصفوري وزيناتي قدسية وموسى آرتي 
وحسـن المنيعي (اعضاء)، العرض التونسـي «مرض زهايمر» من 
تأليف مريم بوسـالمي، كأفضل عرض عربي. وكانت سبعة عروض 
مسرحية عربية قد تنافست على الجائزة، التي تمنح لعرض واحد، 
وقيمتهـا مائـة ألف درهـم، ومن المقـرر أن يكون العرض مسـرحية 
الافتتـاح فـي مهرجان أيام الشـارقة المسـرحية في الـدورة المقبلة 
فـي شـهر آذار «مـارس»، أعلن عـن ذلك فـي الحفل الختامـي الذي 
رعـاه أمين عام الوزارة مأمـون التلهوني مندوبا عـن وزير الثقافة 
د.صلاح جرار، وقدمه الفنان محمد قباني والفنانة أسماء مصطفى 
وأخرجـه اياد شـطناوي، بحضـور مدير دائـرة الثقافـة والإعلام 
فـي الشـارقة عبدالله العويس وحشـد مـن الإعلاميـين والفنانين 

الأردنيين والعرب.
 كمـا أشـادت لجنـة التحكيـم بجميـع المسـرحيات المشـاركة، 
لكنهـا نوهت بصورة خاصـة بأهمية عدد من المسـرحيات وقيمتها 
الفنيـة وهي: «عشـيات حلـم» مـن الأردن، «الهواوي قايد النسـا» 
من المغـرب، «المجاريح» من قطـر، «احتراق» من السـودان، «حرب 
النعـل» من الإمارات، قبل أن تعتلي الفنانة العربية سـميحة أيوب 

المسرح وتعلن عن المسرحية الفائزة.
وتجـدر الاشـارة الـى أن باقـي المسـرحيات التـي شـاركت في 
ليالـي المهرجـان هي: «طقوس وحشـية» مـن الكويت، «سـي في» 
و»بس بقرش» من الأردن، «مريم وتعود الحكاية» من السـعودية، 
«الشـهداء يعـودون» مـن الجزائـر، «بيـت النفـادي» مـن مصـر، 
«خراريـف» مـن ليبيـا، و»مكاتيب» مـن لبنان والتـي عرضت ليلة 

ختام المهرجان.

«مرض زهايمر» إسقاطات الواقع المعاش

والمسـرحية الفائزة بجائزة الشـيخ سـلطان القاسـمي «مرض 
زهايمـر» إخـراج وتأليـف مـريم بوسـالمي، تسـلم رسـمياً لفريـق 
المسـرحية خلال أيام الشارقة المسـرحية في آذار القادم، وقد أشار 
الناقـد الفلسـطيني زيناتي قدسـية باسـم لجنـة التحكيـم إلى أن 
«المسـرحية التونسية اسـتوفت شروط العمل المسـرحي الإبداعي 
بمـا يتضمنه من عناصر بصرية وسـينوغرافية وحـوار اقترب في 
لغته من الشـعرية السـوريالية، وأن المسـرحية ذات بنية متكاملة 
إن كان على صعيد النص أو الديكور أو الاضاءة والأزياء وغيرها، 

كما أنها خلقت فضاء مسرحيا فاعلا ومؤثرا».
وحمل العرض التونسـي مادة مسـرحية فيها الكثيـر من المتعة 
الذهنيـة المتولـدة مـن طبيعـة الأسـئلة التـي يطرحهـا، وصـراع 
الشـخصيتين الرئيسـتين فـي العمـل، وحواراتهما المتوتـرة، وهو 
القـديم  يطـرح بصـورة رئيسـة العلاقـة المضطربـة بـين الجيـل 
والحديـث، وتداعيات الواقع العربي وأثـره على مثل تلك العلاقة، 
وذلـك عبـر حوارية عميقـة بين أب مصـاب بمـرض الزهايمر وابن 
مثقـف يحـاول أن يثبت ذاته ورسـالته عبر كتابة الشـعر، كاشـفاً 
عن عمق الأزمة التي يعيشـها المثقـف والضياع الذي يعانيه الجيل 
الجديد بغياب المشاريع وتكسـر الأحلام والطموحات على صخرة 
الواقع القاسـي، وعن ذلك تقول المسـرحية «... نحن جيل ولد ولم 
يجد أمامه أي مشـروع، سوى مشـروع البطالة». تميز أداء الممثلين 
ببراعـة الإمسـاك بأبعاد الشـخصية المقدمـة وتطويـع انفعالاتهما 
وحركتهما على المسـرح بأسـلوب مدهـش ألزم الجمهـور بمقاعده 
على مدى سـاعتين، متابعا مشكلات العصر منطلقا من هذا المرض، 
الـذي تعود أسـبابه  الطبيـة إلى التقـدم بالعمر وفقـدان الذاكرة، 
وبقالب جدلي فكاهي يظهـر صراع الأجيال إزاء الأمور الاجتماعية 
المختلفـة بشـكل يربـط  بين مـا يجري علـى الصعيدين السياسـي 
والاجتماعي السـائدين بالوطن العربي، عبر حوار بين الأب وابنه 
يحكـي عن حـق المواطن بالحلـم والشـعر والثورة، التـي أضحت 
وكأنها هذيانات لمصاب بالزهايمر، والعرض يقوم على إسـقاطات 
على الواقـع المعاش، أدى أدواره قابيل السـياري وصلاح مصدق، 
عبر أحداث متشـابكة بالمجتمع التونسي بخاصة، والوطن العربي 
بعامة، في محاولة للخروج بكيفية التواصل مع مرضى «الزهايمر»، 
الذي اتسعت رقعته لتشـمل كل فرد عربي، وكيف عليه أن  يتعامل 

مع ذاكرته في كل الأعمار.
عبدالله: ..لا تتركوا المسرح لبرد الوحشة 

وجـه أمين عام الهيئة العربية المسـرحية اسـماعيل عبدالله في 
كلمتـه الختامية نـداءً إلى كافة الفنانين والمسـرحيين العرب قائلا: 
أقـف اليوم وقفتـي هذه بين يدي سـيدي الجليل المسـرح في ختام 
فعاليـات مهرجان المسـرح العربي الـدورة الرابعة والـذي أقامته 
الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين التي 
عملت كل ما يمكن أن يرجوه تنظيم مهرجان من أجل إنجاح الدورة 
لتكـون مثلاً يحتذى، وإنني بهذه المناسـبة أتقدم من النقابة ممثلة 
بسـعادة نقيب الفنانين الأردنيين الصديق حسـين الخطيب بآيات 
الشـكر والعرفان للجهود العظيمة والتفاني الـذي أبدوه بكل همة 

واقتدار.
أمـا بعد أيها المسـرحيون.. من على خشـبة مسـرح يحمل اسـم 
واحـد مـن كبـار المبدعـين المسـرحيين الأردنيـين والعـرب الفنـان 
المؤسس هاني صنوبر، ومن روح إبداعه وعطاء روادنا من المحيط 
إلـى الخليـج أقـول: لا تذهبوا عن المسـرح بعيـداً، لا تتركـوه لبرد 
الوحشـة، لا تتركوه للوحدة، لا تتركـوه معتم الجنبات، لا تذهبوا 
وتتركوه و لو ساعة، فهل يمكن للمرء أن يعيش دون خفقان قلبه ؟ 
دون نبض روحه وعقله. لا تتركوا المسرح مستودعَ أسرار الحياة، 
حتى لا يصبح مستودعاَ لأشياء تثقله وتثقلنا. ها هو السيد النبيل 
المسـرح فاتحـا ذراعيه لكم دومـاً، فارتموا في أحضانه وشـاغبوه 

وشاكسوه ولاعبوه.. لا تذهبوا بعيداً وتتركوه.
أيهـا المسـرحيون يـا خلاصـة العصـر ودرة الزمـان، يـا أجملَ 
الإنسـان، طوبـى لكم هنـا وبالتحديد هنـا في عمان، فلقد رسـمتم 
على جدار الذكريات أمثولة العطاء، وكأنكم جندٌ لـ «ذو الشرَه» أو 
بعضٌ من حكماءِ «ميدبا» أو رهطٌ من شـعراء مسرح «جَدارا».. هنا 
كنتم فسيفسـاء المشـهد العربي الجديد والمتجـدد، تتحلقون حول 
ناره، وتحلقون بجناحي العلم والثقافة نحو علاه، تعلنون ولادة 
جديـدة لمهرجان المسـرح العربي، تعمـدون المولود الرابـع في ماء 
الأردن المقدس، وترفعون رايته على جبل «نِبّو» لينادي «عجلونَ» 

ملتقى قوافل حجيج الروح نحو مكة وقدس فلسطين.
لا تذهبـوا عـن المسـرح بعيـداً ليصيـر هـو القريـب مـن الناس 
وتصيروا سـادة الرؤى لدى الجموع. تمسـكوا بتلابيبـه وارتدوا 
جبته واقرؤوا أوراده وتوحدوا في المشهد الكوني، فلا شيء يوحد 

الكون كما الفنون والمسرح سيدها.
فـي عمان قلنا أهلاَ بكـم عند إطلاق المهرجان، ومـن عمان نقول 
مجـدداً أهـلا بكـم إلى الـدورة الخامسـة القادمـة. أهلاً بكـم وأيام 
السـنة كلها سـتكون مسـرحاً. لا تذهبـوا بعيداً، لا تتركـوه، فنحن 
كبشـر زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة. نحن اليوم في أمّس 
الحاجة إلى مسـرح جديد، يساهم مسـاهمة فعّالة في خلق «أنسية 
جديـدة»، تحل محل الأنسـية الحالية التي أصابهـا الوهن، وتضع 
حقاً الإنسـان في صلب شـواغل حكام العالم بأجمعـه، بل لا نبالغ 
إذ نقـول انه يؤسـس لحضارة جديـدة، دعامتها قيـام نظام عالمي 

تضامني تكافلي. 
الخطيب: مسرحنا جديد ومتجدد 

كما وشـكر نقيـب الفنانين حسـين الخطيـب في كلمة لـه الهيئة 
القاسـمي  سـلطان  الشـيخ  الشـارقة  وحاكـم  للمسـرح  العربيـة 
لتنظيمهم المهرجان، والعطاء الكبير الذي يبذلونه من أجل المسرح 

العربي وتبنيهم للمواهب الإبداعية كافة.
ويرى الخطيب أن المسـرح العربي في ظل الثورات والتغييرات 
العديـدة التي شـهدها ويشـهدها عالمنـا العربي هو مسـرح جديد 
ومتجدد. وتابع « سـعداء لأننا نحتضن أول دورة لمهرجان المسرح 
العربـي بعـد «الربيـع العربـي» وفـي ظلـه، وخاطـب المسـرحيين 
المشاركين بالقول « لقد أتحفتمونا ونحن نعيش بين إبداعاتكم وفي 
لبهـا وليس على ظلالها، لقد سـجلتم على قلوبنـا كم أنتم مبدعون 

ورائعون.
عساف: ما أحوجنا لاكتشاف الرغبات المسرحية

واحتشدت الكلمة التي ألقاها رئيس لجنة التحكيم في المهرجان 
الفنان اللبناني روجيه عسـاف، بالأسـئلة حول مسـتقبل المسرح 
فقال: «المشـهد يوحي فـي الظاهر بتراجع المسـرح واعتباره حرفة 
باليـة نتيجـة لازدهار فنـون أخرى كالسـينما وانتشـار وسـائط 
التكنولوجيـا الحديثة، لكنه أكد أنه ورغم ذلك فإن المسـرح لا يزال 
نشـطاً وفاعلاً ويتطور باسـتمرار مسـتفيداً من التطـورات المادية 
والتكنولوجيـة الكبيرة والمتسـارعة فـي العالم. ومـن الملاحظ أن 
الجيـل العربي الجديد مولع بالتجريـب ويتباهى برفضه للوراثة، 
كما أنه جيل يمسـك باللغة والدلالات ويطرح أسئلته الخاصة، كما 

شدد على ضرورة رعاية هذا الجيل واكتشاف رغباتنا المسرحية.
ورشة عمل «السينوغرافيا وخيال الظل»

وكان المهرجـان تضمـن نـدوة فكريـة حملـت عنوان: «المسـرح 
والتغيير أفق المسـتقبل»، شـارك فيها د.صلاح جرار، فيصل دراج، 
حسـن النفالـي، مرعـي الحليان، أبو القاسـم قور. وورشـات عمل 
منها: ورشة «السينوغرافيا وخيال الظل» التي نظمت بإشراف من 
أسـتاذة المسـرح الشـرقي د. دلال مقاري، حيث قدم الطلاب عرضاً 
مسرحيا اتكأ على خيال الظل وقدموا فيه «حلول البصرية» تدربوا 
علـى أدائهـا خـلال الورشـة، وقامـوا بترجمـة قصـة «اورفيوس» 
الشـهيرة فـي الأسـاطير اليونانيـة مـن نـص قصصي تراثـي الى 
آخر بصـري يعبر عن الرسـالة الفكرية بتكثيـف ورمزية، موظفين 
عناصـر الضـوء والصوت وحركة الجسـد وغيرها مـن التمرينات 
التي تلقوها على مدى سـتة أيام، كمـا حاولوا الوصول الى توليفة 
بصرية بـين حكاية أورفيـوس وقصيدة «صورة آل غزة» للشـاعر 
الفلسطيني مروان مخول والمشحونة بصور شعرية وخيال خصب 

يلهم العمل المسرحي ويغنيه.
سعاد العبدالله: المسرح.. صراخ الأمل

وكانت الفنانة الكويتية سعاد العبدالله  ألقت كلمة يوم المسرح 
العربـي في حفـل افتتاح الـدورة الرابعة لمهرجان المسـرح العربي 
قائلة: في صبيحة يوم من أيام التاريخ، الذي لم أتمكن من تدوينه، 
لجهلي أولاً بأن هذا اليوم سيصبح مهماً في تاريخ مسيرتي الفنية، 
وثانيـاً لكوني تلميذة صغيرة تلهو على خشـبة المسـرح المدرسـي 
كباقـي الصغـار، دون وعـي بأهميـة الخشـبة التـي نتقافـز عليها 

صعوداً وهبوطاً.. نعم، كانت أيام الأحلام.
نعـم، في ذلك الصباح البعيد، الذي سـجل تاريـخ ميلاد علاقة، 
أصبحـت وثيقـة، ودونـت أسـمي ورسـمي، وكتبتنـي ضمـن مـن 

سـبقوني في هذا العالـم المبهر المبهـج - (عالم المسـرح)، وهبتني 
ذلك الانتماء الحميم إلى مسـرح، هو الكون كله، في لحظة مدهشة، 

تمسك الأنفاس، وتفجر الحياة الجديدة.
ومنـذ وعيي وإدراكي أهميـة هذا العالم، عملاً ومشـاهدة، وهو 
يواكب قضايا الشـعوب، من خلال عمالقة كتبوا، ونجومٍ جسّـدوا 
حيـوات إنسـانية، وكان دائمـاً وأبـداً شـعلة مضيئـة، تنير طريق 
الأمم، في حالات السـلم والحرب، وتنادي إلى خيرٍ و وئامٍ وسـلامٍ 

في كل حين.
ولكـن، اليـوم، وفـي ظل مـا تعانيه شـعوب الأرض مـن نكبات 
الطبيعـة ونكبـات البشـر، أرى أن المسـرح، كحـال أبنائـه، يقـف 
مكتوف اليدين أمام ماحدث ويحدث كل يوم، مخلفاً المرض والجوع 
والعجز لملايين الأطفال والنسـاء والشـيوخ في شتى بقاع الأرض؛ 
فأية حسـرة وأهل المسرح يجدون الإنسـانية أقل حظوظاً وأتعس 

حالاً في ألفية جديدة.
لأن المسـرح هـو أبـو الفنـون جميعهـا، ولا بـد أن يقـوم أبناؤه 
منتفضـين على واقع الحـال، ليعيدوا صياغة عالـم يخرج من رحم 
المأساة سالماً معافىً وشامخاً، كما كان دائماً، فيقدم الخير والجمال 
لتـدب خطى الفرح فوق خشـبته من جديد، وليعود نشـيد الحياة 
وصـراخ الأمل... فإن حياتنا العربية، في ربيعها الذي تأخر كثيراً، 
تسـتحق أن يكـون المسـرح رديفها، بـل أن يغدو صوتهـا الصادق 
الصـدوق دائمـاً.. فلنجعـل مـن المسـرح ميـدان الحيـاة بصخبها 
وضجيجهـا، وبتوقهـا الأبـدي إلـى النـور. فلنجعل المسـرح صنو 
الحياة، وعلينا، نحن أهل المسرح، أن نبني عبر هذا الصرح المرآة.. 
الحياة المبتغاة.. وأن نكون أمل الحياة على المسـرح وأمل المسـرح 

في الحياة.

المسرحية القطرية «مجاريح»

على مسـرح مركز الحسـين الثقافي عرضت المسـرحية القطرية 
«مجاريـح» وهي من إخـراج ناصر عبـد الرضا وتأليف اسـماعيل 
عبداللـه. تـدور أحداث مسـرحية «مجاريـح» حول قصـة عاطفية 
تنتمـي إلى الزمـن القديم في منطقة الخليج؛ حيـث يقع أحد العبيد 
في حـب بنت أحد الوجهاء ويفعل المسـتحيل من أجل الارتباط بها 
ويحصـل على حريتـه، ثم ينجح في الارتباط بهـا. واجتهد المخرج 
ناصـر عبدالرضا ليقدم العمل بأسـلوب وطـرح جديدين من خلال 
أحـداث القصة واسـتعراض لأهـم فنون التـراث الخليجـي المهدد 
بالاندثار، أي فن الطنبورة والليوة. وتسلط المسرحية الضوء على 
زمن كانت تسـوده الطبقية من خلال قصة حب تنشـأ بين شـخص 
فقيـر وابنة أحد الأعيـان لينتصر الحب في النهاية . المسـرحية من 
تأليـف الاماراتي اسـماعيل عبدالله، إخراج وسـينوغرافيا ناصر 
عبد الرضا، بطولة سـيار الكواري، عبداللـه أحمد، محمد الصايغ، 
عبد الله سويد، نهاد عبد الله، فوز الشرقاوي، عبد الله الباهيتي، 
والديكور للفنان عبد الله دسـمال الكواري، والإشراف العام لحمد 

عبد الرضا.

المسرحية الأردنية «بس بقرش»

 كمـا وعرضـت مسـاء الخميـس فـي المركـز الثقافـي الملكـي 
المسـرحية الأردنيـة «بس بقـرش»، وهي مـن اخـراج وتأليف: 
محمـد الإبراهيمي وتمثيـل: عبد الرحمن بـركات، عهود الزيود، 
وإبراهيم شـحادة، محمد خابور، بشـار نجـم، نائل أبو عياش، 
حمـد نجم، والمخرج نفسـه. يقـوم العـرض على تداعيـات عدة 
حكايـات، مترابطة في مسـار واحد، تتمثل فـي متابعة مواطنين 
لإذاعـة محليـة، يعلنـون فيهـا علـى الأثير عـن أحلامهـم، التي 
يسـعَوْن لتحقيقها، فتقاطعت حكاية مجنون ليلى، مع شخصية 
الهـارب، وشـخصية الـذي يبحـث عـن لحظـة نـوم، فـي مكان 
للنفايـات لينجـح فـي تحقيـق حلـم ما، وأخـرى تبحـث عن أي 
شـخص آخر لتعرف كم يبلغ وزنه من خلال ميزان تحرص هذه 
الشـخصية على وجوده الدائم معها. و عرضت في الليلة نفسها 
مسـرحية «سـيرة ذاتية « مـن الأردن وتتناول المسـرحية حياة 
الممثلـين وظروفهـم التـي يعيشـونها بداية منـذ حضورهم على 
خشبة المسـرح، لتقديم البروفات وتأدية أدوارهم، وما يعانونه 

مـن صعوبة في التعبير عن أحوالهم في عالم المسـرحة وهي من 
إخـراج وتأليف أحمـد المغربي وتمثيـل خالد الطريفي وأسـماء 

قاسم وأمجد حجازين.

من الجزائر «الشهداء يعودون هذا الأسبوع»

يعـودون  «الشـهداء  عنـوان  الجزائريـة  المسـرحية  وحملـت 
هـذا الأسـبوع»، عن نـص قصصي للكاتـب الطاهر وطـار وإخراج 
(صونيا). وتطرح المسـرحية الجزائرية قضايا الثورة والمآل الذي 
وصلـت اليه البـلاد بعد الاسـتقلال والخيبات الكبـرى التي عانت 
منهـا الجزائر والأمة العربية، حيث تطرح شـخصية رجل جزائري 
تصلـه رسـالة من ابنه الشـهيد يخبره فيهـا بعودتـه، وهنا يكون 
السـؤال: أي صدمة تنتظر الشـهداء اذا عادوا ورأوا الخراب الذي 

يتولاه رفقاؤهم في السلاح؟.
تميز العرض الجزائري بالبساطة والتلقائية وتوظيف مجموعة 
مـن العناصـر البصريـة اضافـةً الـى الغنـاء الشـعبي الجزائري، 

والمسرحية من تمثيل وانتاج فرقة المسرح الوطني الجزائري.

«عشيات حلم» مسرحية تستحضر روح «عرار»

مسرحية المخرج الأردني فراس المصري «عشيات حلم» استهلت 
عروض مهرجان المسـرح العربي، والمسـرحية، التـي ألفها الكاتب 
مفلح العدوان، تسـتحضر شخصية شـاعر الأردن الكبير مصطفى 
وهبـي التل، المعروف بـ»عرار»، وتبشـر بالقيم النبيلة التي ناضل 
مـن أجلها، من مثل الحرية والعدالـة الاجتماعية والوحدة العربية 
وغيرهـا من القيـم التي فاض بها شـعره، الذي تشـابك بدوره مع 
همـوم الوطـن والإنسـان، في مرحلـة مفصليـة من تاريـخ الأردن 
والأمـة العربية، امتدت من بداية عشـرينيات القـرن الماضي حتى 

نهاية أربعينياته.
ويشـتمل العرض على رموز مشـهدية أخـذت موقعها في فضاء 
العمـل ومرتكزاته الجمالية التي ارتبطـت بأجواء البيئة الأردنية، 
الريفيـة منهـا والبدوية، فنثـر القمح على الأرض مـن قبل الممثلات 
إشارةً إلى الحياة المتجددة، والخصب، والأمل الذي يتوالد وينمو 
باسـتمرار، وصـوت المهباش يشـبه صرخة احتجاج على سـيادة 
الصمـت والخضـوع للظلـم. وقد برع المخـرج في توظيـف الأغاني 
والألحان الشـعبية، وتجاوزت عناصر المتعة المسـرحية، التي لجأ 
إليها، حدود البصري والسـمعي لتصل إلى حاسة الشم، حيث نثر 
ـ عبـر فضاء المسـرح ـ رائحة القهـوة والهيل والبخـور، بينما برع 
الممثلون في الامساك بأبعاد الشخصيات التي يؤدونها وانفعالاتها 

لاسيما الفنانين أحمد العمري وسهير عودة.
جرار: المسرح فضاء معرفي وإبداعي

وفي حفل الافتتاح، الذي أداره الفنانان: ياسر المصري وعبير 
عيسـى، شـدد د.صلاح جرار وزيـر الثقافة: على أهمية المسـرح 
كفضـاء معرفي ومسـاحة من التواصـل والحوار المؤثر، مشـيداً 
بالمسـتوى الرفيـع لفعاليات المهرجـان من مسـرحيات وندوات 
نقدية وورشات عمل وتكريم للفنان الأردني ربيع شهاب، مؤكدا 
حرص وزارته على دعم الحراك المسـرحي الأردني، مسـتعرضاً 
بعض المنجزات، ومنها مهرجان المسـرح الأردني، الذي اختتمت 
دورتـه الثامنة عشـرة، قبل شـهرين، بمشـاركة عربيـة ودولية 

لافتة.

تكريم ربيع شهاب

كمـا حظي الفنـان الأردنـي ربيع شـهاب بتكريم مـن المهرجان، 
وسـط فرحة وتصفيق الفنانين الأردنيـين والعرب، وعرضت مادة 
فيلمية قصيرة بعنوان «ربيع شـهاب.. صانع الفرح»، اسـتعرضت 
سـيرة حيـاة الفنان وأهـم الأعمـال الدرامية والمسـرحية التي قام 
ببطولتها وشـارك بها. ويعد هذا هو الظهور الرسـمي الاول له بعد 

اصابته بالجلطة الدماغية.
وعرف الفنان شهاب بالادوار الكوميدية التلفزيونية والمسرحية 
الناجحة خاصة شـخصيتي عزوز وعليـوه اللتين اصبحتا معلمين 

ثقافيين في حياة الاردنيين.

 تداعيات تداعيات
ة بهجت أبوغربيَّ

سيرة باسلة لمناضل تاريخي
بسام الهلسه ٭

■ برحيل المناضل «بهجت أبي غربية»:(1916-2012) يوم الخميس، 
السادس والعشرين من كانون الثاني، تكون فلسطين قد فقدت أحد 

فرسانها الكبار من جيل المناضلين التاريخيين الذين شهدوا معظم 
مراحل تاريخها المختلفة، وشاركوا في وقائع صراعها المرير ضد 

الاستعمارين: البريطاني والصهيوني.
و»أبو سامي»، ابن مدينة القدس السبية، وفتاها المشهود له، سليل 

العائلة ذات الأصول الخليلية، الذي عايش»هبة البراق» الوطنية 
التحررية في سنة:(1929) طالباً في مدرسة «الرشيدية» الثانوية في 

القدس، واشترك في الكفاح الوطني الفلسطيني منذ العام(1933)، 
وبخاصة في الثورة الوطنية المسلحة الكبرى:(1936-1939) والحرب 

العربية- الصهيونية: (1947-1948)، لا يحتاج إلى تعريف به 
وبمواقفه، وهو المعروف بشكل شخصي مباشر من جانب الكثيرين في 
فلسطين والأردن والمشرق العربي بعامة. وتنتشر سيرته الذاتية وكتبه 
ومذكراته ومحاضراته وتصريحاته واللقاءات معه، على امتداد آلالاف 

من الصفحات، والمئات من الأشرطة المسجلة. 
وإذ أغمض عينيه للمرة الاخيرة، ومضى مخلفاً إرثا مشرفاً باسلاً 

وسيرة عنيدة في المقاومِة، فإن عيون شباب وشابات الأجيال 
الجديدة- والآتية- المتفتحة على المعرفة والنضال، هي التي تحتاج 

إلى معرفة تجربة «بهجت أبي غربية» النضالية، كأحدى الشخصيات 
العربية البارزة، التي جسدت معاني الكفاح  المتواصل، والتمسك 

بحقوق الأمة والدفاع عنها وعدم التفريط بأي منها أو المساومة عليها، 
والتي حافظت بعزم وثبات على هذه المواقف المبدئية، طوال مسيرتها 

وحتى آخر خفقة في قلبها.
٭ ٭ ٭

ما نقوله هنا، ليس مجرد أقوال شائعة معتادة يستدعيها رثاء فقيد 
كبير، بل هو تأكيد على الصفة المميزة التي ترجمتها سيرة الراحل 

«أبي سامي»، والتي تمثل الحاجة الأساس التي يتطلبها النضال 
العربي- والفلسطيني بخاصة- في صراعه مع «اسرائيل» والصهاينة 

والإمبرياليين وأعوانهم المحليين، ومع الدول الاستعمارية، التي عادت 
بقوة لغزو بلادنا العربية والهيمنة عليها والاستيلاء على خيراتها 

ومقدراتها.
وهو كلام يعرف معناه جيداً، المتابعون لمسيرة التردي والاستسلام 

السياسي العربية، منذ بدء ما أطلقوا عليه اسم: «العملية السلمية» غداة 
حرب تشرين الثاني- اكتوبر1973. فتجليات ونتائج هذه المسيرة- 
ومتعلقاتها وتوابعها- ساطعة، تنشر هوانها وبؤسها في كل أرض 
عربية امتدت إليها وسارت فيها: من «كامب ديفيد» إلى «اوسلو» إلى 

«وادي عربة»...
٭ ٭ ٭

- أيحتاج الفلسطينيون والعرب إلى تذكر ومعرفة قضيتهم 
المركزية:»فلسطين»، وأنها محتلة كلها: من النهر إلى البحر؟

- أيحتاجون إلى تذكر ومعرفة أن الاستعمار عدوهم، وأن الظفر 
بالحريات العامة، والعدالة الاجتماعية، والفكاك من التبعية، وتصفية 

التخلف الشامل، والشروع في تحقيق الوحدة فيما بينهم، هي 
ضرورات أساسية مصيرية لوجودهم الحي المستقل كأمة؟ 

إذا كان الرد على ما سبق من أسئلة بالإيجاب، فعليهم إذاً أن يحفظوا 
في عقولهم وضمائرهم، اسم من كانت حياته المديدة، سجلاً معبراً عن 

هذه الرؤية الصاحية:» بهجت أبو غربية».

٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

 في ختام فعاليات المهرجان العربي للمسرح في عمان:

«مرض زهايمر» التونسية تحصد جائزة سلطان القاسمي 

اختيار دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر 
للمجلات العلمية ضمن 31 شركة

ناشئة جديدة لعام 2011
دبي ـ من جمال المجايدة:

دار  تصنيـف  عـن  الإعـلان  تم   
بلومزبري - مؤسسـة قطـر للمجلات 
العلميـة كمؤسسـة رائـدة عـن طريق 
 Outlook» شـركة أوتسـال أوتلـوك
Outsell»  و هي واحدة من 'الشركات 
 . الناشـئة 31 الجديـدة»  لعـام 2011 
و تتضمـن القائمـة السـنوية لشـركة 
أوتسال أوتلوك عددا من المبتكرين، أو 
المشـاريع ذات التأثير الكبير في إنتاج 
المعلومات. و تتضمن لائحة «الشركات 
المثيرة للاهتمام» أدوبي، جوجل، أبل، 
فيسبوك ، بالإضافة إلى دار بلومزبري 

- مؤسسة قطر للمجلات العلمية.
دار  مـن  سـاينس  كيـو  تعتبـر  و 
بلومزبري - مؤسسـة قطـر للمجلات 
العلميـة، منبـرا إليكترونيـا مراجعا و 
مقيمـا يهيـئ لبيئـة فريـدة إضافة إلى 
الأبحـاث بالتعـاون مـع علمـاء داخل 
دولـة قطـر و من باقـي أنحـاء العالم. 
جميـع  الجديـد  المنبـر  هـذا  يتضمـن 
الميـزات التي سـتتوقعها من مؤسسـة 
رائدة في مجال النشـر عبر الانترنت. 
البحـث  أدوات  المنبـر  يتضمـن  كمـا 
العالية التطور، مهمات التنبيه بوجود 
اقتباس، و التطابق مع نماذج التوثيق 
العاليـة، اسـتخدام إحصائيـات غيـر 
مطابقـة و تقـديم و دعـم التوصل إلى 

حلول الاتصال. 
الأنـواع  بخـلاف  و  ذلـك،  رغـم 
الأخرى من المنابـر، يمكن أن تقبل كيو 
سـاينس الأعمال بجميـع اللغات، كما 
تقـدم الملخصـات باللغـة الإنجليزيـة 
و العربيـة      و تتضمـن اسـتطلاعات 
تفاعلية و منتديات النقاش التي تمكن 
للقـراء من إرسـال تعليقاتهـم، و التي 
يمكن أن ربطها بحسابات المستخدمين 

على شبكات التواصل الاجتماعي. 
 (Outlook) و يقدم تقرير الأوتلوك
المتعلقـة  بالتطـورات  خاصـة  نظـرة 
بصناعـة لمعلومات. و يعتمـد التحليل 

علـى تتبـع أكثـر مـن 7000 شـركة في 
و  المعلومـات.  صناعـة  مـن  قسـم   12
يتيـح ذلك منظورا غيـر متواز يمر عبر 
الأقسـام و يساعد الناشـرين و مقدمو 
المعلومـات علـى النمو في بيئـة رقمية 

سريعة و شاملة.  
و صرح أراند كاسـتر، المديـر العام 
قطـر  مؤسسـة   - بلومزبـري  لـدار 
للمجلات العلمية «إنه لشرف كبير لنا 
أن يتـم تعريـف مجلتنا بأنهـا «مثيرة 
للاهتمام» جنبا إلى جنب مع الأسـماء 
الشـهيرة كآبـل وجوجـل. كمـا نعتبر 
أن مـن مسـؤوليتنا الكبيـرة الحفـاظ 
على إعطـاء خدمة عاليـة الجودة إلى 
الباحثـين والبقـاء فـي طليعة النشـر 
الأكاديمـي فـي أوقـات التغييـر التـي 

ليس لها مثيل.»
و قال أنثيا سـي ستراتغوس، و هو 
شريك مؤسس و مدير تنفيذي لشركة 
أوتسـال (Outsell Inc) « كل سـنة، 
لدينـا تاريـخ  طويـل فـي البحـث عن 
شـركات نؤمن أن لديها تأثير مهم على 
إنتـاج المعلومات و التـي نصنفها على 
أنها الشـركات 30 المثيـرة للاهتمام، و 
لكن في هذه السـنة، و مـن أجل تكريم 
السـنة الكبيسـة، فقـد أصبـح الاسـم 
 31 الشـركات  هـو  للائحتنـا  الجديـد 
المثيـرة للاهتمام. و في كل سـنة تلبي 
الشـركات معاييـر لائحتنـا 31 المثيرة 
بإنجـاز  خاصـة  تقـوم  و  للاهتمـام 
الأشـياء المبتكرة أو الأشـياء المسايرة 

لدينامكية السوق. 
فهـي تقـوم بتعديل كبير لأسـواقها 
الخاصـة و كذلـك أصحـاب المناصـب 
العاملـين فـي مجـال التحـدي المرتبط 
أجـل  مـن  ذلـك  و  المعلومـات  بإنتـاج 
إعـادة تقييـم أنشـطتهم و التعلـم. و 
يتضمـن ذلك القادة، المنافسـين الجدد 
فـي السـوق، و الشـركات الصغيرة – 
مجموعـة انتقائيـة تشـير إلـى مـكان 
ظهـور  مـكان  و  التغييـرات  حـدوث 

المنافسة و النظم الجديدة.»    

«عام في ميدان الثورة» كتاب جديد لمحمود عبد الرحيم
القاهرة ـ «القدس العربي»

صدر للكاتـب الصحافي محمود عبد الرحيم 
كتـاب جديد» عـام في ميـدان الثـورة.. وجوه 
وصراعـات وأقنعـة»، الذي يشـارك بـه حاليا 
في معرض القاهـرة الدولي للكتاب، إلى جانب 
كتابـه «السـينما العشـق والتأويـل» الصـادر 

مؤخرا.
«مكتبـة  عـن  أيـام  قبـل  الصـادر  والكتـاب 
جزيرة الورد» يسجل شهادة الكاتب والناشط 
السياسـي محمـود عبـد الرحيـم على عـام من 
الثـورة من واقـع تجربته الذاتيـة، علاوة على 
توثيـق أدوار مـن شـاركوا بفعالية فـي الثورة 
من أناس بسـطاء تم تهميشـهم لصالح تسليط 
الاضواء علـى سماسـرة الثـورة والانتهازيين 
الذين سعى الكاتب  لينزع عنهم أقنعة البطولة 
الزائفة، إلـى جانب إظهار حقيقـة دور المجلس 
العسـكري وجماعة الاخوان لاحتـواء الثورة، 
وتحويلهـا لحركـة اصلاحيـة محـدودة الأثـر 
والتأثيـر بدعـم أمريكـي، دون تغييـر ميـراث 

مبارك ولا بنية النظام القديم.
وفي الكتـاب أيضا  توثيق لتجربة تأسـيس 

عبد الرحيم للجنة الشـعبية للدستور المصري 
مـن  واكبـه  ومـا  الثـورة»  وميلاد»دسـتور 
صراعـات وتحديـات، بالاضافـة الـى مقالاتـه 
التى ترصـد وتحلل مجمل الاحـداث التى مرت 

بالثورة خلال عام.
وينقسـم الكتاب الـذي يقع فـي 240 صفحة 
من القطـع المتوسـط إلى جزئـين الأول ويحمل 
عنـوان» مشـاهد مـن ذاكـرة ثوريـة»، والجزء 
ثوريـة»،  بـروح  بعنوان»مقـالات  الثانـي 
أرواح  وجهه»إلـى  باهـداء  الكاتـب  واسـتهله 
شـهداء الثـورة، ومصابيها، وكل من سـاندها، 
ولـم يكفر بهـا، وأعتبـر إكمال مسـيرتها واجبا 
وطنيـا واخلاقيا، من أجل قيم الحرية والعدالة 
والكرامـة الإنسـانية، وبناء «مصـر الجديدة» 

المنتمية للشعوب، لا للحكام.»
 ويقـول عبد الرحيم في مقدمـة الكتاب:» إن 
ميلاد هـذا الكتـاب بدأ خـلال جمعة»اسـترداد 
الكرامـة»، حيـث كنـا نقتـرب مـن نهايـة العام 
الأول للثـورة، ولـم نلمس شـيئا مـن أهدافها، 
وأنمـا عـودة إلـى آليـات القمـع وفـرض الأمر 
الواقـع السـلطوي بالقوة، بالترافـق مع  بروز 
الانتهازية السياسـية المدمرة لـكل الطموحات 

(العسـكري-  الرباعـي  والتحالـف  الثوريـة، 
الديني- الأمريكي- السعودي). 

 وخشـيت أن نفقـد مـع الوقـت حتـى ذاكرة 
الثـورة، وسـط حالـة التشـويه الممنهـج لهـا، 
المترافـق مع إدعاءات للبعض تسـير بإتجاه ما 
اسـميته ب»تزييف اسـتباقي لتاريخ الثورة»، 
باصطنـاع أدوار وبطـولات لـم يكن لهـا وجود 
علـى الأرض، أو محاولة نفى حقيقة «شـعبية» 
لقيـادة  غيابـا  ثمـة  وأن  وعفويتهـا،  الثـورة 
أو تنظيـم يقـف وراءهـا فـي أي مـن مراحلها، 
مـا أنجحهـا فـي البدايـة لصعوبـة السـيطرة 
والإحتـواء للملايـين الرافضـة، ومـا أصابهـا، 
كذلك، بالإرتباك والنكسـات فيمـا بعد، لإفتقاد 
قوى منظمة تسـتلم السـلطة، وتفرض إرادتها 
الثوريـة، وتهـدم بنية النظام الفاسـد المسـتبد 
السابق الذي ثرنا عليه، بغية بناء نظام أفضل 
ينحى نحو الديمقراطية والعدالة والاستقلالية 

ودولة المواطنة والقانون.
 واضـاف قائلا»»ومـن ثم عمـدت إلى دعوة 
مـن شـاركوا بفعاليـة فـي الثـورة، خاصة من 
الكتاب إلى الإسـراع بتدويـن تجاربهم، وقمت 
أنـا بدوري فـي تسـجيل تجربتي مـع الثورة، 

والأحـداث التـى كنـت شـريكا فيها أو شـاهدا 
عليهـا خـلال مسـيرة عـام كامـل، مـع التركيز 
علـى البعـد الإنسـاني للتجربة التـى يتماهى 
فيهـا الخاص بالعام، وذلك عبر مشـاهد مكثفة 
لهـا دلالاتها المتعددة، التى تكشـف، بدرجة ما، 
معالـم المرحلـة مـن المنظـور الذاتي، وتُسـقط 
الأقنعـة عن وجـوه عديدة، وصراعـات بدأت، 

ولم تنته بعد.
وتلقي، فـي ذات الوقت، الضـوء على حالة 
المـد والجـزر الثوريـة، وعلـى أبنـاء الشـعب 
المجهولـين الذين شـاركوا فـي صنـع الثورة، 
ولـم يجدوا أحدا يذكرههم، ولو بشـكل عابر، 
رغم انهم رموز حقيقية للثورة، وليس هؤلاء 

المتاجرين بها.
وحرصت، أيضا، هنـا على توثيق تجربة 
تأسيسـي  ل»اللجنة الشـعبية للدسـتور»، 
ومـا صادفهـا مـن عثـرات وتحديـات حتى 
خروج»دستور الثورة» للنور، وما تلاه من 

معارك حامية الوطيس.
وتابع»»لـم يكـن بـد، في هـذا السـياق، من 
جمـع المقـالات الصحفية التى اشـتبكت خلالها 
مـع تفاعلات الثـورة منذ أيامهـا الأولى، والتى 

وتحليلـي  رؤيتـي  تسـجل 
للأحـداث في مراحـل تطورها المختلفـة، كجزء 
لا يتجـزأ مـن شـهادتي على هـذا العـام المتخم 

بالحوادث والمواقف والصدمات.»

من العرض التونسي «مرض زهايمر» بعدسة عيسى أبو عثمان
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الحمل:   
ابذل جهودك حتى تضع أفكارك موضع 

التنفيذ، تقابل شخصاً يود التعاون معك بما يعود 
عليكما بالفائدة.  

الثور:  
واجبات كثيرة مترتبة عليك يجب القيام بها 

قبل فوات الأوان، لقاء على مستوى من المسؤولية 
يضعك ضمن صورة تحلم بها منذ زمن.  

الجوزاء:  
موقف حرج عليك التخلص منه قبل أن تتفاقم الأمور، مفاجأة تنتظرك على 

الصعيدين الاجتماعي والعملي، لا تنس الحبيب.  

السرطان:  
هناك من يقف حجر عثرة في طريقك، حاول مواجهته برباطة جأش، تعاون مع 

الأشخاص الذين تثق بهم.  

الأسد:  
المتاعب التي مررت بها ستزول أسبابها تدريجياً، تدفع ثمن أخطاء ارتكبتها في 

الآونة الأخيرة.  

العذراء:  
مواقف صعبة تعترضك اليوم، اتفاق ينقصه الفريق الآخر ويسبب لك خسارة 

كبيرة، لا تتشدد في مواقفك.  

الميزان:  
تطلعاتك المستقبلية ستحوز النجاح التام، علاقات طيبة على الصعيدين العائلي 

والاجتماعي ستجعل وضعك أفضل.  

العقرب:  
خدمة تقدم لك من شخصية مهمة، كن على قدر المسؤولية وتصرف بحكمة، 

الفرج قريب وستحل أكثر الأمور تعقيداً.  

القوس:  
تشعراليوم بالانزعاج بسبب التدخل في شؤونك الخاصة ما تفكر فيه سوف 

يتحقق وعلى أكمل وجه.  

الجدي:  
أنت ترهق نفسك في هذه الفترة دون مبرر، لا تقطع على نفسك عهداً لا تستطيع 

تنفيذه.  

الدلو:  
مشروع يعود عليك بالفائدة إلا أن تنفيذه سيتأخر، مفاجأة على الصعيد المهني، 

خيبة أمل من تصرفات صديق عزيز عليك.  

الحوت:  
أفكارك بناءة ومثمرة، ولكن لا تدع الغرور يتملكك، سيطر على ميولك ولا تنجر 

وراء عاطفتك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ اعادة هيكلة الاعلام الاردني:

مصالح الوطن لا الهواجس الامنية

■ يبـدو اننـا اصبحنـا بحاجـة الى اعـادة هيكلة 
الاعـلام الاردني اكثـر من اي وقت مضـى، وان نتخذ 
قرارا استراتيجيا بذلك، والواجب ان تتخذ الحكومة 
زمـام المبـادرة لاتخـاذ اجـراءات فعالـة علـى ارض 
الواقع، تزامنا مع الاصلاحات السياسية والاقتصادية 
في البلاد، اجراءات تمس  المحتوى والمضمون، يكون 
معبـرا عن نبض الشـارع الاردني بصدق وشـفافية، 
دون سـيطرة الهواجـس الامنية علـى الاعلامي، وقد 
اصـاب الزميل جهاد المومني في مقالته التي نشـرتها 
الـرأي بتاريـخ 2012/2/2 عـن حاجتنا الـى فضائية 
اردنيـة حالا، وحالا تعني دونمـا تأخير او مماطلة او 
تسـويف، لان في ذلـك اجهاضا لفكـرة وحاجة نحن 
بأمـس الحاجة اليها ، بل هي دعـوة وتعليق للجرس 
ورسـالة الـى كل مـن يهمه الامـر، وهي فكـرة تحتاج 
منـا الـى كل رعايـة ومن اعلـى المسـتويات في خضم 
هذا التسونامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الذي تعيشـه المنطقـة العربية، والتـي  لهيبها اصبح 

يلفح وجوهنا وبحرارة عالية .
نريـد هيكلة للإعـلام بكل صنوفه واشـكاله ضمن 
حـوار محـدد بسـقف زمنـي محـدد وواضـح لا يقبل 
المؤسسـات  فـي  العاملـون  فيـه  يشـارك  التأويـل، 
وأسـاتذة  المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات  الإعلاميـة 
الإعـلام  واصحاب الخبرات السياسـية، حتى تكون 
القـرارات والمخرجات معبـرة عن الحاجـة الحقيقية 
لإعـلام وطني حر، يعبر عن مصالح الشـارع الأردني 
ومصالح الوطن، كي يتحرر من السـيطرة الحكومية 
والامنية، كي تمارس الاسرة الاعلامية حريتها كاملة 
دونما خوف او وجل، من خلال آليات محددة لتفعيل 
الحوار بين مختلف الأطراف والالتزام بما يتوصلون 
إليـه من مقترحات، لصياغة سياسـة اعلامية مأمولة  
للمرحلـة القادمة، نحن بحاجـة الى اعلام متخصص 
وفعال ومـدروس، واخـص الاعلام المرئـي، لما له من 

جاذبية وآثار قريبة وبعيدة المدى على الجمهور.
 فـي عصرنـا الحالـي انتقـل الاعـلام المرئـي مـن 
سياسـة نقل الخبر الى صنع سياسـة الخبر، واصبح 
الاعـلام فعـلا ورد فعـل، فهـل مـن المعقـول ان يبقـى 
المواطن الاردني اسير تلفزيونه اليتيم الذي لا يسمن 
ولا يغنـي من جوع في هـذه الثـورة الاعلامية؟ وهل 

مـن المنطق ان يبقى المواطن يـرى ان كل دولة تحترم 
ذاتها وسيادتها ومستقبلها لها اعلام رديف خاص ام 

بالشراكة معها؟ 
لقـد تغنـت الحكومات السـابقة ببرنامـج التحول 
الاقتصـادي  وان القرار كان صائبا، وانعكس بشـكل 
ايجابي على الدولة وميزانيتها العامة وعلى مستوى 
الدخـل الفـردي ، فمـا دام الامـر كذلـك فمـا المانع من 
خصصه الاعلام بشكل عقلاني وبعدالة، دون انتقائية 
ودون ان يتزاحـم اصحاب النفوذ والقوة والسـلطة 
بمحاولة السـيطرة عليه وتدجينـه، لمصلحتهم اثناء 

الوظيفة او بعد احالتهم على التقاعد؟
لقـد كان لنـا تجربة مميـزة في الاعـلام المرئي من 
  ATV خـلال الشـركة الاردنيـة للبـث التلفزيونـي
وهـي كانـت محـط اعجـاب كل مـن يفقـه ابجديات 
الاعلام المرئي، و كما يحلو لي ان اسـميها» الفردوس 
الاعلامـي الضائـع» في الوقـت الذي نحـن احوج ما 
نكون اليها، بسبب سياسيات واسباب ليست مجال 

مقالتنـا، وان كانـت اصبحـت معروفة عنـد القاصي 
والدانـي وكتـب فيهـا اكثر ممـا كتب مالك فـي الخمر 
دون ان ترى النور، وهي شـبكة اعلامية لو يتاح لها 
ان ترى النـور والهواء من جديد، لكانت بالفعل قلب 
الاردن النابض وصوته وسـوطه الوسطي وخطابه 
العقلانـي، خاصـة في ظـل ازدحام الفضـاء الاردني 
بدكاكـين فضائية، اطلقنا عليها ظلمـا وزروا وبهتانا 
انهـا اعـلام مرئـي  وانهـا صاحبـة رسـالة اعلامية ، 
وغضضنـا النظر عن مشـرع قائـم منذ سـنوات فيه 
من التجهيزات الفنية والهندسـية والكادر الاعلامي 
المحترف، والذي ينتظر سـاعة الصفـر لانطلاقته من 
جديد. فمن يعلق الجرس؟ ومن يعطي اشـارة البدء 
للانطـلاق مـن جديـد؟ المؤشـرات ايجابيـة ونحـن 

ننتظر.

٭ كاتب وباحث
allammansour@hitmail.com

اشتهرت بمسرحية «حكي نسوان» وتميّزت في فيلم «هلأ لوين»
أنجو ريحان: اللبنانيون سباقون بالغناء اما في الدراما فهناك حلقة مفقودة

■ عـادة مـا تقـدم النتائـج للبحـوث والتحليلات في 
نهايتهـا.. لكنني أؤكد هنا منذ البدايـة أن المضمون الذي 
سـأعرض تحليلـه من قنـاة الدنيـا أدناه ليـس مضمونا 
ينتمـي إلـى مـا يصطلـح تسـميته «بالاعلام» بحـال من 
الأحوال .. فما تسميه قناة الدنيا من باب المجاز «اخبارا» 
هو في الحقيقـة أقرب إلى مسـرحيات الكوميديا الهزلية 
التـي قـد يلومنـي بعـض الزمـلاء إن وصفـت عرضهـا 
بالتحليل الاعلامي (وليس يصح في الأذهان شيء .. إذا 

احتاج النهار إلى دليل).
أبدأ بعرض المشاهد ابتداء من طريقة الدنيا في عرض 

عناوين الأخبار وأختار لكم بعضها بنقل حرفي: 
للمسـاس  محاولـة  لأي  سـيتصدون  «السـوريون 
بسـورية وأراضيها» «المواطنون يـزدادون إلحاحا لنقل 
الحقيقة»، «الشـارع السـوري بالمرصاد لأي عين غافلة»، 
«السـوريون يطالبون الجيش بسـرعة الحسم والقضاء 

على العصابات المسلحة».
هـذه البداية في العنوان بالحديث باسـم السـوريين 
هي صبغة لازمـة لاخبار الدنيا وحالة فريدة لا تنافسـها 
فيهـا إلا قنوات سـورية أخرى.. لكـم ان تتصوروا الجهد 
العظيـم الذي تبذله قناة الدنيـا يوميا لتطوف على عامة 
السوريين أو معظمهم لتنطق هيئتها التحريرية باسمهم! 
.. وليـس في هذه الصورة بالتأكيـد أي هضم لحق مئات 
الآلاف من المتظاهرين الذين ادعى النظام يوما انه سـمع 

صوتهم ومطالبهم المحقة! 
والعجيب أن معظم ما يصرحه السوريون للدنيا في كل 
يوم (عن نفسـي لم أصرّح شيئا) ما هي الا رسائل تهديد 
تتناسـب مـع الاداء الأمني للنظـام.. فحين يقـرر النظام 
قصف قرية او اقتحامها بالجيش تسـبقه مطالبات أهالي 
القريـة على قناة الدنيا، طمعا في قتـل أبنائهم وإخوتهم 
وحبـا في هـدم بيوتهـم ومنازلهم وإحراقها! وهنا أشـير 
إلى حكايـة اللهجات المضحكة التي تعرضهـا قناة الدنيا 
فمعـروف ان لـكل منطقة في سـورية لسـانها ولهجتها .. 
لكـن هذه اللهجـات تضيـع غالبا علـى الدنيـا وتختصر 
بلهجـة أو اثنتين حسـب ما يتوفـر للقناة من السـوريين 

والأمثلة لذلك على اليوتيوب أكثر من إحصائها. 
بعـد عرضهـا للعنـوان الأخيـر والـذي ينـص على أن 
السـوريين يطالبـون الجيـش بالحسـم والقضـاء علـى 
«العصابات المسلحة» تفاجئنا قناة الدنيا في اليوم الثاني 
باسـتفتاء شـعبي حول الامر نفسـه ولا أدري هـل تراجع 
السـوريون للدنيا فعـادت لتطالبهـم بالاسـتفتاء.. أم ان 
للاسـتفتاء غايات اخرى تتمثل في سد العجز المالي الذي 
يعانيه النظام ومؤسسـاته عبر رسـائل الجـوال .. بعيدا 

عن الأسباب إليكم نص التصويت كما قدمته الدنيا: 
«إدعـم المطالبـة الشـعبية للجيـش العربي السـوري 
بالقضـاء علـى الارهـاب المسـلح، صوتـك يؤثـر، سـيتم 

إرسال النتائج للسيد وزير الدفاع».
أتـرك للدنيا أن تترجم لنا معنى لتصويت ليس فيه إلا 
خيار واحد يتصدره فعل الامر «ادعم» .. وللاشـارة فقط 
أضيـف ان أحد اسـتفتاءاتها السـابقة ظهر فيـه أن 99.3 
٪ فقـط من السـوريين يطالبون بسـحب الجنسـية عن 

المعارضين في الخارج! 

بيد من حديد

اسـتخدمت قنـاة الدنيـا فـي يـوم التصويـت نفسـه 
طفلـة تلقي كلمة تحض فيها النظـام على الضرب بيد من 
حديد.. في وقت كانت المحطات تتناقل فيه اخبار الاطفال 
الشـهداء في كرم الزيتون بحمـص.. وفي اللاذقية حيث 
أحـرق النظـام منزل الأسـير معـد الطايـع فقُتـل أطفاله 
الأربعـة حرقـا .. بالتأكيـد ليـس لمثـل هذه الاخبـار وإن 
تكاثرت صورها حظ على شاشة الدنيا.. ولكن استخدام 
الطفولة في الدعوة للقتل في يوم تراق فيه دماء الاطفال 
هـو جريمـة مضاعفـة تضيـف إلـى قتـل الطفولـة.. قتل 
البـراءة في اطفـال آخرين ليصبحوا دعـاة قتل وترويج 

للجريمة تحت عنوان اسمه «أخبار الدنيا». 
يبقى في طرائف الاسـتفتاء اعلاه ان نتائجه سترسل 
لوزيـر الدفاع وهـو ما يوحي أن في سـورية مؤسسـات 
او وزارات.. وكانمـا ينتظـر الوزيـر فـي مكتبـه النتيجة 
ليبدأ «حسـما» يعلـم الجميع ان مجموعـة امنية صغيرة 
مـن رأس النظـام ومـن حولـه اتخذت قـراره منـذ بداية 
الأحـداث وتختصـر فـي هـذه المجموعـة كل الـوزارات 

سياسـية  او  كانـت  عسـكرية  والقـرارات  والمؤسسـات 
يكفيكـم لذلـك ان تسـمعوا مؤخـرا لمؤتمرات وليـد المعلم 
التي يجيب على كثير من أسـئلتها بانتظاره للتوجيهات 

وعدم الاختصاص!! 
وللمناسـبة فإن اهل الاختصاص هـؤلاء هم الصورة 
الأخرى لأخبـار الدنيـا وعناوينها اختار لكـم نماذج لها 
فـي نشـرة ذلك اليوم من مثل: «مصدر مسـؤول: يأسـف 
لتصريحات العربي» «الجهات المختصة تصادر 13 بندقية 
موضوعـة علـى دراجـة نارية» إلـى آخر هـذه العناوين 
التي يبدو الفاعل فيها مستترا سواء سياسيا او عسكريا 
لأسـباب يعلم الجميع أنهـا مركزية القرار في كل شـاردة 
وواردة او لعله خجل أصحـاب القرار بقراراتهم التي قد 

تسجل لاحقا في المحاكم الدولية كجرائم حرب.
في مشـهد آخر من عناوين الاخبـار على الدنيا عنوان 
يقـول «الارهابي مالك قهرمان يدلـي بتصريحات خاصة 
لقنـاة الدنيـا» والتصريحـات الخاصـة للدنيـا تذكرني 
«بإرهابـي» سـابق ظهر علـى الدنيا ليكـون اول إرهابي 
يعقد مؤتمـرا صحفيا في الهواء الطلق أمـام ميكرفونات 
الاعـلام .. محدثـا عـن جرائمـه وخطـط المؤامـرة التـي 

حاكها!! . 
اما فـي تفاصيـل الخبر يظهـر القهرمان وعلـى وجهه 
كم مـن المكياج يزيد عما تضعه مذيعـات الدنيا بأضعاف 
.. وطبعـا بمـا ان التصريحـات خاصة فلا بد مـن ماكياج 
لنجم الارهاب .. ليس لاخفاء مشـاهد التعذيب في وجهه 
لا قدر الله وإنما تقديرا من الدنيا لاختصاصه إياها بهذه 

التصريحات الخاصة!.. 
ما أريد قوله هنـا أن مثل هذه الجرائم التي ترتكب في 
قنـاة الدنيـا بـادلاء اعترفات يتم سـتر آثـار تعذيبها في 
القنـاة تخرج العاملين في الدنيا مـن مجرد رواة للرواية 
الامنية إلى المشـاركة فيها بالتستر على مثل هذه المشاهد 
التي تجري في قناتهم وعلى مرأى أعينهم .. وليس تولي 
الامن للاخبار فـي الدنيا أكثر قبحا من أن يكون المتحدث 
باسـم ممارسـات الأمن هذه إعلاميون تمر هذه المشـاهد 
و»التصريحـات الخاصـة» على انظارهـم دون ان تحرك 

في حس مهنيتهم شيئا. 

معتقلون سعداء

آخر المشـاهد فـي عناوين الدنيا هو حديثها عن شـكر 
المعتقلين للأسـد على مرسـوم العفو .. في المشـهد شـيخ 
كبيـر يقول «اللـه يجبر بخاطره جبر بخاطـر هالناس .. 
وهادا المرسـوم طـول عمري مابنسـاله يـاه» وطبعا كما 
يدلي الارهابيون للدنيا بتصريحات خاصة عن جرائمهم 
وتآمرهم يدلي المعتقلون لها بامتنانهم وشـكرهم للاسـد 
على مشـاهد التعذيب التي تحدث عنها أجسـادهم .. أود 
ان أضيف هنا قصة في اليوم نفسه نقلها لي أحد المعتقلين 
المفرج عنهم وبالتأكيد لا تناسب عنوان الدنيا هذا ولذلك 
لـم تظهر على شاشـتها .. وفيها ان طفلا له مـن العمر 16 
عاما وجهت إليه الدنيا سـؤالا «هل انت سعيد بالعفو» .. 
أجـاب الطفل «هادا مو عفو .. انا بريء ما بدي عفو .. عفا 
عني بعد سـتة أشـهر ظلم في السـجن» وقال معتقل آخر 
للدنيا نفسها: «أنصحكم بتصوير من يعتقلون الآن لا من 

يخرجون من المعتقل». 
هي مشاهد عن عناوين الاخبار في قناة الدنيا تواصل 
سـياقا تندر به السـوريون كثيرا عن الدنيا.. ولا يزالون 
يذكرون من مشـاهدها المميـزة في برنامجهـا « التضليل 
الاعلامـي» الـذي يبـدو شـعارا عامـا لمضمونهـا تحليـل 
القناة لنشـرة الطقس في قنـاة العربية على انها مؤامرة 
إرهابية مشـفرة .. معالمها نسـب الرطوبـة والضباب !! .. 
وتحليل ألوان الفيس بوك بأنها نسـخة من علم إسرائيل 
.. وغيرها مما تقدمه الدنيا ليطرح أسـئلة واسـتفهامات 
كثيـرة عـن الشـريحة التي يمكـن ان يقـدم لها مثـل هذا 
المضمـون .. الحديـث طبعـا ليـس حكـرا علـى مضمـون 
الدنيـا وإنما هي نموذج قد نتطـرق فيما بعد لأخواته في 
التلفزيون السـوري الرسمي الذي حاول الأسد ان يدافع 
عنه بأن مشـكلته مهنية وليست مصداقية .. بعد خمسين 
عاما من انطلاقه! في مقابل القنوات المنافسة التي لا يزيد 
عمـر معظمها عن عقد من الزمان.. كذلـك الحال مع القناة 
الاخبارية السورية «قناة المطر» التي لا تزال في مرحلتها 
التجريبيـة منذ ما يزيد على العام تجرب بأن تصبح قناة 

إعلامية في يوم ما .. 

٭  كاتب وإعلامي من سورية
 azzibaq@yahoo.com 

قناة «الدنيا»: هيمنة الأمن تفضح ركاكة الاعلام

التقتها: فاطمة عطفة
أنجو ريحان خريجة معهد الفنون بالجامعة اللبنانية 

قسم المسرح والإخراج، البدايات كانت من خلال 
المسرح، شاركت في مسرحية «سيدة حرة مستقلة»، 

وكذلك في مسرحية «حكي نسوان» التي أخذت 
وقتها شهرة كبيرة وهي من إخراج لينا خوري، 

بعدها توجهت إلى العمل في دراما التلفزيون وكان 
أخيرا عندها دور في مسلسل الشحرورة صباح، 

لميا فغالي الفنانة القديرة. اضافة لبرنامج لبناني  
كوميدي اسمه «لا يمل»، على قناة المستقبل، وأصبح 

اسمه «ما في مثله» على (NTV) الجديد، وهو 
نوع من الاسكتشات الكوميدية، وحاليا تقوم 

بالتحضير لمسلسل «غزل البنات»، وفي تواجدها 
في مهرجان وهران، حيث تسلمت ثلاث جوائز 

عن فيلم «هلأ لوين؟» نائبة عن المخرجة نادين لبكي، 
هي التي رحبت بالقدس العربي قائلة: «بكل فخر أن 
أكون ضيفة بالقدس وهي المنبر الإعلامي الحر الذي 

يقدم الحقيقة وحدها».

■ دورك في «هلأ لوين؟» تجربة ســينمائية لها مكانتها 
عندك، مــاذا تحتفظين من ذكرى تلك التجربة؟ وكيف كانت 

علاقتك مع المخرجة نادين لبكي؟ 
■ «أول شيء كان طموح أي ممثلة أن تشتغل في فيلم 
سينمائي، خاصة مع المخرجة القديرة نادين حيث تتمنى 
كل ممثلة أن تشـتغل معها، كان حلمي بالبداية أن أشارك 
بهذا العمل الـذي حصل وما زال يحصل على الجوائز في 
المهرجانات السـينمائية. كل الممثلين فيـه كانوا متميزين 
فـي تقديم أدوارهم، وهذا شـيء يدخل الفرحة إلى قلبي. 
وقـت العمـل بالبداية لم يكـن السـيناريو واضحا، لذلك 
وجدنا أنفسنا كلنا في أجواء الفيلم، وتصورنا كل مشهد 
بما يقال وما سـوف يحدث فيه، أكثر شـيء اعتمدت على 
العفويـة التـي عندنـا وكيـف طريقتنا، وقد ظهـرت هذه 
العفوية والبسـاطة، لأن الفيلم عنده رسـالة سامية لكن 

قدمت بشكل عفوي».  
■ مــا هــي الرســالة التي وصلــت من خــلال عمل «هلأ 

لوين»؟
■ « يشير العمل إلى أي مدى المرأة قادرة تصنع قرار، 
وخاصة قرار يكون علـى صعيد بلد أو وطن، وخاصة أن 
بلادنـا العربية لم تترك لنا غير المعانـاة. نحن في لبنان 
عانينا الكثير من المشـاكل الطائفية، اليوم للأسف تعاني 
منها أكثر البلـدان العربية، نادين من خلال «هلأ لوين؟» 
تطرح أسـئلة من خلال هذا الفيلم ونساء هذا الفيلم: هل 
نحن فعلا قـادرات أن نغير وأن نؤثر علـى رجالنا بأن لا 
يدخلوا في الحروب؟ لأن ما في امرأة في لبنان إلا وفقدت 
زوجـا أو ابنا أو أبا، كلهم قتلوا بعنـوان زائف، هو تحية 
لرئيـس مـا أو تحية لوطن علـى قياس الطائفـة التي هو 
فيهـا، أكيد لا أحد يحب أن ابنه يروح سـدى وكيفما كان. 
نادين جربت أن تقـول: لا! ليس بهذه الطريقة، وقادرين 
أن نطلـق على رجـل ابننا حتى نمنعه أن يـروح ليموت، 
أنا فرحتـي كبيرة ليس فقط لأني شـاركت بفيلم سـينما 
وحصـل علـى جوائز، لكـن لأن الفيلم سـيعلم ليس فقط 
في الأرشيف اللبناني وكذلك في أرشيف الدول العربية، 

بأن المرأة قادرة بأن تصنع القرار».
 ■ حدثيني عن دورك في العمل؟

■ « أنا قدمت دور فاطمة، هي أم أحمد، واحدة من عدد 
من النسـاء يأخـذن قرارا بأن يجتمعـن  بهدف أن يمنعن 
وصـول خبر الحـرب التي بدأت تشـعل خـارج الضيعة، 
تجرب هي مع النسـاء الأخريـات أن أزواجهن لا يعرفون  
بـأن الطائفيـة امتـدت لقـرب ضيعتهـم. فاطمـة بدورها 
مثالية إلى حد ما، سـت بيت محجبـة، دائما نراها تلبس 
الأسـود، مما يوحـي للجمهور أنها فقـدت ابنها في حرب 
لا تهـدف لأي قضية، كذلك عندها ولد آخـر يظهر بالفيلم 
عنـده عـرج فـي رجلـه نتيجة لغـم أو حـادث بأسـباب 
الحـرب، وهـي دائمـا في حالـة حـزن. عندمـا يقترحون 
عليها أن تشـاركهم فـي الدور بالفيلم خاصـة أن خطتهم 
تحتـاج لعدة أسـاليب منها ما يتناقض مـع مبادئها، مثلا 
بـأن يأتوا بنسـاء روسـيات علـى الضيعـة، وفي لحظة 
تصير تغار على زوجها، لكن مع ذلك تقبل أن تشارك بهذا 
الجهد مع بقية النسـاء حتى أنها في الأخير تقدم تضحية 
كبيـرة من وراء انتماء ديني من أجل الهدف السـامي هو 
حمايـة هـذه الضيعة، التـي تعني الوطـن، أن التضحية 
بالمبادئ كرمى لأن ننقذ وطن، هذا فتح سـؤالا كبيرا أمام 
المشاهدين وكلهم شعروا به بعد نهاية الفيلم، دور فاطمة 

بشكل أو بآخر ساهم بهذا الشيء».
■ إتقــان تماريــن الــدور والبروفــات، كــم احتــاج مــن 

الوقت؟.
■ «ناديـن حكت مع كل شـخصية لعبت دورها، حكت 
لـي عن فاطمة وصفاتها، وهي شـخصية تعتمد الارتجال 
بشـكل أساسـي، وضعتنا ضمن هذه اللعبة، وجعلتنا لا 
شـعوريا، إذا كنا مكان هذا الشخصية، ماذا تقول وكيف 
تتصـرف؟ كان كل شـيء يتـم بشـكل عفـوي، التحضير 
كأننـا مثلمـا نطلـع على مسـرح ارتجالي، كنـا نعمل مثل 
بروفات صغيرة قبل كل مشـهد، لأن المخرجة لم تكن تريد 
منـا أن نعرف فـي البداية كل شـيء حتـى لا نتوقع كيف 
سـتتم الأحداث، بل أي توقع يترك وقت التصوير لتكون 

ردة الفعل عفوية وطبيعية؟.
■ مثلما تم تجسيد هذا العمل الذي أدته النساء لتفادي 
الحرب عن بلدتها، هل برأيك المــرأة العربية أصبحت قادرة 
على أن يكــون لها تأثير في الأمور العامة والقضايا الوطنية 

الهامة، ويؤخذ رأيها في العائلة؟
■ «المشـكلة في بلادنـا العربية وعـدم نظرتنا لأهمية 
دور المـرأة وقوتهـا وحضورهـا فـي المجتمـع، ولا أعـرف 
إلى أي مدى الدين له دور (بين قوسـين) بقمعها، أليسـت 
المـرأة هي التـي تربي الرجـل الذي سـيصبح زوج امرأة 
مـا؟ لذلك تجدين أننا في أماكن ندعـو للتغير، وفي نفس 
الوقـت نحن نخاف من المجتمـع، ونرجع نربي بنتنا على 
أنهـا تظل في البيـت، ما زلنا نخـاف، والرجل الذي نحن 
ربيناه بشـكل أو بآخر ما زال قادرا أن  يتحكم، وهو قادر 
أن يقول للمرأة: لا! قادر أن يمنعها أن تعمل في مجال فيه 
انفتـاح خوفا عليها من أن يـؤدي العمل بالمرأة إلى تطور 
في أفكارها أكثر، مع أن المرأة وبأي مجال كانت تثبت أنها 
تسـتطيع أن تفعل أي شـيء وتغير وتبدع. أعتقد يلزمنا 
نهضة تكـون لصالح المرأة وانعتاقها من سـيطرة الرجل 
الـذي هي ربته، خاصة أننا نمر في نهضة سياسـية، لأنه 
لا يوجد عندنـا كثير من الأمثلة التي يقتـدى بها، وبذات 
الوقت نتحرر ونعمل لنتشبه بالغرب بالأمور السخيفة، 
بالوقت الذي يجب أن نشتغل على الداخل. أكيد غلط إذا 
كنا لا نقدر أن نعطي أمثلة مهمة تفيد الشابات وتساعدهن 
على القدرة والمشـاركة والوصول للنجاح، أنا عندي ثقة 
كبيـرة بالمـرأة أن تأخـذ دورهـا كامـلا. وقبل فيلـم «هلأ 
لوين» وكنت قد شاركت بمسرحية «سيدة حرة مستقلة» 

فيها النسـاء يحاولن أن يغيرن كما يقال في المثل: «المرأة 
التي تهز السـرير بيمينها تهز العالم بيسـارها». لا أعرف 
إلى أي مدى سـنكون قادرين أن نتقدم، يمكن على صعيد 
شخصي العائلة هي التي تؤثر فينا، أنا تربيت ضمن بيت 
فيـه ثقافة وتربية علمانية، كان عنـدي أكثر بعد ومعرفة 
نحـو ديني وعقيدتي، قدرت أن أشـتغل على نفسـي، ولا 
أعرف لكل واحدة من النساء كم تتاح لها من الفرص لكي 
تعبر عن نفسـها بوعـي وجرأة وصراحة، لكن بشـكل أو 

بآخر نحن نتحمل مسؤولية تربيتنا لهذا المجتمع».
■ أنجــو أيــن تجــد نفســها فــي الســينما أو الدراما أو 

المسرح؟
■ «المتعـة الأولـى والأخيـرة هي فوق المسـرح. دقات 
القلـب قبل أن تظهري على المسـرح أمـام الجمهور، وردة 
الفعـل المباشـر منه، تطلعـي بالعيـون، بالوجـوه.. هذا 
يشـتت لك كل شـيء، هذه لذة مختلفة. لكـن الطموح في 
المسـرح لأنك قد مـا قدمت فيه يبقى ضمـن مجال بلدك أو 
البلدان المجاورة، لأنه ما عنده انتشار مثل السينما التي 
فيهـا حرفية أكثـر بالتعامل مع الدور الذي يحتمل شـغلا 
أكثـر، كذلـك الوقت يسـاعدك على أن تتحركـي بأكثر من 
أداء دور معـين (كاركتـر). طبعـا بعدها يأتـي التلفزيون 
مـن أجل المردود المادي وله انتشـار واسـع بـأن كثيرين 

يعرفونك من خلال الشاشة».
■ من مثلك في المسرح سواء في لبنان أو غيره؟

«لجريـدة  أتحـدث  لأنـي  مجاملـة  وليـس  «أقـول   ■
القـدس»، لكنـي أنـا اشـتغلت دبلـوم تخرجـي كان عن 
غسـان كنفانـي، مريـت بفتـرة كان عنـدي إدمـان علـى 
أعمالـه الكاملـة أنـا أحـب الموضوع الـذي يحمل رسـالة 
حقيقـة، بحب القـديم، كذلك أحـب أعمال الشـاعر محمد 
الماغوط وكنت أحب أن أشتغلها، الفنانين اللبنانيين جدا 
احترم جورج خباز، فنان متكامل في تقديري حامل وجع 
معين، اسـتطاع أن يقدم شيئا لكل فئات المجتمع، وقدر أن 
يصل للناس البسطاء، أحترم أعماله، زينا دكاش، نضال 
الأشـقر، روجيه عسـاف، هناك الفنان المغربي كاد المالح 
المقيـم في باريـس أحب شـغله كثيـرا، وغيرهـم. هؤلاء 
نسـميهم نخبويين، وبالتأكيد كل شـخص يحترم مهنته 

يحصل على النجاح».

■ فــي مسلســل الصبوحــة، هنــاك من رحــب بالعمل، 
وكانــت هنــاك انتقادات لــه، أنت قدمــت دور أخت صباح، 
هــل أنت مع تقديم ســيرة الفنــان في حياته؟ ومــا رأيك في 

المسلسل من بعيد؟
■ «أنـا برأيي طالمـا الفنان موجود، خاصـة عندنا في 
لبنـان، (أنا ما ني كتير رايدة أنشـر غسـيلنا)، لكن نحن 
ليس عندنا ضمان لحياة الإنسـان عندما يكبر في العمر، 
تكـريم شـخص مـا زال حيـا هو أمـر رائـع، اللـه يعطيها 
الصحـة للشـحرورة، أنـا مـع التكـريم. المسلسـل وصل 
غايتـه، رجعت صبـاح والناس صـاروا يتحدثون عنها، 
بالتأكيـد كل واحد يرى المسلسـل من زاويـة مختلفة، أنا 
حبيـت العمل جـدا، كارول سـماحة نجحت جـدا ولو أن 
البعض قال إنها لم تسـتطع أن تقدم ما يشبه روح صباح 
وكأنه مسلسل وثائقي. لكن أنا أعتبر كارول ممثلة رائعة 
جدا، وتعبت في عمـل الصبوحة، ويمكن محبتنا لصباح 
هـي التـي تجعلنـا نبحـث عن نقـاط ضعـف معينـة. أنا 
سـعيدة أني عملت دور لميا، وهي فنانـة معروفة كنا جدا 
نحبهـا، وخفت مـن تأدية الـدور لأن لما يكون الشـخص 
موجـودا يصير فيـه احترام للشـخص، وفيـه خوف أن 
ألعـب شـخصية مهمـة، هـذا الشـيء يشـعرك بالخوف 
ويرافقك شعور بأنك ليست حرة مئة بالمئة، لكن المسلسل 
أخـذ اهتماما كبيرا وتم فيه تكريم الفنانة، وهذا يدل على 

أننا نعمل على تقديم أشياء فنية مهمة».
■ سأكون معك صريحة بعض الشيء، الدراما اللبنانية 
لــم تقــدر أن تصل إلى مســتوى معــين، وعــدد الممثلات أو 
الممثلــين لا يكاد يذكــر، بينما في الغناء هم ســباقون دائما، 
حتى بالســينما بدأتم أفضــل من الدراما، ما هي الأســباب 

برأيك وأين نقاط الضعف؟
■ «المشـكلة أخـذت وقتا طويـلا، وبتواضـع أقول إن 
عندنـا ممثلين جدا رائعين، أعتقـد أن هذا يعود إلى نظرة 
بأن المسلسـلات لا تجيب ما يكفي مـن الفلوس، لما تحكي 
مـع المنتج يـرد عليك: شـوفي التلفزيون كـم يدفع لي في 
الحلقـة، والتلفزيون يقول (شـو هادا اللـي عما يتقدم؟) 
لذلـك أكثـر المخرجـين عندنـا في لبنـان راحـوا يتجهون 
نحـو الدعايـات، لأن دعايـات الوطـن العربـي أغلبهـا 
يتـم  تصويرها عندنـا، ويقال لنا: أنتـم اللبنانية خليكم 
بالبرامج. نقاط الضعـف بعدنا في إطار محاولات، طبعا 
نرى السوريين سابقين بأشـواط، وهم أقوى من الجميع 
فـي الدراما، آخر مرة قدموا مسلسـل «الخربة» و»ضيعة 
ضايعة»، شيء غير معقول هذه الشخصيات كيف تلعب 
في نـص خفيف الدم وعفـوي وهادف بـذات الوقت، كل 
شخصية (بكاركترها) وكل يمهد للثاني، كل حلقة عندها 
موضوعها ولطشـاتها وانتقادها. طبعا نحن نطمح، لكن 
لم يطلع عندنا إلا كم مشـهد نوعي. نحـن عندنا محطات 
كثيـرة، يمكن هذا شـيء إيجابي لكن كذلك يكون سـلبيا 
من حيث التنافس لشـراء العمل بـين المحطات. لا أعرف، 
يوجـد عندنا في الدرامـا حلقة مفقودة أتمنـى أن نجدها 

ليطلع عندنا مسلسلات جميلة».
■ الممثلة أنجو، هل الممثل بعيد عن السياســة والإعلام؟ 
كيف تنظرين كفنانة إلى ما يجري في المنطقة ودور الإعلام 
في تقديم الحقيقة أو هو مســيس والحقيقة تأتي من خلال 

الهدف الذي وضعته مؤسساتة الإعلامية؟
■ «برأيي بشـكل تجردي الإعلام مصبوغ وتابع للبلد 
الـذي هو فيه، كل قناة عندهـا صبغة ما آتية من دولة ما، 
هذه القناة بتشـكل تسجيد لرأي هذه الدولة كرمى لمآرب 
سياسـية، بالأخيـر المفـروض  الكاميرا هـي التي تعكس 
وتنقـل الوضع، لكن أصبحت الفضائيـات تابعة للإعلام 
الفـردي وتأخذ خبرها من الشـخص الذي يمدها بالخبر 
والصـورة، هنـا تعـود المصداقيـة علـى الشـخص الذي 
أرسـل الخبـر، لأن حتى الصـور يعمل عليها فوتوشـوب 
وتتغيـر حسـب الهدف المطلـوب! لكـن اليـوم أصبح كل 
واحـد يشـتغل بعمـل إعلامـي لما ينـزل ويرسـل، وبهذه 
الطريقـة سـبق بأشـواط تحكـم مـدراء الأخبـار بأكثـر 
البرامج العربية. لذلك لم نعد نسـمع وجهة نظر واحدة، 
الإعـلام العربـي أصبح ضليعـا بالحروب، ومـن كثرة ما 
عنده تجارب صار يعرف المحطة إن كان عندها مصداقية 
أو لا. الثورات التي نراها تبين أن الشـعب العربي أصبح 
يريد أن يقـول كلمته وما يريده، المهم أن تصل الشـعوب 
لما تطمح إليه، أصبحت الشـعوب واعية ولم تعد تقبل أن 
تتحكمي بآرائها ومصيرها. لكن إلى أين سـتصل؟ أعتقد 
أن الوقـت والتراتبية هي التي سـوف تؤدي لنتيجة، أنا 
أؤمـن بأن الشـعوب هـي التي تصنـع تاريخهـا، ولو أن 
التاريخ يسـجل طول عمره التسـابق نحو السلطة، لكن 
لا يمكـن بعـد الآن أن تأتي سـلطة وتكرر نفسـها على مر 
السـنين، هذا لم يعد مسـموحا عالميا، والشـعب هو الذي 
سـيقرر حكامه بعد الآن، وبالنسبة للمحطات الإعلامية، 
أهـم شـيء أن ترجـع وتعيد النظـر فـي مصداقيتها لأنها 

فقدتها».

علام منصور ٭

ATV الشركة الاردنية للبث التلفزيوني

محمود الزيبق ٭

أنجو ريحان
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فضائيات

■ «الثورة مستمرة» أعلنها مذيع برنامج «كلمة حرة» على قناة المصرية الرسمية. هو كان 
بصدد حوار مع مجموعة من ممثلي الأحزاب والقوى المعتصمة مجدداً في ميدان التحرير بعد 
إحياء الذكرى الأولى ل25 يناير. «الثورة مستمرة» يقولها التلفزيون المصري بعد سنة من المد 

والجزر في المشهد السياسي المصري مستمر حتى اللحظة. في هذا الحوار الذي شمل عدة 
أطراف قال ممثل حركة 6 أبريل في محاولة لإحصاء خسائر ومكتسبات أن يكون لمصر هذا 

القدر الكبير من الفضائيات بعد الثورة، بأن بعضاً من أصحاب القنوات الخاصة، ومنهم المنتمي 
لأحزاب «يدفعون لبعض المتصلين بهدف أن يبجلوهم». في هذه اللحظة انتفض المذيع في قناة 

المصرية ليقول: التلفزيون دا هو تلفزيون الشعب. هو مذيع ينتمي للشعب، في حين يعتصم 
قسم من الشعب بمناسبة 25 يناير أمام ماسبيرو داعين لتطهيره من فلول النظام السابق. وفي 

كلمة حرة يمكن القول بأن هذا المذيع، وربما آخرون في ماسبيرو يقفون إلى جانب الثوار. إنها 
بانوراما أو موزاييك بأطياف وآراء متعددة ولا بد بالنهاية من انتصار رأي الشعب وتحقيق 

مطالبه.
على قناة دريم كانت منى الشاذلي تفتح ساعتها ال»10» على المشهد المصري المستجد في 

ميدان التحرير، وتحاول أن تقرأ مع مجموعة من المحللين من الميدان نفسه في هذا المشهد. هؤلاء 
الضيوف في برنامج «الساعة ال10» غاصوا في جلسة البرلمان المصري الجديد، وفي خطاب 

رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ـ المرحل من عصر مبارك إلى عصر الثورة ـ فقد قال 
الجنزوري «أرى وجوهاً غير الوجوه». وهو كان بصدد وصف ما يراه في البرلمان. وفي هذا 

الصدد قال أحد الشباب المتحمسين في الأستوديو  «ولله العظيم مصر تغيرت بقي أن نستوعب 
إزاي نتعامل مع هذا التغيير»؟ وفي السياق أخذ جميع ضيوف منى الشاذلي على الجنزوري 

أن يستعيد إنجازاته في عهد مبارك المخلوع، في حين أغفل الشهداء والمصابين. كان إصرار 
في الأستوديو كما في ميدان التحرير: إحنا عايزين نعرف مطالب الشعب حيحصل فيها إيه؟ 

مجلس الشعب وحده قادر على الرد.
وفي حين تكون هذه الكلمات في طريقها للطباعة سيجتمع مجلس الشعب المصري من جديد 
وسيمثل أمامه للمرة الثانية وزير الداخلية محمد إبراهيم، كما وسيكون الشعب المصري في 

حالة حداد لثلاثة أيام أعلنها المجلس العسكري على أكثر من 70 قتيلاً سقطوا في بور سعيد، في 
مجزرة شهدها ملعب نادي المصري، ونفذها مشجعوه ضد مشجعي نادي الأهلي. بغض النظر 
عن الأسباب فإن المشهد الذي نقلته الشاشات عشية الأربعاء كان مريعاً جداً. وكان إجماع على 

تخاذل الأمن داخل الإستاد الرياضي. أما المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور 
محمود غزلان فقالها بثقة: أشعر بأن ضباط الشرطة يعاقبون الشعب على الثورة وإطاحة 

النظام السابق.
بدل الإنشغال بالثورة وبضرورة الحصول على مطالب الشعب الذي لم يصله شيء بعد، 

ستبقى مصر مشغولة وعلى مدى أيام بمجزرة بور سعيد ليتبين الخيط الأبيض من الأسود. 
وليعرف الشعب المصري وأهالي الضحايا إن كان هناك تقصير أمني أم جريمة موصوفة؟ وهل 

هناك من يريد للشعب المصري ان يترّحم على عهد مبارك المقبور؟

الحرب على المستوطنين
■ يومياً نحن مع مشهد جديد يأتينا من فلسطين. هو مشهد مقيت دون شك. أبطاله 

المستوطنون الصهاينة سواء كانوا في القدس الشرقية يعتدون على الفلسطينيين ويصادرون 
منازلهم، أو في الخليل يحاصرون السكان ويروعون الأطفال. من قناة فلسطين كان المشهد 

الذي وصلنا من الخليل. هناك وفي هذه المدينة التاريخية التي يسكنها حوالي 250 ألف مواطن 
فلسطيني يتحكم 400 مستوطن بمفاصل الحياة فيها. يلقون القنابل، ينصبون الحواجز، 

يعتدون على الأطفال وهم في طريقهم إلى مدارسهم، والهدف «تهشيل» السكان والإستيلاء 
على منازلهم. وفي الوقت نفسه هؤلاء القادمون من شتى أصقاع الأرض ليستوطنوا أرض 

الشعب الفلسطيني محميين بلواء غولاني. يقول المذيع الذي أعد التقرير لقناة فلسطين «تاريخ 
تلك الفرق العسكرية دموي وهم وجدوا لسحق وجود الشعب الفلسطيني».

إنه الإستيطان الذي نعرف مدى الجريمة التي يرتكبها بحق فلسطين الشعب والأرض ويومياً. 
من واجب السياسيين والمجتمع الأهلي في فلسطين وخارجها تنظيم حملة واعية وهادفة 

لمحاربته بالكلمة والصورة. محاربته في فلسطين كما خارجها. فكما يفعل الصهاينة بإلباس 
أي موقف ضد ممارساتهم لبوس «معاداة السامية» من واجبنا أن نخلق خطاً ليس دفاعياً بل 

هجومياً ضد الاستيطان في الأرض العربية. ففي حين تقوم قيامة عدد من «أهل الرأي الحر» 
في لبنان لإعتذار المغنية المتصهينة لارا فابيان عن إحياء حفلها في لبنان في عيد العشاق بعد 

الحملة الإعلامية ضدها، ولا تقعد، ذلك لأننا في بلد أصبح فيه التعامل مع العدو «وجهة نظر» 
نرى منظمتي JTA و B’naB’rith تتهم رسام الكاريكاتور العربي الأردني عماد حجاج 

بمعاداة السامية بعد أن أصدرتا بياناً في نيويورك ونشر في العديد من صحفها تقولان فيه 
بأنه «كاره لليهود»! ذلك أن عماد حجاج أخذ على عاتقه فضح ممارسات الإحتلال الصهيوني 

على الفلسطينيين. وهو تمكن من إيصال رسوماته إلى الولايات المتحدة لتنشر في صحفها. 
ولأن عماد حجاج قارع الحركة الصهيونية في عقر دارها أصدرت بحقه حكمها المبرم. 

فالمنظمات الصهيونية بحسب عماد حجاج «تجيد اللعب على التدخل بين الشق السياسي 
والشق الديني».

الحرب على الإستيطان والممارسات الصهيونية يجب أن ترتقي لأعلى المستويات الثقافية 
والإعلامية، وأن لا نترك للصهاينة أن يرددوا كلما طاب لهم حكاية كره اليهود ومعاداة 

السامية. 

 لمن نشيد بلاد العرب أوطاني؟
■ حسناً فعلت قناة الجزيرة بتقديمها فيلماً وثائقياً وعلى مدى 50 دقيقة عن الأخوين فليفل 

اللذين أتحفا الوطن العربي بما يزيد عن1500 نشيد من أروع ما يكون. فجميعنا يردد ويعلّم 
أولاده «نحن الشباب لنا الغد .. ومجده المخلد». وجميعنا سمع نشيد «بلاد العرب أوطاني.. 

من الشام لتطوان». كذلك النشيد الذي يصنف كالشرارة «موطني». هو وثائقي قال كل شيء 
عن الأخوين فليفل اللبنانيين، محمد وأحمد، وبهما التحق بعد أكثر من عقدين أخوهما سليم. 

تعرفنا إلى تاريخ الأخوين وإبداعهما الرائع. وعلمنا كم كان للنشيد وقع في ذلك الحين، أي في 
أربعينيات وخمسينات القرن الماضي وما تلا من مد قومي عربي كان يسري في كل الشعوب. 

فقد كان النشيد محركاً للروح الوطنية بصورة أفعل بكثير من ألف خطاب كما قال أحد ضيوف 
الوثائقي. كذلك كان للأخوين فليفل دورهما الكبير في تعزيز الهوية الوطنية والعربية. في حين 

تعيش هذه الهوية في حاضرنا العديد من الأزمات نتيجة الإنقسامات السياسية الحادة.
في نشأة الأخوين أنهما ولدا في حي الأشرفية في أواخر القرن التاسع عشر، وكان جدهما 

كبير مؤذني الجامع العمري الكبير، ومنه بدأت صلتهما بالنغم. بعدما صار لهما باع طويل في 
الفن أسس الأخوان فرقة الأفراح. اسمها لم يكن كما فعلها. فقد كان فعلها السير في مقدمة 

المظاهرات للتعبير عن رفض الإحتلال الفرنسي. وهما مع فرقتهما كانا يتلقيان الضربات 
الأولى.

كيف ولد نشيد «موطني»؟ في بيروت التقى محمد فليفل الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان 
وأعطاه نشيد موطني، فلحنه الأخوان وصار نشيد الأمة العربية. كذلك كان نشيد حماة الديار 

الذي غناه الشعب السوري حين كان يقارع المحتل الفرنسي. ومن ثم تبنته حكومة الإستقلال 
نشيدا رسميا لسوريا.

كان محمد فليفل مكتشفاً لصوت فيروز حين كانت نهاد حداد، وهي أقامت مع عائلته لسنوات 
لأنه تبناها ودربها قبل أن يولي أمرها لعاصي الرحباني. ولأن محمد فليفل كان ذات صيت 

منتشر في كل بلاد العرب فقد أخبره الراحل جمال عبد الناصر حين إلتقاه بأنه يحفظ بعض 
أناشيده. أناشيد الأخوين ترجمت لأكثر من 35 لغة عالمية، كانت ولا تزال موسيقاهما تصدح 

على كلمات غير عربية. هذان الرجلان آثرا حياة الظل بعد الحرب الأهلية اللبنانية، لكنهما 
وبحسب ابن محمد شاهدا بارقة أمل مع ولادة المقاومة الوطنية بوجه المحتل الإسرائيلي فألفا 

نشيد المقاومة سنة 1983 أي بعد أقل من سنة على ولادة جبهة المقاومة الوطنية وهو من كلمات 
محمد يوسف حمود.

محمد توفي سنة 1986 وشيع على وقع لحن موطني كما أوصى، وبعد تسع سنوات تبعه 
أحمد. وهكذا عاش  الرجلان ورحلا بهدوء في بلد اسمه لبنان ليس فيه أدنى قيمة للمبدعين. 

ماتا وعاشا بصمت لأنهما كانا بعيدين عن لعبة الإعلام والدبلوماسية. لكن أكثر من 1500 نشيد 
باقية لتخليدهما.

كم نحن في مرحلتنا العربية الحاضرة بحاجة لمن يكتب ويلحن نشيداً واعياً  بعيد عن أي 
«تموضع» يمليه مال وفير، أو موقف ممالئ. نشيد نقي كما شعوبنا العربية التي تستحق 

الحياة الكريمة.
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

مجزرة بور سعيد تقصير أمني أم؟..
والتلفزيون المصري يعلن: الثورة مستمرة!

■ نيويـورك - (يو بي اي) فيما يسـتعد مغني الراب 
الأميركـي إيمينيـم للاحتفـال بالذكرى السـنوية الأولى 
لإعلان سـجله لشركة «كرايسلر»، رُفعت دعوى قضائية 
ضده بسـبب الإعـلان نفسـه تطالب بتعويـض قيمته 9 

ملايين دولار.
وأفاد موقع «آل هيب هوب نيوز» الأميركي ان ستيفن 
لي بيك من ويستشستر نيوروك رفع دعوى ضد إيمينيم 
بمحكمـة فـي جنوب نيويـورك يزعم فيها انـه كان بأحد 
المطاعـم في 9 أيلول/سـبتمبر 2010 مـع كل من جوردون 
براتمـان وكريسـتينا أغيليـرا عندمـا اتصلـت الأخيـرة 
 Born of» بإمينيـم وأعطـاه هو (أي بيك) فكرة إعـلان

لكرايسلر.  «Fire
ويقـول بيك فـي دعـواه المكتوبة بخط اليـد «أريد من 
المحكمة أن تعوض علي بمبلغ يقدر بـ9 ملايين دولار، فقد 
صممـت كل الإعلان وقد سـرق مني ولـم أحصل على أي 

تعويض مالي مقابل العمل الذي قمت به».
يشار إلى ان الإعلان، ومدته دقيقتان، أطلق في العام 
2011 وروّج لسـيارة كرايسـلر 200 سـيدان الجديـدة، 

ويظهر فيه إيمينيم مردداً أغنيته «إخسر نفسك».

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) اختيـرت الممثلـة 
الكولومبيـة صوفيـا فيرغارا كأكثر امـرأة مرغوبة للعام 

2012، بحسب استطلاع لمجلة (أسك مان).
شـاركوا  شـخص  مليـون  نحـو  إن  المجلـة  وقالـت 
بالإسـتطلاع عبر موقع (أسـك مان) لاختيـار أكثر امرأة 
مرغوبة، وفازت باللقب نجمة مسلسـل (عائلة عصرية) 

صوفيا فيرغارا (39 عاماً).
وقالـت الممثلة فـي بيان أمس الثلاثاء «أشـعر بالفخر 
لأننـي أكثر امـرأة مرغوبة بحسـب مجلة أسـك مان هذا 

العام، وشكر كبير لكل الرجال الذين يرغبون بي».
وحلت في المرتبة الثانيـة عارضة الأزياء الأميركية 
كايـت أبتـون، وتليهـا الممثلـة روني مـارا فـي المرتبة 
الثالثة، وعارضة الأزياء ميراندا كير بالمرتبة الرابعة، 
والمغنية نيكي ميناج بالمرتبة الخامسة، والممثلات إيما 
ستون سادسة، وسـكارليت جوهانسن سابعة، وكيم 
كاردشـيان ثامنة، والمغنيـة ريهانا تاسـعة، وعارضة 
الأزياء الجنوب أفريقية كانديس سـوانيبول بالمرتبة 

العاشرة.

 عمان ـ من غادة الشيخ:

ضَ الزميل عماد حجاج إلى هجمة شرسة  تعرَّ
من قبل جمعيتين يهوديتين تتخذان من الولايات 
المتحدة الأميركية مقرا لهما، ووصفت الجمعيتان 

الزميل بـ»المجرم والمعادي للسامية».
وكانـت كل مـن منظمة «جي تـي أي» و «بناي 
بريـث» اليهوديتان الأميركيتان، نشـرتا تقريرا 
هاجمتا فيه حجاج وعرضتـا في تقريرهما التي 
حصلـت «القـدس العربـي» علـى نسـخة منـه، 
اتهامـات ضـده، واعتبرتـاه «مجرمـا ومعاديـا 
ه يحرض  لليهوديـة وإسـرائيل وللسـامية، وأنَّ
علـى اليهود باعتبارهم وحوشـا ويتعاملون مع 

الشعب الفلسطيني بطريقة دموية».
وعلـق حجاج على تلك الهجمة التي أبلغ عنها 
يوم الجمعة الماضي بقوله «نعم استأت لما حدث، 
وأعتبرهـا هجمـة موجهة ومقصـودة خصوصا 
في هـذه المرحلـة»، مضيفا «أفتخر بأنني رسـام 
عربـي أحتـرم كل الثقافات والأديـان ولا أنحدر 
في رسـوماتي إلى ممارسـة العنصرية تجاه أي 

ثقافة أو دين وهو من المحرمات في عملي».
يهوديـة  منظمـات  أن  إلـى  حجـاج  وأشـار 
صهيونية كثيرة دأبت على اسـتهداف أي صوت 
عربي يصـل إلى الغـرب، عازيا اسـتهدافه بأنه 
يعتبر من رسامي الكاريكاتير العرب القلة الذين 

استطاعوا أن يرسموا باللغة الإنجليزية. 
ه منذ أعوام قام برسـم رسـومات  ولفَتَ إلى أنَّ
الغربيـة  المواقـع  مـن  كثيـر  فـي  كاريكاتيريـة 
بالمجـان، كمـا خصصـت له فـي أعمـدة إعلامية 
أميركية عرض فيها الكثير من القضايا الساخنة 
في رسوماته، خاصة رسـومات حرب غزة التي 
نشـرت سلسـلتها في «القـدس العربـي» خلال 
هـا ليسـت المـرة الأولـى التي  نـاً أنَّ الحـرب، مبيِّ

ضُ لها لهجوم مثل تلك الجهات. يتعرَّ
«هكـذا ممارسـات تغيـظ جمعيـات عنصرية 
كجمعيات الدفـاع عن الصهيونية» يقول حجاج 
الـذي شـدد علـى أن «عملـه غيـر العنصـري لا 
يرتبط في حقه في الدفاع عن الحقوق المشروعة 

للشـعب الفلسـطيني وعرض جرائـم الاحتلال 
وعن انتقاد السياسـة الإسـرائيلية التي تنتهك 

حقوق ذلك الشعب».
بـدوره، اعتبـر نقيـب الصحفيـين الاردنيـين 
ضَ لـه حجـاج «أمر  طـارق المومنـي أنَّ مـا تعـرَّ
النقابـة  أن  مؤكـدا  مقبـول»،  وغيـر  مرفـوض 
تتضامـن مع حجـاج تضامنـاً كاملاً وتشـد على 

يديه.
وشـدد المومني علـى أنَّ حجاج يمـارس عمله 
بمهنية وحرفية عاليتين وبسـقف مرتفع أفرزته 
الأجواء التي يمر بها العالم العربي ككل والأردن 
على وجه الخصوص، ذاهبا إلى أن الهجمة التي 
تعـرض لها الزميل «محاولـة لانتهاك حريته في 

الرأي والتعبير».
وقـال المومني «الذيـن يتهمون عمـاد بمعاداة 
الذيـن  هـم  الدينيـة،  وبالعنصريـة  السـامية 
الذيـن  وهـم  والحقـد  بالعنصريـة  يوصفـون 

يستكثرون على الناس حقهم في التعبير».
لمركـز  خطيـة  بشـكوى  م  تقـدَّ حجـاج  وكان 
حمايـة وحرية الصحفيين الذي يترأسـه الزميل 
دَ بالهجمـة «اللوبية  نضـال منصـور، الـذي نـدَّ

الإسرائيلية» التي تعرض لها حجاج.
وقـال منصـور «لا نـرى في رسـومات حجاج 
العنصريـة  لمفاهيـم  ترويـج  أي  الكاريكاتيريـة 
ولا نـرى فيهـا حضـا علـى الكراهيـة او ازدراء  

للأديان». 
وأضـاف «وفيمـا يتعلـق بالجانب السياسـي 
انتقـادا  فيهـا  نـرى  نعـم  حجـاج،  لرسـومات 
علـى  واعتداءاتهـا  الإسـرائيلية  للسياسـات 
الشـعب الفلسـطيني وانتهاكاتهـا لحقـوق ذلك 
الشعب، وحين يسـتخدم عماد بعض الرموز في 
رسـوماته المتعلقـة بتلـك الممارسـات فهو يقصد 
فيها إسـرائيل الدولة والاحتـلال ولا يقصد فيها 

المعاداة للديانة اليهودية».
ودعـا منصـور الصحفيين الاردنيـين والعرب 
الـى اعـلان التضامن مـع ما يتعرض لـه حجاج 
الفـن  علامـات  مـن  فارقـة  علامـة  يمثـل  الـذي 

الكاريكاتيري العربي.

دعوى قضائية بقيمة 9 مليون دولار ضد إيمينيم

صوفيا فيرغارا.. أكثر امرأة مرغوبة 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أفـلام الخيـال العلمي بدأ انتشـارها فـي العالم 
منذ سـنوات طويلة، وفي مصـر والدول العربية لا 
تظهر البعـض يرى تكلفتها تفوق قـدرات المنتجين 
وآخـرون يؤكدون على توافر كافـة العناصر لكننا 

نحتاج روح المغامرة.
يعـد النجم أحمـد مكـي صاحب خطـوة في هذا 
الاتجاه بعد فيلمه الأخير «سـيما علـي بابا» الذي 
يسـتخدم تقنيـة الخيـال العلمي فـي أحداثه، فهل 
نسـتطيع الدخـول بقـوة في هـذا العالـم الخيالي 
بأفلامنا لنحقق للمشاهد العربي المتعة التي يراها 

في السينما الأمريكية.
المخـرج داود عبدالسـيد: يعجبنـي الفيلم الذي 
يطرح رؤية جديدة على الجمهور من خلال تقنيات 

العاللميـة  السـينما  بينمـا  محـدودة  سـينمائية 
وخاصة الأمريكية تتيـح رؤية أخرى لتقنيات غير 

محدودة بأفكار غير تقليدية.
أضاف: أرى أن فيلم مثل «سيما علي بابا» بطولة 
أحمـد مكي ممكن أن يكون بدايـة لظهور نوعية من 
الأفلام التي سـتخرد من الإطار التقليدي للسـينما 
المصرية ولكن ليس على مستوى الأفلام الأمريكية 
لغياب العلم المتقدم الذي تتمتع به الدول المتقدمة.

أوضح عبدالسيد ان السينما المصرية في الوقت 
الحالي يصعب عليها تقديم سـينما الخيال العلمي 
لغيـاب العلـم والأبحـاث المتقدمة وعـدم امتلاكها 
الهائلـة، ولكـن لابـد مـن  السـينمائية  للتقنيـات 
تشـجيعها علـى التجـارب الجديـدة حتـى لا تكرر 

السينما المصرية نفسها في أفكار تقليدية.
تقول المخرجة هالة خليل: ظهور أزياء وأشـكال 
جديدة فـي الأفلام مثـل التي تظهر بأفـلام الخيال 
العلمـي ظاهرة طيبة لأن السـينما المصرية تحتاج 

طرح رؤية سينمائية جديدة على الجمهور.
أضافـت: ثورة 25 يناير قدمـت لنا حرية الإبداع 
وعلينا استغلال ذلك في سينما جديدة على المشاهد 
المصـري الذي يتابع السـينما الأمريكيـة  لتطورها 
التقني الهائل، وهناك شـرائح مـن الجمهور تهرب 
من الأفلام التقليدية وتبحـث عن أفكار تتوافق مع 

الألفية الثالثة التي يعيشونها.
يقول المنتج محمد شـيحة: من الممكن تقديم عمل 
خيال علمي لكن بشـرط أن يحترم النص الجمهور 
بـأن يقدم بشـكل به خيـال لا يضحك علـى المتلقي 
وهـذا الأسـاس فيـه السـيناريو، فـإذا توافـر من 
الممكـن ظهوره بتكلفـة تتوافق مـع الفيلم المصري، 
ولن تضر الانتاج في شيء لاننا تبحث عن الجديد 

دائماً.
يقـول المخـرج السـينمائي محمـد حمـدي: فـي 
وقـت انصـراف الجمهور من السـينما وهو يشـبه 
الوقت الحالـي عندما تتجه الأفـلام ودور العرض 

لاختراع أي شـكل جديد يجذب الناس للمشاهدة، 
زمان كانت الأفلام ابيض وأسـود فاتجهوا للألوان 
الطبيعيـة والصـوت العادي أصبح دولـي وحاليا 

اتجهنا الى أفلام الأبعاد الثلاثية.
أضـاف: نسـتطيع تقديم سـينما خياليـة لا تقل 
عن أفـلام هوليـود لوجود متخصصـين في الخدع 

وعندنا شرطة أروما لها باع في ذلك.
اسـتطرد حمـدي كلامه وقـال: دائمـاً نعاني من 
ظاهـرة الخـوف مـن الدخـول فـي العالـم التقني 

الجديد لأن رأس المال جبان.
أشـار المخرج السـينمائي إلى أنه كتب سيناريو 
تـدور أحداثه في عالـم الأطفال وابطالـه يدخلون 
عوالم اخرى وتتجسد فيها الشخصيات بكل حالة 
تعيشـها بالخيـال ورؤى مختلفة عـن الواقع الذي 

تعيشه كل شخصية.
ويتمنى تحويل المشروع للتنفيذ مع منتج واعي 

لهذه النوعية السينمائية.

هل تظهر سينما الخيال العلمي عربيا؟
المخرج داود عبدالسيد: «سيما علي بابا» خطوة للوصول إليها

المخرجة هالة خليل: نحتاج طرح رؤى جديدة على الجمهور
المنتج محمد شيحة: سهل تنفيذها بشرط أن يحترم النصف عقلية المتفرد

المخرج محمد حمدي: مطلوب اختراع حديث للفن السابع ليجذب الناس

رسام الكاريكاتير الاردني عماد حجاج يتعرض 
لهجوم شرس من منظمتين يهوديتين أميركيتين

عماد حجاج

محمد حمديهالة خليلداود عبدالسيد
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مصر تعتزم بيع أراض
 لمغتربيها لتدبير سيولة مالية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت فايـزة ابو النجـا وزيـرة التخطيـط والتعاون 
الدولـي المصريـة يـوم الاربعاء إن الحكومـة - التـي تعاني نقصا في السـيولة 
الماليـة- وافقت على خطة لجمع ثلاثة مليارات دولار ببيع أراض مملوكة للدولة 

الي مصريين يعيشون في الخارج. 
وقالت الوزيرة ان المشـترين سـيطلب منهم ان يدفعوا ثمـن الارض بالدولار 

الامريكي. 
وأدت اضطرابـات سياسـية واقتصادية على مدى عام الي اتسـاع العجز في 
ميزانية مصر وميزان المدفوعات وخفضت الاحتياطيات الاجنبية للبلاد بنسـبة 

50 بالمئة إلي 18 مليار دولار. 
وفـي منتصف كانون الثاني/يناير قالت مصر انها طلبت رسـميا من صندوق 
النقـد الدولـي حزمـة مسـاعدات ماليـة بقيمـة 3.2 مليـار دولار لسـد فجوة في 
التمويـل. واضافـت انها تريـد الاموال في أقرب وقـت ممكن وانهـا تأمل بتوقيع 

اتفاق في غضون اسابيع. 
وقالت ابو النجا إن الحكومة ستبيع في المرحلة الاولى من الخطة 8625 قطعة 
أرض في سـبع مجتمعات عمرانية حول المراكز السـكانية الكبرى بسعر يتراوح 

من 150 دولارا إلى 500 دولار للمتر المربع. 
ولم تذكر موعدا لطرح تلك الاراضي للبيع لكنها قالت انه سيجري جمع المزيد 
من الاموال في مرحلتين تاليتين لمبيعات الاراضي ليصل اجمالي عدد القطع التي 

ستعرض للبيع إلي 40 ألفا. 

غلف ساندز النفطية تتطلع لايجاد فرص 
خارج سورية بعد وقف اعمالها بسبب العقوبات

■ لندن ـ رويترز: قالت غلف سـاندز بتروليوم التي تتركز أنشـطتها في سـورية 
إنها سـتحاول بدء أنشـطة خارج البلـد المضطرب متخذة قرارا بإيقـاف التنقيب عن 

النفط في سورية بعد ستة أسابيع من إيقاف الإنتاج هناك.
وقالـت الشـركة أيضـا امـس الخميس إن المديـر المالي انـدرو روز سيسـتقيل من 

الشركة في نيسان/ابريل.
وأعلنت أنها «تدرس بنشـاط» فرصا جديدة لإقامة أنشـطة خارج سورية بعد أن 

أجبرتها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية على إيقاف أنشطتها في البلاد.
وقالت الشـركة في بيان «الهدف الأساسـي هو إقامة أعمال واقعية خارج سورية 

في حدود الموارد المالية الحالية والمتوقعة للشركة».
وأضافت جلف ساندز أن لديها سيولة قدرها 120 مليون دولار وليس عليها ديون 

مما يمنحها الثقة في قدرتها على تحمل فترة طويلة من عدم اليقين في سورية.
وتوقفت غلف سـاندز عن المشـاركة في الإنتاج في حقلها النفطي في شـمال شرق 
سـورية وهو الأصل الوحيد الذي يحقق لها تدفقات نقدية في كانون الاول/ديسـمبر 

امتثالا للعقوبات لكنها واصلت أنشطة التنقيب حتى امس الخميس.
وقالـت جلف سـاندز «رغم أن العقوبـات لا تمنع صراحة مواصلـة التنقيب إلا ان 

مجلس الإدارة يعتبر أن هذا التوقف يتمشى مع هدف العقوبات».

دويتشه بانك يتوقع توصل اليونان 
والبنوك لاتفاق بشأن الديون قريبا 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: قال رئيس مصرف دويتشـه بنـك الألماني جوزيف أكرمان 
أن أثينـا والمقرضين من القطاع الخـاص اقتربا من التوصل لاتفـاق لتجنيب اليونان 

عجزها عن سداد الديون. 
حـذر أكرمان في كلمـة بمؤتمر صحافي سـنوي للبنك من مخاطـر انتقال العدوى 
لدول أخرى بمنطقة اليورو نتيجة عجز اليونان قائلا إنه يشـترك بشـكل نشـط في 

المفاوضات بين الحكومة في أثينا والمقرضين. 
قـال أكرمان إن «هناك الكثير جدا من الخطر الذي يتعين على كل شـخص أن يقدم 
مسـاهمة»، مضيفا أن حل مشـكلة الديون اليونانية سيساعد على تخفيف الضغوط 

التي تواجه الدول الاخرى الأكثر مديونية في منطقة اليورو كالبرتغال. 
قـال رئيس أكبـر البنوك الألمانية إنه يتوقـع أن تبرم المؤسسـات المالية وأثينا في 
نهايـة المطاف على اتفاق طوعي بتحمل خسـارة صافية تصل إلـى 70٪ من قيمة ما 
لديهـا من سـندات يونانية، لكنه قال إن «حدوث عجز عن السـداد سـيكلفنا أكثر من 

ذلك بكثير». 

توقع ارتفاع قيمة صناديق الثروة 
السيادية 8٪ إلى 5.2 تريليون دولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر تقرير جديد صـدر يوم الأربعاء إنه مـن المرجح أن تنمو 
الأصول التي تديرها صناديق الثروة السـيادية فـي العالم ثمانية في المئة هذا العام 

إلى 5.2 تريليون دولار بعد زيادة بلغت تسعة في المئة في عام 2011.
وقالت ذاسـيتي يو.كيه للخدمات المالية إن الأصول التي تديرها صناديق الثروة 
السـيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى رقم قياسي بلغ 4.8 تريلون 

دولار في عام 2011.
وتحـوز أذرعة الاسـتثمار السـيادية مثل صناديق المعاشـات وصناديـق التنمية 
وصناديق المؤسسـات الحكومية 7.2 مليار دولار إضافة إلى احتياطيات رسـمية من 

النقد الأجنبي قدرها 8.1 تريليون دولار عادة في حوزة البنوك المركزية.
وتدير الدول التي تأثرت بالاضطرابات السياسـية فـي الآونة الأخيرة في منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا مجتمعة أصولا لصناديق ثروة سيادية بقيمة 160 

مليار دولار أو أربعة في المئة من الإجمالي.
وقـال التقرير إن الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسـي لاسـتثمارات 
صناديق الثروة السيادية العالمية واستحوذتا على 19 و17 في المئة على التوالي من 

تلك الاستثمارات في الست سنوات الماضية.
واشـترى صندوق الثروة السـيادية الصيني في الآونة الأخيرة حصة الأقلية في 
شـركة المنافع العامـة البريطانية تيمس ووتـر التي تمد لندن بالميـاه في صفقة تقدر 

قيمتها بما يتراوح بين 600 مليون جنيه استرليني و700 مليون. 

المحللـون  يترقـب  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
والمتعاملون في سـوق المال المصرية الأسبوع المقبل 
التحديـات الأمنية والسياسـية في أكبـر بلد عربي 
مـن حيث عـدد السـكان ومـا يمكـن أن تسـفر عنه 
مظاهـرات الجمعة بعـد أحداث العنـف الدامية في 
بورسـعيد وحالات السـطو المسـلح التي شـهدتها 

مصر هذا الاسبوع.
وقـال نـادر إبراهيم عضـو مجلس إدارة شـركة 
أرشـر للاستشـارات «ما حدث هو بدايـة الموضوع 
وليس نهايتـه. لا نعرف ماذا سـيحدث غدا. أتوقع 

هبوط السوق خلال معاملات الاسبوع المقبل».
ودعـا نشـطاء عبر موقـع التواصـل الاجتماعي 
فيسـبوك إلى احتجاج كبير اليـوم الجمعة لمطالبة 
المجلـس العسـكري بتسـليم السـلطة فـورا بعدما 
لقـي 74 شـخصا حتفهم فـي أحداث شـغب بمدينة 
بورسـعيد السـاحلية المصريـة عقـب مبـاراة فـي 

الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم بـين فريقي 
النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي.

وقال عبد العزيز «الأسـهم والسوق ارتفع خلال 
الفتـرة القصيـرة الماضية بأكثـر مـن 25 بالمئة. من 
الطبيعـي ان نرى عمليات جني ارباح خلال الفترة 

المقبلة».
وقال إيهاب سـعيد رئيس قسم البحوث بشركة 
أصول للوسـاطة في الاوراق الماليـة «الأداء الأمني 
هو مـن يحدد معاملات الاسـبوع المقبـل. ما يحدث 
لدينـا  «سـيكون  وأردف  متوقعـا».  يكـن  لـم  الآن 
مسـتوى دعم هاما عنـد مسـتوى 4400 نقطة وهو 
مستوى حماية الأرباح للمستثمر قصير الاجل. في 

حالة كسر هذا المستوى أنصح المتعاملين بالبيع.
وقـال عبـد الرحمن لبيـب نائب رئيـس مجلس 
إدارة شـركة سـتاليون انفسـتمنت «السـوق لـن 
يسـتطيع الصعـود خلال الفتـرة المقبلـة. الاحداث 

الجارية والتحليل الفني يؤكد ان السـوق سـيتجه 
إلـى مرحلة جنـي أرباح خـلال معاملات الاسـبوع 

المقبل مستهدفا مستوى 4100-4200 نقطة».
وقـال عيسـى فتحـي العضـو المنتـدب لشـركة 
سـوليدير لتداول الاوراق المالية «أعتقد ان السوق 
يعتبـر محظوظـا بأجازة الاحد المقبـل حتى تتضح 

الصورة بشكل أكبر».
وقال فتحي «قد يعود السوق لارتفاعه الطبيعي 

بداية من جلسة الخميس القادم».
وقـال عبـد العزيـز مـن الاهلـي لإدارة صناديق 
الاسـتثمار «مـع كل هبـوط أو جنـي أربـاح خـلال 
الفتـرة الماضية واليوم نجد أموال تتدفق بالسـوق 
مـن المتعاملـين. لابد مـن أنهم يعتقدون ان السـوق 
سـيواصل الارتفـاع وان مصـر تسـير فـي الطريق 

الصحيح».
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

التحديات الأمنية والسياسية 
تحدد مصير بورصة مصر الاسبوع المقبل 

ليبيا: 10مليارات دولار 
عجز بميزانية 2012 

■ باريس ـ رويترز: قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
في ليبيا في تصريحات نشرت امس الخميس إن الحكومة الليبية ستسجل عجزا 
في الميزانية قدره عشـرة مليارات دولار هـذا العام وهي تواجه صعوبات في دفع 

رواتب العاملين الحكوميين وسد نفقات الطاقة.
وقال عبد الجليل لصحيفة (لو فيغارو) الفرنسـية إن ليبيا لم تسـترد الا جزءا 
بسـيطا مـن أموال فـي الخارج بقيمـة 100 مليـار دولار تم تجميدهـا أثناء الحرب 
الأهليـة المريـرة. وأضاف «جلـب إنتاج النفـط أربعة مليـارات دولار في الأشـهر 
الخمسـة الماضية بينما تبلغ رواتـب العاملين في الحكومة 22 مليار دولار سـنويا 
ويبلـغ الإنفاق علـى الكهرباء والوقـود 14 مليـار دولار...من المنتظـر أن تتضمن 

الميزانية الجاري إعدادها عجزا قدره عشرة مليارات دولار».
وقـال صندوق النقد الدولي يوم الإثنين الماضـي إن تعافي إنتاج النفط والغاز 
فـي ليبيا عضـو منظمة أوبك يعد عاملا أساسـيا في جهود إعـادة البناء وانعاش 

الاقتصاد بعد حرب أهلية دامت ثمانية أشهر.
وقـال الصديـق عمـر الكبير محافـظ مصـرف ليبيا المركـزي في 19 مـن كانون 
الثاني/يناير إن ميزانية الحكومة لعام 2012 ستسجل عجزا قدره سبعة مليارات 
دينار (5.6 مليار دولار) وإن رفع عقوبات الأمم المتحدة على أصول البنك المركزي 

حرر 95 في المئة من أصوله البالغ قيمتها 100 مليار دولار.
وقـال عبـد الجليل «تم اسـترداد سـتة مليـارات دولار فقط. لا نـزال نعمل على 

استرداد الباقي».

■ دبي - رويترز: تباينت أســواق 
الخليــج مع انخفاض مؤشــر ســوق 
دبــي 1.2 فــي المئــة مقلصا مكاســبه 
إلى 10.4 في المئة منذ أدنى مســتوى 
له في سبع ســنوات الذي سجله في 
منتصــف كانــون الثاني/يناير حيث 
دفعت نتائج مخيبة للآمال من بعض 
الشركات المســتثمرين لجني الأرباح 
من المكاســب التي تحققت في الآونة 

الأخيرة.
وهبط ســهم الاتحاد العقارية 9.8 
بالمئة مســجلا أكبر تراجع فيما يزيد 
عن عامين بعد أن أعلنت الشــركة عن 
خسائر ســنوية كبيرة. وقال الرئيس 
التنفيــذي للشــركة لصحيفــة محلية 
الشــهر الماضي إن الشــركة توصلت 
إلــى اتفاق بشــأن ديون بقيمــة 1.03 
مليــار دولار مع بنــك الإمــارات دبي 

الوطني المساهم الأكبر فيها.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي 
لجلــف مينــا للاســتثمارات «بيانات 
الاتحــاد العقاريــة كان مــن المتوقــع 
ان تأتــي ســيئة.. الســهم ارتفع بقوة 
على خلفيــة أنباء عن إعــادة التمويل 

والنتائج تعكس الواقع... الشــركة لم 
تعد للربحية».

وهبط ســهم بنك دبي الإســلامي 
4.1 بالمئة بعــد اقتراح توزيعات أرباح 
بواقع 15 بالمئة عن عام 2011 مما أثار 

استياء المستثمرين.
وقال عرابــي «إنهــا عملية صحية 
لجني الأرباح ســتدعو الذيــن فاتتهم 
الفرصــة الســابقة إلــى فتــح مراكز 
«اتوقع  واضاف  منخفضة.»  باسعار 

أن يكون أي تراجع قصير الأمد».
وهبط ســهم بنك المشرق 9.9 بالمئة 
بعد يوم من إعلانه عن تراجع أرباحه 

الفصلية 59 في المئة.
وقــال راج مادهــا محلــل البنــوك 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة 
افريقيا لدى رسملة «كثير من إقراض 
مضمــون  الإمــارات)  فــي  (البنــوك 
بأصول عقارية وقيمــة هذه الأصول 
تراجعت بشــدة وقــد تزداد ســوءا، 
وهــو أحد العوامل التــي تمنع البنوك 

من الإقراض بقوة».
لســوق  العــام  المؤشــر  وارتفــع 
أبوظبــي بنســبة 0.4 بالمئــة محققــا 

مكاسب للجلســة الحادية عشرة من 
12 جلسة.

وقــال عرابــي «كانت بدايــة العام 
جيدة على مســتوى العالم ودعم ذلك 
المعنويــات عالميــا». واضــاف «هناك 
تفاؤل بشــأن حل مشــكلات الديون 
اليونانية وقد مر الأســوأ فيما يتعلق 
بأزمــة منطقة اليورو وهناك مشــاعر 
عامة طيبة في السوق لم اشهدها منذ 
فترة طويلة. احجــام التداول الكبيرة 
تعــود للســوق. وهــذه هــي الخطوة 
الأولــى في اتجــاه صعــودي ... ربما 

يكون مسار السوق قد تحول».
مســقط  ســوق  مؤشــر  وأغلــق 
للأوراق المالية مرتفعــا لأول مرة منذ 
خمــس جلســات لكــن التعامــلات لا 

تزال هزيلة.
وقدم ســهم بنك مســقط أكبر بنك 
عمانــي مــن حيــث القيمة الســوقية 
الدعم الرئيســي للمؤشر إذ ارتفع 0.1 
بالمئة. وقــال البنك في كانون الأول/

ديســمبر إنه ســيطلق إصدار اســهم 
حقوق بقيمة 259.7 مليون دولار.

وقال عــادل نصر مدير الوســاطة 

في المتحدة للأوراق المالية «الســيولة 
قليلــة لان هنــاك تراجعــا مــن جانب 
المتعاملين الأفراد.. نحو 60 تقريبا من 
التــداول يأتي من المؤسســات وأنت 
فــي حاجة لمزيد من تــداولات الأفراد 
حتى ترتفع الســوق». وأردف «هناك 
طرحــان أوليان من بنكين اســلاميين 
فــي الشــهور المقبلــة ويريــد النــاس 
أيضا الاكتتاب في اصدار حقوق بنك 

مسقط».
وقال البنك المركزي العماني الشهر 
الاســلاميين  المصرفــين  إن  الماضــي 
فــي البــلاد ســيطرحان 40 بالمئة من 

أسهمهما بحلول حزيران/يونيو.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الخليج:
في دبي تراجع المؤشر 1.2 في المئة 
إلــى 1436 نقطة، في حين زاد مؤشــر 
ابو ظبي 0.4 في المئة إلى 2477 نقطة.

و صعــد المؤشــر القطــري 0.8 في 
المئة إلى 8636 نقطة. كما صعد المؤشر 
العماني 0.06 في المئة إلى 5564 نقطة. 
غير ان المؤشــر البحريني تراجع 0.02 

في المئة إلى 1137 نقطة.

نتائج الشركات تهبط باسهم دبي وتباين أسواق الخليج 

نجــح  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
تقليــص  فــي  الأفــراد  المصريــون 
معامــلات  فــي  البورصــة  خســائر 
المكثفة  بمشــترياتهم  الخميس  امس 
على الأســهم بعد أن تكبدت السوق 
خسائر حادة عند الفتح تحت صدمة 
كارثة مقتل واصابة المئات في أعمال 

شغب في بورسعيد.
شــخصا   70 مــن  أكثــر  ولقــي 
مصرعهم وأصيــب نحو ألف آخرين 
يــوم الاربعاء فــي اســوأ كارثة تقع 
نتيجة أعمال شــغب في ملاعب كرة 

القدم المصرية.
وبلغ صافي معامــلات المصريين 
نحو 16 مليــون جنيــه (2.65 مليون 
دولار) كمشــتريات بينمــا اتجهــت 
صافي معامــلات الأجانب إلى البيع 

بقيمة 15.5 مليون جنيه.
الرئيســي  المؤشــر  وقلــص 
ايجكس30 خســائره إلــى 2.2 بالمئة 
مســجلا أكبــر انخفــاض في ســتة 
اســابيع ليغلــق علــى 4584.4 نقطة 
بعد ان هبط بأكثر مــن 4.4 بالمئة في 
الدقائــق الاولى من عمــر المعاملات. 
الثانــوي ايجكس70  وهبط المؤشــر 
 445.8 مســجلا  بالمئــة   3.5 بنســبة 
المصرية  البورصــة  وأوقفــت  نقطة. 
التــداول على أســهم 84 شــركة لمدة 
نصف ســاعة بعد هبوطهــا اكثر من 

خمسة بالمئة. 
وفقدت الأسهم المصرية امس 6.5 

مليار جنيه.
العضــو  عــادل  محســن  وقــال 
لإدارة  بايونيــرز  لشــركة  المنتــدب 

صناديق الاســتثمار «ظهــرت اليوم 
قــوى شــرائية بالســوق قلصت من 
الاندفاع البيعي في بداية المعاملات. 
ولكن واضح جدا أن هناك حالة حذر 
عنــد المتعاملين نتيجــة أحداث أمس 
وارتفاعــات الســوق الكبيــرة خلال 

الشهر الماضي».
وقال كــريم عبد العزيــز الرئيس 
لإدارة  الاهلــي  لشــركة  التنفيــذي 
صناديق الاســتثمار «مــع كل هبوط 
أو جني أرباح خــلال الفترة الماضية 
واليــوم نجد أموال تتدفق بالســوق 
من المتعاملين. لابد من أنهم يعتقدون 
ان الســوق ســيواصل الارتفاع وان 

مصر تسير في الطريق الصحيح».
فــوز  «مــع  العزيــز  عبــد  وأردف 
التيــارات الإســلامية بأغلــب مقاعد 

صعــود  جميعــا  لاحظنــا  البرلمــان. 
أن  أعتقــد  الســوق بنســب كبيــرة. 
مشتريات الشهر الماضي ومشتريات 
اليوم هي من أجل دعم تواجدهم في 

البرلمان».
ارتفــع  الرئيســي  المؤشــر  وكان 
بنســبة 28.5 بالمئــة خــلال كانــون 
وكســبت  المنصــرم  الأول/ينايــر 
أســهمه 54.6 مليــار جنيــه لقيمتهــا 

السوقية.
ويــوم الأحــد المقبــل عطلــة فــي 
البورصة والبنوك المصرية بمناسبة 
ويســتأنف  النبــوي  المولــد  ذكــرى 
العمــل اعتبارا من الاثنين الســادس 

من شباط/فبراير المقبل.
جنيــه   6.03 يســاوي  الــدولار 

مصري.

اسهم البورصة المصرية تستعيد توازنها 
بعد انهيار بالساعات الاولى تأثرا باحداث بورسعيد 

أعمال تطوير حقل الدرة الكويتي 
السعودي البحري ستبدأ بحزيران

رويتـرز:  ـ  (السـعودية)  الخُبَـر   ■
ذكرت مصادر في قطاع النفط أن الكويت 
والسـعودية تمضيـان قدمـا فـي خطط 
لتطويـر الجـزء غيـر المتنـازع عليه من 
حقـل غاز الـدرة البحري إذ مـن المتوقع 
اسـتكمال الأعمال الهندسـية الأساسية 

والتصميم بحلول حزيران/يونيو.
الثانـي/ ايـران فـي كانـون  وقالـت 
يناير إنها سـتطور الجزء الذي تسـيطر 
عليـه من الحقـل الذي تطلق عليه اسـم 
أراش والذي يقـع على الحدود البحرية 
والسـعودية  الكويـت  بـين  المشـتركة 

وايران الأعضاء في أوبك.
بـين  لخـلاف  مثـارا  الحقـل  وكان 
الكويـت وايـران منـذ عقـود ولـم يتفقا 
بعد على ترسـيم حدودهما البحرية في 
شمال الخليج بعد نحو نحو 12 عاما من 
توصل الكويت والسعودية لاتفاق بهذا 

الشأن.
أمـس  فـي  والسـعودية  والكويـت 
الحاجة إلى تعزيـز إمداداتهما من الغاز 

لتقليـص الاسـتهلاك المحلـي مـن النفط 
وزيـادة الصـادرات وهـو الأمـر الـذي 
ستسـهم فـي تحقيقه احتياطيـات حقل 
الـدرة التي تقـدر بتريليون قـدم مكعبة 

من الغاز و310 ملايين برميل من النفط.
النفـط  صناعـة  فـي  مصـدر  وقـال 
بالخليـج «اتخذ بالفعل قرار الاسـتثمار 
المتوقـع  مـن   ... الـدرة  حقـل  لتطويـر 
اسـتكمال الأعمال الهندسـية الأساسية 
حزيران/يونيـو».  بحلـول  والتصميـم 
والكويـت  السـعودية  أن  وأضـاف 
سـتطوران الجزء غير المتنازع عليه من 
الحقل بعد اقتسـامه بالتسـاوي لاجراء 

عمليات المسح السيزمي.
وقـال محلـل النفـط الكويتـي كامـل 
الحرمي «يقع الدرة داخل المياه الاقليمية 

للكويت. ليس له علاقة بايران».
وذكر مصدر آخر أن من المقرر ترسـية 
عقـود الأعمـال الهندسـية والتوريدات 
والبناء في كانون الاول/ديسمبر المقبل 

وأن أعمال الحفر ستبدأ في 2013.

■ الريـاض ـ رويتـرز: فـي صالـة عرض 
علـى  بمنطقـة  الشـركات  بأجنحـة  اكتظـت 
أطراف العاصمة السعودية تجولت عشرات 
الفتيـات السـعوديات مرتديـات العبـاءات 
السـوداء الطويلة وغطاء الرأس بين أجنحة 

الشركات بحثا عن فرصة عمل.
وأستكملت كل فتاة اختبار كفاءة استغرق 
ثلاث سـاعات ونصـف السـاعة ينتهي بمنح 
طالبة الوظيفة تقييما لعشر خصال سلوكية 
ونوعـين مـن القـدرات الإدراكيـة. ويحصـل 
أربـاب العمل المحتملون الذيـن يصل عددهم 
إلى 81 شركة على نتائج الاختبارات لتحديد 
موعـد مقابـلات شـخصية مـع المتقدمين عبر 

نظام مركزي على شبكة الإنترنت.
كان هـذا اليـوم مخصصا للنسـاء في أول 
أطلقتهـا  سلسـلة  ضمـن  توظيـف  معـرض 
الحكومـة هـذا العـام لتوفيـر فـرص العمـل 
للمواطنـين. وتهـدف الخطـة خـلال الأشـهر 
القادمة إلى تنظيـم مقابلات مع 15 ألف رجل 
وامرأة مـن إجمالي 100 ألـف متقدم وتنظيم 

معارض مماثلة بمدينتي جدة والدمام.
يقـول محمـد الموصلـي المصرفي السـابق 
والمسـؤول عـن البرنامـج «فـي الماضـي كان 
الحصول علـى وظيفة عملية يصعـب التنبؤ 
بنتائجهـا ... نحـن نسـتخدم التكنولوجيـا 

لنتمكن من التنبؤ بالنتيجة».
ويشـهد اقتصـاد المملكـة انتعاشـا بفضل 
الإنفـاق  وكثافـة  النفـط  أسـعار  ارتفـاع 
الحكومـي. وافـادت بيانات أوليـة أن الناتج 
المحلي الإجمالي في أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالـم نما بمعـدل 6.8 في المئـة العام الماضي 
وهو أكبر نمو تحققه المملكة منذ 2003 حسـب 

اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
أيضا أن يبقى النمو عند مسـتوى مريح يبلغ 

أربعة في المئة هذا العام.
ولكـن لا تسـود حالـة مـن الرضـى عـن 
النفس بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين 
يتحدثـون عـن الحاجـة إلـى توفيـر ملايين 
السـنوات  فـي  للسـعوديين  العمـل  فـرص 
المقبلة، وهو تحد يتطلب أن يتجاوز الاقتصاد 
عقـودا من الاعتمـاد على النفط والاسـتثمار 
الحكومـي للتأكيـد على نمو القطـاع الخاص 
وريـادة الأعمال، وهو مـا أصبح أكثر إلحاحا 
بعد الاضطرابـات الاجتماعية التي اجتاحت 

العالم العربي العام الماضي.
وتجـري حاليا مناقشـة إصلاحـات مالية 
وقانونيـة وعمالية قد تطـرح في وقت قريب 
ربمـا هذا العام. ومن المتوقـع اتخاذ خطوات 
جديـدة لتشـجيع الشـركات علـى تشـغيل 
السعوديين بالمناصب القيادية، وقد يتم فتح 
أبواب سـوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي 
المباشـر وإدخـال تعديلات قانونيـة لتحفيز 

قطاع الإسكان.
ويرى بعض المسؤولين أن حركة التنقلات 
غيـر المتوقعة بمنصبـين اقتصاديـين رفيعين 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي والتـي 
تم بموجبهـا تكليـف محافـظ مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) الـذي 
يحظـى باحترام كبيـر بتولي حقيبـة وزارة 
الاقتصاد والتخطيط تأتي في إطار التحضير 

لإجراء إصلاحات.
الاقتصاديـين  كبيـر  زاهـد  خـان  وقـال 
بشـركة الريـاض كابيتـال للخدمـات المالية 
الآن  حتـى  تطـور  السـعودي  الاقتصـاد  إن 

«سـالكا الطـرق السـهلة مـن مرحلـة إنتـاج 
النفط والتنقيب عنه إلـى توزيعه وتكريره. 
ويتمثـل التحـدي الأكبر في الانتقـال من هذا 
إلـى صناعـات غيـر نفطيـة يديرهـا القطاع 
الخـاص». وأضاف زاهـد أن «الحكومة تنظر 
إلى المسائل المتعلقة بالصورة الكبرى الآن - 
توفير فرص عمل والتعليم وتنويع الاقتصاد 

وكل هذه الأمور».
وتتحدث السعودية عن تنويع اقتصادها 
منـذ أكثـر مـن عقـد، لكـن فوائـض الموازنـة 
الضخمـة الناجمة عن الثـروة النفطية حدت 
مـن الضغـوط مـن أجـل الإصـلاح. ويسـهم 
القطـاع الخاص غير النفطـي بأقل من 50 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستضيف 
المملكة ثمانية ملايين عامل أجنبي قدموا إليها 
لتشـغيل قطاع النفط وسـد فجوة الوظائف 
منخفضـة الرواتب. ولا تزيد نسـبة توظيف 
المواطنـين السـعوديين بالقطـاع الخاص عن 

عشرة في المئة.
وكشـفت الثـورات العربية التـي اندلعت 
العام الماضي هشاشـة هذا الوضع. وتجنبت 
المملكـة اضطرابـات كبيرة بتكلفـة زادت عن 
100 مليار دولار في صورة إنفاق مسـتحدث 
على مشاريع الرفاهية والبنية التحتية بهدف 
شراء الاستقرار الاجتماعي. وافاد استطلاع 
أجرته رويترز أنه بسبب هذا الإنفاق تحتاج 
الحكومـة إلى أن يصل متوسـط سـعر النفط 
بالأسـواق العالمية إلـى 84.50 دولار للبرميل 
هذا العـام لتضمن اسـتقرار الموازنة ارتفاعا 
من 73 دولارا للعام الماضي و50 دولارا تقريبا 

في 2007. 
ومع وصول سعر مزيج برنت خام القياس 

الأوروبـي إلـى 110 دولارات تقريبـا وتوافر 
احتياطيـات ماليـة ضخمـة لـدى المملكـة، لا 
تواجـه البلاد خطر عجز مالي في السـنوات 
سـينال  البعيـد  المـدى  علـى  لكـن  القادمـة. 
أي تراجـع فـي أسـعار النفـط مـن القـدرات 
التمويليـة للمملكـة ما لم توفـر مصادر دخل 

جديدة وتعزز اقتصادها.
وقالـت وكالة فيتـش للتصنيف الائتماني 
فـي تقييـم لهـا خـلال كانـون الثاني/ينايـر 
الماضي «بافتراض نمو الإنفاق بنسبة سبعة 
فـي المئـة - وهذا أقل من المتوسـط السـنوي 
البالـغ 12.5 فـي المئة بين عامـي 2002 و2011 
- ونمو معتدل لإنتاج النفط، ومتوسط سعر 
للنفـط عنـد 100 دولار للبرميـل، ستسـجل 
البلاد عجزا نسـبته واحد في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول عام 2015».
وما يزيـد التحدي هو الطلـب الكبير على 
فرص العمل بين قطاعات الشـعب السعودي 
الذي يشـكل الشباب دون سن 30 عاما نسبة 
75 فـي المئة منه. وتشـكل نسـبة البطالة بين 
السـعوديين عشـرة فـي المئـة تقريبـا وهـو 

مستوى غير مريح سياسيا.
وتقـدر الحكومة أن القـوة العاملة بالبلاد 
سـتزيد إلى عشـرة ملايين بحلول عام 2030 
مـن واقـع 4.1 مليـون في عـام 2008 بسـبب 
نمو السـكان وانضمام عدد أكبر من النسـاء 
لقـوة العمـل وهـو مـا يجـري تشـجيعه في 
إطار الإصلاحات الاجتماعية. وهذا يعني أن 
الاقتصاد سـيحتاج إلى خلق أكثر من خمسة 

ملايين وظيفة جديدة.
وكان رئيس المخابرات السعودية السابق 
الأميـر تركـي الفيصل قـال الأسـبوع الماضي 

إن البـلاد تحتـاج إلـى تركيـز جـزء أكبر من 
مواردهـا علـى تطويـر اقتصادهـا الداخلـي 
مشـيرا إلـى الضغـط علـى موازنـة الدولـة 

والطلب المتزايد على الوظائف.
للأعمـال  مؤتمـر  أمـام  الفيصـل  وقـال 
«التحـدي هـو كيفيـة النجاح في اسـتيعاب 
الملايـين من الشـباب فـي اقتصادنـا الوطني 

الذي هو جزء من الاقتصاد العالمي».
ويذهـب الكثيـر مـن طاقـة الإصـلاح إلى 
التعليـم حيث تعمـل الحكومـة بالتعاون مع 
القطاع الخـاص على محاولة تزويد خريجي 
المـدارس بقـدرات عمليـة أكبر وتطبـق نظام 
معقد من معـارض التوظيف ودعم الوظائف 
وقوانـين تدفع شـركات القطـاع الخاص إلى 
تعيين مزيد من السعوديين بدلا من الأجانب.

الماضـي تعاقـب  العـام  وصـدرت قواعـد 
المؤسسـات التـي لا تطبـق الحـد الأدنـى من 
العمـل  قـوة  ضمـن  السـعوديين  توظيـف 
وتكافـئ الأخرى التـي تتجاوز الحـد الأدنى 
بمعدلات كبيرة. وقال عادل فقيه وزير العمل 
الأسبوع الماضي إن من المرجح صدور نسخة 
جديدة من هذه القواعد خلال الأشهر القادمة 
تحدد حدا أدنى لنسبة ما تنفقه الشركات من 
أجور للسـعوديين مما يشجع على استيعاب 

المواطنين في الوظائف مرتفعة الراتب.
لكـن المسـؤولين يدركـون أن الإصلاحات 
العماليـة وحدهـا لا تسـتطيع إحـداث نقلـة 
بسـوق العمـل إذ أن المسـتويات المسـتهدفة 
بالنمـو  تضـر  قـد  السـعوديين  لتوظيـف 
الإجمالي إذ تزيد من صعوبة تحقيق الكفاءة 
الإداريـة في بعض الشـركات. ولذلك يجري 
إلـى  تهـدف  أخـرى  لإصلاحـات  التخطيـط 

تشجيع نشاط القطاع الخاص.
وقال عيـاد العتيبـي المستشـار القانوني 
للهيئة العامة للاسـتثمار لرويترز إنه يجري 
العمل على تعديلات قانونية لتحسين مسألة 
إنفاذ العقود ومساعدة المؤسسات الصغيرة 
فـي الحصول على ائتمان. وقـال العتيبي إن 
مؤسسـة النقـد (البنـك المركـزي) قد تيسـر 
بعض شـروط منـح القـروض للتخفيف من 

القيود على الإقراض.
سـوق  فتـح  حاليـا  الحكومـة  وتـدرس 
المال أمـام الاسـتثمار الأجنبي المباشـر ليس 
بسـبب حاجة الشـركات المدرجة إلـى أموال 
وإنمـا لأنها تأمـل في أن تسـهم اسـتثمارات 
الطويـل  المـدى  علـى  الأجنبيـة  المؤسسـات 
فـي دفـع السـوق المشـوبة بارتفـاع معدلات 
المضاربات ويسـيطر عليها مستثمرون أفراد 

باتجاه الكفاءة المؤسسية.
ويظـن كثيـر مـن اللاعبـين بسـوق المـال 
السـعودية أن الإصـلاح قـد يحـدث خـلال 
هـذا العـام. وفـي خطـوة فـي هـذا الاتجـاه 
أعلنـت هيئة أسـواق المـال الأسـبوع الماضي 
أنها ستسـمح للمؤسسـات الأجنبية بإدراج 
أوراقها المالية بالسـوق بالتوازي مع أسواق 

أخرى.
وفـي حـال تحريـر هـذا القطاع سـيحدث 
ذلك في قطاعات أخرى. ودعت الهيئة العامة 
للطيران المدني الأسـبوع الماضي المؤسسات 
الخاصـة لتقـديم عطـاءات لتسـيير رحلات 
مـن المطـارات السـعودية مما يخفـف قبضة 
شركات الطيران والخدمات الجوية الوطنية 

على القطاع.
ويجـري إعداد إصلاحات أخـرى لكنها قد 

تتأخر بسبب حساسياتها السياسية. فتمرير 
التمويـل  لغـرض  الإقـراض  ييسـر  قانـون 
العقاري الذي طال انتظـاره قد ينعش قطاع 
القـروض المحليـة ويدعم سـوق العقـارات. 
لكن هـذا القانون يجـب ان يتعامل بحذر مع 
مسـائل من قبيل السـماح للبنـوك بمصادرة 

منازل المقترضين إن تخلفوا عن السداد.
وبلغ الإعداد لإصدار هـذا القانون مرحلة 
متقدمة. يقول زاهد «لقد سـاروا تسعة أميال 

بالفعل ويبقى ميل واحد فقط».
ومـن الإصلاحـات بعيـدة الأثـر المرجحة 
آجلا أو عاجلا رفع أسعار الطاقة للمؤسسات 
الصناعيـة والعائـلات وهـي منخفضـة جدا 
الآن. وهذا قد يدفع الشركات إلى تبني كفاءة 
أكبـر وإنعاش الاسـتثمارات بمجال ترشـيد 
اسـتهلاك الطاقة ويحد من اسـتهلاك الطاقة 

محليا ويوفر مزيدا من النفط للتصدير.
ويعتبـر هذا الإصـلاح هدفا صعـب المنال 
للحكومـة على الأقل هذا العـام. لكن التعديل 
الـوزاري الـذي حـدث فـي ديسـمبر الماضي 
اعتبره كثيرون إشـارة على سـعي الحكومة 
إلـى تعجيـل الإصلاحـات. وشـمل التعديـل 
تكليف محمد الجاسـر محافظ مؤسسة النقد 
العربي بحقيبة وزارة التخطيط الاقتصادي 
وتعيين فهـد المبارك المصرفـي المتخصص في 
الاسـتثمار والذي عمل سـابقا لدى مورجان 

ستانلي خلفا له.
وقال مسؤول سـعودي طلب عدم الكشف 
«وزارة  الموضـوع  لحساسـية  هويتـه  عـن 
الاقتصـاد لديها دور مهم لكنهـا لم تكن تعمل 
كمـا هو مطلوب منها» مضيفا «هذه أحد طرق 

دفع التغييرات في المستقبل القريب».

ايجاد فرص عمل للاعداد المتزايدة من السعوديين
 تجعل الحاجة ملحة وعاجلة لإصلاح اقتصادي عميق

صندوق النقد مستعد لدعم تونس 
ويدعوها الى استعادة ثقة المستثمرين 

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلنـت المديـرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغارد الخميس في العاصمة التونسية 
لدعـم  اسـتعداد  علـى  الصنـدوق  ان 
تونس، داعية السلطات الى العمل من 

اجل «اعادة ثقة المستثمرين».
للصحافيـين  لاغـارد  واوضحـت 
ان «صنـدوق النقـد الدولـي فـي 2012 
مختلـف عما كان عليه فـي الثمانينات 
وسـيكون علـى الـدوام شـريكا علـى 
ومتـى  اذا  تونـس  لدعـم  اسـتعداد 

ارادت». 
الا ان السـلطات التونسية لم تطلب 
حتـى الان اي قـرض مـن الصنـدوق، 
لكـن «صنـدوق النقـد الدولي مسـتعد 
وسيكون جاهزا»، بحسب لاغارد التي 
اشـارت الى ان «محادثيها التونسـيين 

منفتحون على هذا العرض». 
المركـزي  البنـك  حاكـم  وبحسـب 
التونسـي مصطفى كامـل النابلي، فان 
«طلـب القـرض» يتوقف علـى موازنة 
الدولة وعلى قانون المالية الذي سـيتم 
التصويـت عليـه قريبـا. وقـال «علـى 

ضوء ذلك ستتخذ القرارات». 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وطلـب 
والفاعلـين  التونسـية  السـلطات  مـن 
الاقتصاديين ان «يركـزوا على التنمية 
الاقتصاديـة وعلى ايجـاد وظائف من 
اجل العودة الى الاسـتثمارات واعادة 
ثقة المسـتثمرين التونسيين والدوليين 

على السواء»، بحسب لاغارد. 
وشـددت لاغارد ايضا علـى «فرض 
شـفافية التعاملات الماليـة وخصوصا 
التعامـلات  تحديـد  بهـدف  المصرفيـة 
انعكاسـات  وتفـادي  فيهـا  المشـكوك 

العدوى». 
النقـد  صنـدوق  مديـرة  وزيـارة 
الدولـي كريسـتين لاغـارد هـي الاولى 
في المنطقـة. وقد وصلـت الاربعاء الى 
تونـس والتقت السـلطات السياسـية 
والاقتصاديـة التونسـية اضافـة الـى 
مسـؤولين نقابيين. وستغادر بعد ظهر 

الخميس الى السعودية. 
اقتصاديـة  بازمـة  تونـس  وتمـر 
خطيـرة مع نمو سـلبي ومعـدل بطالة 

من ٪18. 
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تقدمـت  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
شـبكة فيسـبوك للتواصل الاجتماعي 
امـس الاول بملـف لطـرح اسـهمها في 
البورصة في اطار ما يعتبر اكبر عملية 
مـن نوعها في مجـال اقتصاد الانترنت 
وتقدر قيمتها بخمسـة مليارات دولار، 
بعد ثماني سنوات على تأسيس الموقع 
الالكترونـي هـذا فـي غرفة طـلاب في 

جامعة هارفرد.
لم تحدد شبكة التواصل الاجتماعي 
هـذه التي تضـم 845 مليون مسـتخدم 
عـدد الاسـهم التـي تنـوي طرحهـا في 
السـوق ولا سـعرها ولا تاريخ حصول 
ذلـك الا انها كشـفت للمـرة الاولى عن 
بيانات مالية كانت لا تزال سـرية حتى 

الان. 
فقد حققت الشـركة العـام 2011 رقم 
اعمـال بلـغ 3.71 مليـار دولار اي انـه 
تضاعـف تقريبا في غضون سـنة فيما 
بلغـت ارباحهـا الصافيـة 668 مليـون 

دولار. 
وقالـت المحللـة كاثلـين سـميث مـن 
شركة رونيساسن كابيتال المتخصصة 
في دخول الشركات الى البورصة «انها 
تسـجل ارباحا اكثـر مما كنـا نتوقع». 

واعتبـر مايـكال غارتبـرغ مـن شـركة 
فورستر ريسيرتش ان فيسبوك اثبتت 

«انها ليست مجرد صيحة عابرة». 
وقال رئيس الشـركة مارك زاكربرغ 
(27 عاما) في رسـالة الى المسـتثمرين 
«فيسبوك لم تؤسس في الاصل لتكون 
رسـالة  لتحقـق  اوجـدت  بـل  شـركة 
اجتماعيـة تتمثـل بجعـل العالـم اكثر 

انفتاحا وترابطا». 
ويتوقـع ان تثيـر العمليـة، التـي لا 
تزال قيمتهـا نظرية حتـى الان، الكثير 
مـن الاهتمام علـى ما يجمـع المحللون. 
عمليـة  اكبـر  وباشـواط  وسـتكون 
دخـول الى البورصة في مجال اقتصاد 
الانترنـت اذ انها سـتجاوز بكثير مبلغ 
1.67 مليـار دولار الـذي جمعته غوغل 
لدى طرح اسـهمها فـي البورصة العام 

 .2004
وهي المرة الاولى التي سيتمكن فيها 
مسـاهمون صغـار ان يسـتفيدوا مـن 
الجانب المالي لهذه الظاهرة المنتشـرة 
في العالم باسره وشكلت اداة للتعبئة 
وتنظيم الصفوف للناشطين في ثورات 

الربيع العربي. 
الثـلاث  قرابـة  منـذ  يتـم  وكان 

لكـن  للشـركة  اسـهم  تبـادل  سـنوات 
يتـم  اغنيـاء  مسـتثمرين  بـين  فقـط 
اختيارهـم بعناية في اسـواق موازية 
غيـر رسـمية مثـل «سـيكوند ماركـت» 

و»شيرزبوست». 
وتقدر وسـائل اعلامية قيمة شـبكة 
التواصل الاجتماعي هذه بـ75 الى مئة 
مليار دولار الامر الذي يعتبره البعض 

مبالغا به. 
وفي ختـام عملية دخول البوروصة 
في حـال قدرت قيمـة فيسـبوك بالمبلغ 
الاعلى (مئة مليار) فان ثروة زاكربرغ، 
فـي  باشـواط  الاكبـر  المسـاهم  وهـو 
المجموعة، ستصل الى 28 مليار دولار. 

شـركة  مـن  شـودري  تريـب  لكـن 
غلوبـال اكويتيـز رسـيرتش يحذر من 
الوضـع بقولـه «مـع مئـة مليـار دولار 
يتم الاسـتثمار في فقاعة. الارقام تبدو 
الطبيعيـة  الحـالات  فـي  لكـن  مذهلـة 
عندمـا تتم عملية دخول فـي البورصة 
يكـون هنـاك مؤشـرات الـى حصـول 
نمـو في المسـتقبل. اما هنـا فيبدو انهم 

وصلوا الى القمة». 
وشكلت عائدات المجموعة خيبة امل 
نوعـا ما اذ اعلن انهـا بلغت 3.71 مليار 

دولار، بفارق كبير عن تقديرات شـركة 
التسـويق «اي ماركتـر» التـي توقعت 
الاسـبوع الماضـي ان تصـل الـى 4.27 

مليارات دولار. 
المحللـة  لازيـس،  فيرجينـي  تقـول 
لدى مصـرف الاعمال بريـان غارنييه، 
ان «مـا يرفع سـعر سـهم فيسـبوك هو 
المضاربـات والتكهنـات وكذلـك نجاح 
نمـوذج لـه مغـزى». وتوضـح «انهـم 
ينجحـون في جمـع الامـوال من خلال 
بيـع منتجـات افتراضيـة والاعلانـات 
والتسـويق. لقـد نجحـوا فـي ايجـاد 

نموذج يدر الاموال». 
واكـد زاكربـرغ الـذي بـدأ تصميـم 
البرامـج المعلوماتيـة في سـن الحادية 
عشرة في رسـالته الى المستثمرين ان 
هدفه ليس كسـب المـال. واوضح «اننا 
لا نصمم الخدمة لكسب المال بل نكسب 
المال لبنـاء خدمات افضل» كاشـفا عن 
خمس قيـم جوهرية في الشـركة وهي 
و»التحـرك  التأثيـر»  علـى  «التركيـز 
بالجـرأة»  و»التحلـي  بسـرعة» 

و»الانفتاح» و»بناء قيمة اجتماعية». 
واكدت فيسـبوك انهـا تجني الجزء 
الاكبر من عائداتها من الاعلانات مع ان 

مسـاهمة هذه الاخيرة فـي تراجع فقد 
كانت تشكل نسـبة 85٪ في 2011 في 

مقابل 98٪ في 2009. 
ولـم تحـدد المجموعـة التـي تتمتـع 
مـن الان بسـيولة مريحـة قدرهـا 3,9 
اسـتخدامها  طريقـة  دولار  مليـارات 
طـرح  مـن  ستكسـبها  التـي  للامـوال 

اسهمها في البورصة. 

فيسيوك في أرقام 
عـن  بالأرقـام  حقائـق  يلـي  فيمـا 

فيسبوك: 
مليـار   4.27  :2011 عـام  إيـرادات 

دولار. الدخل 1.7 مليار دولار. 
الموظفون: 3100. 

المستخدمون النشطون: 800 مليون 
مسـتخدم. عدد المستخدمون النشطين 
علـى أجهـزة الهواتـف المحمولـة: 350 
مليونا. اللغات المتاحة: 70. التطبيقات 

والمواقع المتكاملة: 7 ملايين. 
 2 يوميـا:  المسـتخدمين  تعليقـات 
مليـار. الصـور التي يتم رفعهـا يوميا: 
250 مليون. متوسـط مدة الاسـتخدام 
اليومي لفيسـبوك: 32 دقيقة. متوسط 

عدد أصدقاء المستخدم: 130. 

توقع وصول قيمتها السوقية لمئة مليار دولار
فيسبوك تطرح اسهما بقيمة 5 مليارات دولار للاكتتاب العام

■ نيودلهــي ـ د ب أ: ألغــت المحكمــة العليــا 
الهنديــة امــس الخميــس تراخيــص اتصالات 
منحــت لشــركات محمــول ، فيمــا تــردد أنها 
عمليــات بيــع احتياليــة تمت فــي عــام 2008 ، 

وأمرت بإجراء مزاد علني جديد. 
وقضــت المحكمة بــأن التراخيــص أصدرها 
وزيــر الاتصالات الســابق أنديموثو راجا دون 
اتباع إجراءات المزايدة الســليمة ، فيما وصفت 

بأنها أكبر فضيحة فساد شهدتها الهند. 
وقال مراجعو الحسابات التابعين للحكومة 
إن عمليــات البيــع غيــر القانونية تســببت في 
تكبيد خزانة الدولة خســائر تقدر قيمتها بنحو 

40 مليار دولار. 
وأوضــح القاضيان جي اس ســينغفي وايه 
كيه جانجولي في حيثيات الحكم أن التراخيص 
الصادرة بعد كانون ثان/يناير 2008 قد منحت 

بطريقة «تعسفية وغير دستورية». 
وقــال مقــدم عريضــة الدعــوى براشــانت 

بوشــان للصحافيــين إن القاضيين أشــارا إلى 
أن هذه التراخيص ســتظل ســارية لمــدة أربعة 
أشــهر، ســتعمل خلالها الهيئة المعنيــة بتنظيم 
الاتصــالات على تقديم توصيات بشــأن إجراء 

مزاد علني جديد. 
إلغــاء 122 رخصــة تحملهــا تســع  وتقــرر 
شركات ، بينها عدة مشروعات هندية مشتركة 
بــين شــركتي تيلينــور النرويجيــة ومجموعة 

اتصالات الإماراتية. 
ويذكر أن شبكات المحمول في الهند تغطي 22 
اقليما، وتوفر خدمات لما يقدر بنحو 865 مليون 
مشــترك. ويتم إصــدار العديد مــن التراخيص 

للشركات في كل اقليم. 
ووصف بوشــان قرار المحكمة الصادر اليوم 
بأنــه «تاريخي». وأضــاف: «ســيغير (القرار) 
الطريقة التي يتم بها التحقيق في أعمال الفساد 

ومواجهتها في البلاد». 
كما نظر القاضيان في عريضة أخرى تطالب 

بالتحقيــق فيما تردد حــول دور وزير الداخلية 
الهنــدي بالانيابــان تشــيادامبارام، الذي كان 
وزيرا للماليــة وقت إصــدار التراخيص، وأمرا 
محكمــة أخــرى باتخــاذ القــرار بشــأن الجهة 

المنوط بها التحقيق مع الوزير. 
وقالت وســائل اعلام وطنية بارزة إن الحكم 
يمثــل ضربة لحــزب المؤتمــر الوطنــي الهندي 
الــذى يقود الائتــلاف الحاكم ويمكــن أن بؤثر 
على أســواق الاتصــالات الذي يعــد واحدا من 

الاسواق الاسرع نموا في العالم. 
وقــد تــورط التحالــف التقدمــي المتحد في 
سلســلة من الفضائح منها تنظيم دورة  ألعاب 

الكومنولث في تشرين أول/أكتوبر 2010. 
المنظمــة  الهيئــة  رئيــس  اس  جيــه  وقلــل 
للاتصــالات في الهنــد من مخــاوف اضطراب 
خدمــات الاتصــالات قائلا إن حكــم المحكمة لا 
يؤثر على الشركات التي حصلت على تراخيص 
قبــل عــام 2008 والتــي تمثــل 95٪ مــن قاعدة 

المشتركين في خدمات الهواتف المحمولة. 
وقال إن نســبة الـــ5٪ المتبقيــة أو 45 مليون 
مشــترك يمكنهــم التحويل لشــبكات الهواتف 

المحمولة  ألاخرى خلال الأربعة أشهر المقبلة. 
الاتصــالات  خبــراء  فعــل  ردود  وتباينــت 
حيــث قال البعض إن الخطــوة أضفت غموضا 
على القطــاع ولن تؤدي الى جذب مســتثمرين 

أجانب. 
ويقول أخرون إنه تطور إيجابي. وقال خبير 
الاتصالات ماههيش أوبال «إنها أخبار ممتازة 
للمســتثمرين». وأضاف «ســيتم إدارة القطاع 

الآن بشفافية وسوف يعكس قيمته». 
ومن ناحية أخرى قالت شركة ينونور التابعة 
لشــركة تيلينور إنه « تم معاملتها بصورة ظالمة 
« وأنهــا اصيبت «بصدمة « بســبب هذا الحكم. 
وأضافت الشــركة في بيان لها «سوف ندرس 
الحكــم تفصيليا وســنتخذ جميــع الإجراءات 

لضمان استمرار عمل الشركة في الهند». 

المحكمة العليا الهندية تلغي تراخيص شركات محمول 
تم الحصول عليها احتيالا بشكل تسبب بخسارة الحكومة 40 مليار دولار

■ أثينا ـ د ب أ: قال متحدث باسـم الحكومة اليونانية 
امس الخميس إن اليونان لم تتوصل بعد لاتفاق رئيسـي 
مع دائنيها الدوليين بشأن عدد من «القضايا الشائكة» من 
بينها خفض الحد الأدنى للأجور وإعادة رسملة البنوك. 

أوضـح بانتيليس كابسـيس لقنـاة (ميغـا) اليونانية 
التليفزيونية إن أي اتفاق مع المفوضية الأوروبية والبنك 
المركـزي الأوروبي وصندوق النقد الدولـي «لن يتم دون 

ألم وتضحية». 
يعتقـد أن اليونـان ودائنيهـا الدوليين لا يـزال أمامهم 
عدة أيـام لاختتـام المفاوضات بشـأن حزمة إنقـاذ ثانية 
بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار) البلاد في حاجة 

إليها لتجنب العجز عن سداد ديونها الشهر القادم. 
يقول مسـؤولون إن المحادثات بشـأن تفاصيل الإنقاذ 
يجـب الانتهاء منها قبل أن يتم الإعـلان عن اتفاق مبادلة 

الديون مع حاملي السندات من القطاع الخاص. 
وتنتقد أوروبا وصندوق النقد أثينا لفشلها في خططها 
الإصلاحية وتطالب بإجراءات جديدة تشمل خفض الحد 

الأدنـى للأجـور وتقليص عـلاوات الإجازات فـي القطاع 
الخاص. 

وتعارض كل نقابات العمـال وأرباب العمل والأحزاب 
السياسـية فـي اليونـان اقتراحـات مـن دائنـي الدولـة 
بتخفيـض تكاليـف التوظيـف عبـر تقليـل الحـد الأدنى 
للأجور وأجور القطاع الخاص. ويشدد المسؤولون أيضا 

على التوقف تدريجيا عن عقود الاتفاق الجماعي. 
مـن ناحيـة أخـرى قالـت مصـادر بـوزارة الماليـة أن 
الحكومـة تبحث سـد عجز فـي الميزانية بقيمـة 4.2 مليار 
يـورو عبر خفض النفقات الدفاعية ودمج كيانات تدعمها 

الدولة وتقليل الإنفاق العام على العلاج. 
مـن المقرر أن يعقد وزير الماليـة اليوناني إيفانجيلوس 
ومـن  أوروبيـين  مسـؤولين  مـع  محادثـات  فينزيلـوس 
صنـدوق النقد في وقت لاحـق من امس الخميـس، بينما 
من المتوقع أن يلتقي رئيـس الوزراء لوكاس باباديموس 
بقادة الأحزاء السياسـية في محاولة لضمان مسـاندتهم 

للإجراءات. 

اليونان تتوقع مفاوضات «مؤلمة» 
مع جهات الإقراض الدولية

■ لنــدن - وكالات الانباء: اعلنت شــركة النفط البريطانية 
ـ الهولنديــة (شــل) امس الخميــس أن ارباحها للعــام الماضي 
ارتفعــت بمعــدل الضعــف تقريبــاً وبلغــت18.1 مليــار جنيــه 

استرليني، أي ما يعادل 28.6 مليار دولار.
وقالت الشركة النفطية العملاقة إن تحسن أرباحها يعود إلى 
ارتفاع أســعار النفط، على الرغم من انخفاض انتاجها بنســبة 
3٪ ووصــول ادائها في الربع الأخير من العــام الماضي إلى ما 

دون المستويات المتوقعة وانخفاض اسعار الغاز الطبيعي.
واضافت شل، أكبر شركة نفطية في أوروبا من حيث القيمة 
السوقية، أن أرباحها بلغت4.1 مليار جنيه استرليني (6.5 مليار 
دولار) في الربع الأخير من العام الماضي وبزيادة مقدارها ٪13 

عن عام 2010.
 وبحســب ناطقي الشركة فانها تخطط للاستثمار بمشاريع 
كبــرى قيمتهــا 19 مليــار جنيــه اســترليني خلال العــام 2012 
ويتضمــن ذلــك اطــلاق مشــروعات كبيــرة جديــدة وتعزيــز 
الاستثمار في التنقيب إلى نمو التدفقات النقدية 50 بالمئة ونمو 

إنتاج النفط والغاز 25 بالمئة.

وقال بيتر فوســر الرئيس التنفيذي لشــركة شل «إن نتائج 
الربع الأخير من العــام الماضي تأثرت بالتراجع الحاد بصناعة 

هوامش التكرير وأسعار الغاز الطبيعي في اميركا الشمالية».
وقالت شــل ومقرها لاهــاي إنها تتطلــع للعودة إلــى النمو 
القوي في الإنتاج خلال السنوات المقبلة بعد نحو عشر سنوات 
من التراجع. واوضحت شــل فــي بيان «متوســط إنتاج النفط 
والغاز سيبلغ أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا في 

.«2018-2017
وبلغ متوسط الإنتاج 3.215 مليون برميل من المكافئ النفطي 

يوميا في 2011 منخفضا بنسبة ثلاثة بالمئة عن 2010.
لكن الارتفاع الكبير في أســعار الخام عوض هذا الانخفاض 
والضعــف في أرباح التكرير. وبلغ صافــي الأرباح 24.69 مليار 

دولار في 2011 بزيادة 37 بالمئة عن العام السابق.
وجاء في بيان الشــركة انه «من المرجح أن يشــهد الإقتصاد 
العالمي وأســواق الطاقــة تقلبات كبيــرة هذا العام.. لكن شــل 
ستســتمر بالتركيــز علــى دورة الإســتثمار لتحقيــق التقــدم 

المستدام».

أكثر من 28 مليار دولار
 أرباح شل النفطية العام الماضي 

سـعر  تراجـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
اليـورو أمـام الـدولار امـس الخميس 
متخليا عن مكاسـبه التي سـجلها بعد 
صـدور بيانـات قويـة عـن الصناعات 
التحويلية ما هدأ المخاوف بشأن النمو 

العالمي. 
وبـدا واضحـا أن العملـة الموحـدة 
سـتظل ضعيفة مـع ترقب المسـتثمرين 
لاتفـاق لمبادلـة الديـون بـين اليونـان 

ودائنيها من القطاع الخاص.
وتتطلع الأسـواق كذلك إلى مزادات 
سـندات حكومية في اسـبانيا وفرنسا 

يتوقع ان تشهد طلبا معقولا.
وأعطـت أنباء عـن أن الاتفاق الذي 
طال انتظاره بين اليونان ودائنيها من 
القطـاع الخاص أوشـك علـى الاكتمال 
لكـن  الموحـدة  للعملـة  الدعـم  بعـض 
المحللين قالوا إن المستثمرين قلقون من 
دفع اليورو للصعود في أعقاب اسبوع 
من الشـائعات عـن قـرب التوصل إلى 

اتفاق.
ونزل اليـورو 0.2 بالمئة إلى 1.3133 
دولار متراجعـا عـن أعلـى مسـتوياته 
دولار   1.3197 البالـغ  الجلسـة  خـلال 

واشـار المتعاملـون إلـى مبيعـات مـن 
جانب بنك مركزي اسيوي.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 76.11 
ين مسـتقرا قـرب ادنى مسـتوياته في 
ثلاثـة اشـهر البالـغ 76.027 يـن الذي 

سجله يوم الاربعاء.
واسـتقر الـدولار أمام سـلة عملات 
عنـد مسـتوى 78.934 في حـين تترقب 
بنـك  جانـب  مـن  خطـوة  أي  السـوق 
سويسـرا الوطني (البنـك المركزي) إذ 
يقتـرب اليورو من الحـد الأقصى الذي 

حدده له عند 1.20 فرنك سويسري.

تراجع اليورو مع تأخر محادثات الديون اليونانية

■ رويتــرز - دبــي: لــم تثــن الريــاح القوية 
والحرارة المنخفضة عن مستواها المتوسط في 
دبي في مطلــع العام الســائحين الصينيين عن 

الخروج لاستكشاف المدينة.
ويكون شــهر كانــون الثاني/يناير مزدحما 
بالعمل في العادة في مجال السياحة والرحلات 
في دبي التي يتزايد عدد القادمين إليها من آسيا 

ومن الصين على وجه الخصوص.
وقــال مايك بيــس الذي يتولى إدارة شــركة 
دبــي  فــي  بالحافــلات  الســياحية  للرحــلات 
«العالــم يتغير ومن المؤكد أن علينا أن نســتفيد 
 2012 فــي  المتاحــة.  والفــرص  الســوق  مــن 
نريــد الاهتمام بالأســواق الناشــئة فــي الهند 

وخصوصا الصين».
وأضاف «فــي 2008 كان الصينيون ترتيبهم 
الخمســين ضمن قائمة أكبر عدد من السائحين 
عندنــا. وفــي 2011 أصبحــوا ضمــن العشــرة 
الأوائل. سأضرب لكم مثلا. في 2008 كنا ننظر 
إلــى 100 ســائح (صيني) في المتوســط والآن 
أصبح العدد 1200 في الشــهر. هذه زيادة نحو 

300 في المئة سنويا.. عام بعد عام».
وتقدم شــركة (بيغ باص) التي يديرها ليس 
فــي دبــي خدماتها إلــى زهاء 300 ألف ســائح 
يفدون على الإمارة ســنويا. وســتبدأ الشــركة 

هــذا العام تنظيــم رحلات بحافلاتهــا بصحبة 
مرشدين يتحدثون بلغة المندارين الصينية.

وتشــير بيانــات دائــرة الســياحة إلــى أن 
الفنــادق فــي دبي شــهدت زيــادة فــي النزلاء 
الصينيين بنســبة 57 في المئــة في 2010 مقارنة 
بعام 2009 وهي من أعلى نسب الزيادة في عدد 

الزائرين للإمارة من جنسية واحدة.
وفــي فندق برج العــرب تزيد نســبة النزلاء 
الصينيــين في إشــغال الغرف عــن 25 في المئة 

سنويا.
التنفيــذي  الرئيــس  وقــال جيرالــد لولــس 
لمجموعة جميــرا التي تملــك فندق بــرج العرب 
والعديــد من الفنادق الأخرى فــي أنحاء العالم 
«في المجلــس العالمي للســفر والســياحة الذي 
أشــارك فيه باســم الشــركة قدرنا أنــه بحلول 
عام 2020 ســيكون هناك 100 مليون مسافر من 
الصين. كل المؤشــرات تشــير إلــى أن رقم المئة 

مليون سيتحقق قبل 2020».
وتبــذل الفنــادق والمطاعم في دبــي جهودا 
إضافيــة لاجتــذاب الســائحين الصينيين منها 
تقــديم اصنــاف الطعــام التقليديــة الصينيــة 
الصينــي  العــام  بمناســبة  حفــلات  وتنظيــم 

الجديد.
وفــي مطعم جونســوي بفندق بــرج العرب 

تحرص مديرة المطعم تريسي مو على الترحيب 
بالــزوار الصينيــين والحديــث إليهــم بلغتهــم 

وتلبية طلباتهم من أنواع الطعام التقليدي.
وقالت تريســي «عندمــا يأتي إلينــا النزلاء 
الصينيون ننحــدث إليهم بلغتهم وهذا أســهل 
لنفهمهم ويفهموننا ولنعــرف ما يريدون. نريد 
أن يشعوا أنهم في بيتهم الثاني وعندما يأكلون 
عندنا يشعرون بأنهم موضع ترحيب ويأكلون 

الأصماف الصينية التقليدية».
وكانــت الصــين والإمــارات قد وقعتــا قبل 
بضعة أعوام ميثاق «المقصد المعتمد» لتســهيل 
دخــول رعايا كل مــن البلدين إلــى البلد الآخر. 
كمــا أكد رئيــس الــوزراء الصينــي ون جياباو 
خلال زيارته للإمــارات في يماير كانون الثاني 

قوة العلاقات بين البلدين.
وذكــرت لوســي تشــوانج المستشــارة فــي 
مجال الأعمال التي شاركت في عدة مشروعات 
للدعاية في الصين لزيارة الإمارات أن كثيرا من 
الصينيين يعتبــرون دبي بوابة لثقافة الشــرق 

الأوسط.
وقالت «الشــرق الأوســط كان دائما محاطا 
بالغموض لدى الصينيين. لكن دبي أو الإمارات 
العربية المتحدة مكان مميز جدا. دبي على وجه 
الخصوص مدينة مفتوحة جدا وفيها يستطيع 

الصينيون أن يستكشــفوا الثقافة وأن يتعرفوا 
أيضا على الدين».

وقــال لولــس الرئيــس التفيــذي لمجموعــة 
جميرا إن ســفر الصينيين إلى الخارج للسياحة 
ســيتزايد باطــراد مــع اتســاع مجــال النفــوذ 
الصيني ونمو القوة الشرائية لدى أبناء الطبقة 

المتوسطة في الصين.
وأضاف «فيمــا يخص الــزوار الصينيين ما 
زلنا عند مســتوى يقل عن عشــرة فــي المئة في 
الإجمالــي. لكن هناك فترات وهناك فنادق مثل 
برج العــرب حققت نحو 26 في المئة (إشــغال) 
علــى مدار العام من الســوق الصينية. لكن ذلك 
يتوقــف بدرجــة كبيــرة علــى ذروات الموســم 
والعطلات الصينية. نلاحظ أيضا أن العلاقات 
تواصل النمو بين الصين والإمارات وخصوصا 

دبي.. من منظور تجاري».
وتقول لوسي تشــوانج إن السائح الصيني 
ينتمي في معظم الأحيان إلى الطبقة المتوســطة 
بــين 5000 و6000  الشــهري  ويتــراوح دخلــه 
كمــا  دولار).  و1600   1300) إماراتــي  درهــم 
ذكــرت مجموعــة جميــرا أن الســائح الصيمي 
يهتــم بالجودة ويحضــر إلى دبي للاســتمتاع 
بالفخامــة وشــراء منتجــات تحمــل علامــات 

تجارية معروفة.

دبي: زيادة كبيرة في عدد السائحين الصينيين

■ الكويـت ـ رويتـرز: تجـرى فـي 
انتخابـات  الخميـس  امـس  الكويـت 
مجلـس الأمـة (البرلمـان) التـي يقـول 
مراقبـون إن نتائجهـا سترسـم ملامح 
بورصة الكويت خلال الأسـبوع المقبل 
جنبـا إلى جنب مع اعلانات الشـركات 

والبنوك عن نتائجها السنوية.
وأغلق المؤشر الكويتي في آخر يوم 
تداول هذا الأسـبوع يوم الاربعاء عند 
مسـتوى 5856.4 نقطة مرتفعا بنسـبة 
0.07 في المئة عن إغلاق نهاية الأسبوع 

الماضي.
وتأتي انتخابات اليوم بعد سلسلة 
من التوترات السياسـية التي شهدتها 
الكويـت رابـع أكبـر مصـدر للنفط في 

العالم خلال الأشهر الماضية. 
خطـة   2010 فـي  الكويـت  وأقـرت 
تنموية تتضمن مشـاريع تقـدر قيمتها 
بنحـو 30 مليـار دينـار (109 مليـارات 
دولار) حتـى عـام 2014 لكـن المراقبين 
يقولـون إن حجـم الانجاز فـي الخطة 
مـازال متواضعـا للغايـة بينمـا تزعـم 
الحكومـة أن هنـاك مشـاريع كثيرة تم 

توقيع عقودها بالفعل.
وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في 

شركة الاسـتثمارات الوطنية الكويتية 
إن التركيبـة النيابيـة المقبلة سـتعطي 
مؤشـرا قويـا علـى إمكانيـة التعـاون 
بين السلطتين التشـريعية والتنفيذية 
وإمكانية اقرار القوانين التي تحتاجها 
الحيـاة الاقتصاديـة فـي البـلاد مبينا 
أن كل هذه التأثيرات سـتنعكس سـلبا 
أو إيجابـا علـى البورصـة علـى المدى 

البعيد.
تـداولات  أن  المكتـوم  وأضـاف 
بنتائـج  كثيـرا  تتأثـر  لـن  البورصـة 
الانتخابـات علـى المـدى القصيـر لأن 
تحركات المؤشـر في الأسابيع الأخيرة 

كان مردها عوامل فنية.
وقـال محمد الطـراح رئيس جمعية 
المتداولين في سـوق الكويـت للأاروق 
الآن  يـدور  حديثـا  هنـاك  إن  الماليـة 
حـول إمكانية شـراء الحكومة لأصول 
الشـركات المتعثرة مبينـا أن هذا الأمر 
لا يمكـن أن يتـم إلا فـي وجـود توافـق 
محكمـة  وضوابـط  نيابـي  حكومـي 
فـي  فسـاد  عمليـات  أي  منـع  تضمـن 
تنفيذ هـذا التوجـه. وأضـاف الطراح 
أن وصـول معارضـين لمقاعـد المجلـس 
لن يكون مؤثرا في أداء البورصة بقدر 

مـا يحمله هـؤلاء من أفـكار وتوجهات 
لمكافحة الفساد.

وقـال ميثـم الشـخص مدير شـركة 
العربي للوسـاطة الماليـة إن كثيرا من 
المتداولـين أجلـوا قرارات الشـراء إلى 
مـا بعـد اجـراء الانتخابات وتشـكيل 
الحكومـة القادمة. وأضـاف «كل ما هو 
شـأن اقتصـادي مـن المنطقي جـدا أن 
الاسـتراتيجية  نعـرف  حتـى  يتأجـل 
القادمة للحكومة وشـكل مجلس الأمة 
وهل سـتنتهي المشـاكل السياسـية أم 

تستمر».
وقال الشـخص إنه إذا دخل النواب 
المعارضـون بقوة للبرلمان فسـينعكس 
ذلك سلبا على البورصة مشيرا إلى أن 
البورصة هي آخر أولوياتهم. وذكر أن 
وزيرة التجارة كانـت قد طرحت فكرة 
مسـاعدة شـركات القطاع الخاص بعد 
تصنيـف الجيد منها والـرديء معتبرا 
أن هذا سينعكس إيجابيا على السوق 
لـو تم الأخـذ بـه وإن كان يحتـاج إلى 
تعـاون وتفاهـم مـع البرلمان الـذي قد 
يرفـض بعض نوابه هـذا الطرح لمجرد 

أنه جاء من وزيرة التجارة.
المرتقـب  الشـركات  نتائـج  وحـول 

ظهورهـا الأسـبوع المقبـل قـال المكتوم 
إن هنـاك ترقبـا للنتائـج لاسـيما فـي 
قطـاع البنوك مبينـا أن أعين المتداولين 
تركـز علـى التوزيعات النقديـة «فكلما 
ارتفعـت التوزيعـات النقدية للشـركة 

كلما كان الاقبال على اسهمها أكبر».
الأيـام  تشـهد  أن  الطـراح  وتوقـع 
المقبلـة تحركات مبنية على الاشـاعات 
التـي  التوزيعـات  حـول  تـدور  التـي 

تعتزم الشركات دفعها.
وذكر الطراح أن الشـركات المدرجة 
الشـركات  فيهـا  بمـا  البورصـة  فـي 
الكبرى لم يكن لديها نشـاط تشـغيلي 
خـلال الشـهور الماضيـة ولـم تحصـل 
علـى عقـود كبيـرة وهـو مـا سـيجعل 
نتائجها متواضعة ويؤثر بالتالي على 

التداولات.
الأعـين  أن  إلـى  الشـخص  واشـار 
تتجـه الآن إلـى نتائـج بيـت التمويل 
الكويتـي وبنـك الخليج لأن الشـركات 
الاسـتثمارية لن يكـون فيهـا مفاجآت 
وسـتكون نتائجها مشـابهة لمـا حققته 

في 2010.
وقـال «إذا لـم تكـن نتائـج البنـوك 
ولاسـيما بيـت التمويل بشـكل خاص 

ذلـك  فسـينعكس  الطمـوح  بمسـتوى 
سلبا على البورصة».

وشـهدت الأسابيع الماضية تداولات 
كثيفة على أسـهم صغيرة أخذت تحتل 
بشكل يومي قائمة الأسهم الأكثر تداولا 

والأكثر ارتفاعا.
وقـال المكتـوم إن الأسـهم الصغيرة 
فـي  للسـوق»  الأبـرز  العنـوان  «هـي 
الفترة الأخيرة وهي شـركات مترابطة 
ومتداخلـة لكـن رغم كثافـة التداولات 
عليهـا فإن هيـاكل ملكياتها الرئيسـية 
لا يتغيـر. وأضاف أن هـذا يدل على أن 
التعاملات التي تجري عليها هي مجرد 
مضاربات يسـتفيد منها ملاك الأسـهم 

في تحسين أسعار أصولهم.
وتوقع المكتوم أن تضعف التداولات 
على هذه الأسـهم الصغيـرة مع توالي 
التشـغيلية  الشـركات  نتائـج  ظهـور 
إليهـا  المتداولـين  واتجـاه  والثقيلـة 

عازفين عن الأسهم الصغيرة.
هـذه  حقيقـة  إن  الطـراح  وقـال 
الشـركات سـتتضح عندمـا تعلـن عن 
نتائجهـا متوقعـا أن تقـوم البورصـة 
بوقـف بعضهـا إذا لـم تقـدم بيانـات 

واضحة.

نتائج الانتخابات وحسابات الشركات
ستحدد ملامح بورصة الكويت 

■ بكين ـ ا ف ب: سـعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
فـي بداية زيـارة رسـمية الى الصـين الى طمأنـة بكين حول 
الازمـة في منطقة اليـورو، وقالت في خطاب فـي الاكاديمية 
الصينيـة للعولـم الاجتماعيـة التـي تقوم بدور استشـاري 
سياسـي للقادة الصينيـين ان «اليورو كعملـة موحدة جعل 

اوروبا اقوى». 
وفـي سـعيها الى طمأنـة الصينيين المشـككين اكثـر فاكثر 
فـي البنـاء الاوروبي، قالـت ميـركل ان «الاتحـاد الاوروبي 
وخصوصـا الـدول التـي اعتمـدت اليـورو قد حققـت تقدما 

ملموسا في العامين الاخيرين». 
وتهـدف زيارة ميركل التي تسـتمر ثلاثة ايـام جزئيا الى 
دعم الثقة في منطقة اليورو بعد ازمة الديون السيادية التي 
ادت الى تراجـع تصنيف بعض الدول وجعلت اليونان على 

شفير الافلاس. 
وتعتبر اوروبا من ابرز الاسواق التي تستورد من الصين. 
وكانت بكين تراقـب بقلق متزايد تدهور ازمة الديون وحثت 

المسؤولين الاوروبيين مرارا على السيطرة على الوضع. 
واضافـت ميركل التي تعتبـر بلادها الاقتصـاد الاكبر في 
الاتحـاد الاوروبـي ان دول الاتحاد «على اقتنـاع تام» بانهم 
علـى الطريق الصحيح بعد الاتفـاق يوم الاثنين الماضي على 

معاهدة تهدف الى الحؤول دون افراط الدول في الانفاق. 
وستتطلب المعاهدة التي تم التوصل اليها بدعم من المانيا 
والمصـرف المركـزي الاوروبي مـن الدول تبنـي قوانين حول 
ميزانيات متوازنة وسـتفرض عقوبات بشـكل شـبه تلقائي 

على الديون التي تنتهك قواعد العجز. 
وسـتدخل المعاهـدة حيـز التنفيـذ بعـد اقرارها مـن قبل 
12 دولـة على الاقل تعتمـد اليورو، ووحدها الـدول الموقعة 

سيكون لها الحق بطلب اموال من صندوق الانقاذ. 
وحـول التجـارة الثنائية بين الصين والمانيـا، التي بلغت 
169 مليار دولار في العام 2011 اي بزيادة 18.9٪ عن العام 
الماضـي، فقـد طلبت ميـركل بمعاملـة الشـركات الالمانية في 

الصين على قدم المساواة مع سواها. واضافت «نريد بصفتنا 
متعهدين المان ان نعامل بمساواة مع الشركات الصينية». 

ومـن المقرر ان تتوجه ميركل جوا اليوم الجمعة الى اقليم 
غواندونـغ (جنـوب) حيث تعمـل قرابة 500 شـركة المانية، 
يرافقهـا وين ومسـؤولين فـي مجـال الطاقـة والكيميائيات 

والهندسة والمصارف والالكترونيات. 
واعلـن مصـدر حكومـي المانـي ان المـواد النـادرة التـي 
تسـتخدم في صناعة معدات ذات تقنيـة عالية والتي تعتبر 
«فـي غايـة الاهمية للاقتصـاد الالمانـي» سـتكون ايضا على 

جدول اعمال الزيارة. 
واتهمـت الصـين بالتعمـد في فـرض قيود علـى صادرات 
المـواد النادرة من اجل رفع الاسـعار وارغـام المصنعين على 
الاسـتيراد منها، الا ان بكين تصر على انها تحد من الوصول 

اليها لاسباب بيئية وللحد من التلوث بسبب المناجم. 
مـن جهتـه أبلـغ وُن جيـا بـاو رئيـس الـوزراء الصينـي 
مشـاركتها  زيـادة  تـدرس  بـلاده  أن  امـس  الصحافيـين 
فـي صناديـق الإنقـاذ التـي تهـدف إلـى حـل أزمـة الديون 

الأوروبية.
لكـن وُن لـم يقـدم أي التزامـات ماليـة واضحـة لآليـة 

الاستقرار المالي الأوروبية أو آلية الاستقرار الأوروبية.
وقـال «الصين تدرس أيضا زيادة مشـاركتها في حل أزمة 
الديـون الأوروبيـة من خـلال قنـوات آلية الاسـتقرار المالي 

الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية».
وأكـدت الصين مـرارا دعمهـا لاسـتقرار اليورو. وتشـير 
غالبيـة التقديـرات إلـى أن اليـورو يمثـل ما يقـرب من ربع 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي للصين.لكن الصـين تحجم عن 

تقديم وعود محددة بشأن الإسهام في صناديق الإنقاذ.
ولم يقل رئيس وزراء الصين ما إذا كانت بلاده ستشـارك 
فـي جمع الأمـوال عبر صنـدوق النقد الدولي رغـم قوله إنه 
يدعـم نهـوض صنـدوق النقد بـدور أكبـر في معالجـة أزمة 

ديون أوروبا.

ميركل تسعى لطمأنة الصين 
حول متانة اليورو والاتحاد الاوروبي 

توقعـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
وكالـة سـتاندارد أند بـورز للتصنيف 
امـس  نشـرته  تقريـر  فـي  الائتمانـي 
اليـورو  منطقـة  تخـرج  ان  الخميـس 
تدريجيـا من «انكماشـها الطفيف» في 
النصف الثاني من 2012 وتسجل نموا 
بسـيطا فـي 2013، محذرة فـي الوقت 
امـكان عـودة الصعوبـات  ذاتـه مـن 

الاقتصادية.
وتوقعـت الوكالة ركودا في اجمالي 
الناتج الداخلي في 2012 لمنطقة اليورو 

بمجملها ونموا بنسـبة 1٪ في 2013، 
بحسب التقرير. 

سـيس  جان-ميشـال  واعتبـر 
الاقتصـادي لـدى سـتاندارد أند بورز 
في التقرير ان «الدول الكبرى سـتفتح 
على الارجح الطريـق امام العودة الى 
النمو، بينما ستسـجل الدول الاعضاء 

الاخرى اداء متباينا». 
وقدرت سـتاندارد أند بورز احتمال 
حصول هذا السيناريو بـ60٪ مقابل 
40٪ لسـيناريو بديل يتضمن «عودة 

الانكمـاش» مـا سـيكون لـه انعـكاس 
«سـلبي جـدا علـى دول مثل اسـبانيا 

والبرتغال وايطاليا». 
سـتحدد  عوامـل  ثلاثـة  وهنـاك 
بحسـب  الحالـي  التباطـؤ  خطـورة 
وكالة سـتاندارد أند بـورز وهي طلب 
الاسواق الناشئة ورد فعل المستهلكين 
حيال الغموض (تصاعد البطالة وازمة 
الديـون) اضافة الى قـدرة الحكومات 
الاوروبيـة والبنك المركـزي الاوروبي 

على تعزيز ثقة المستثمرين. 

وكالة ستاندارد اند بورز تتوقع خروج
منطقة اليورو من الانكماش العام الحالي
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لاعبو الاهلي يفرون بعد الاحداث الدموية التي شهدها استاد بورسعيد امس الاول 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

قـرر اتحـاد الكـرة المصـري برئاسـة 
سمير زاهر تجميد نشاط الدوري المصري 
تمهيدالإلغائـه بعد الكارثـة المروعة التي 
أمـس  مسـاء  بورسـعيد  سـتاد  شـهدها 
الأول عقب مباراة الأهلي والمصري وراح 
ضحيتهـا أكثـر مـن 77 قتيـلا، فضـلا عن 
الف مصاب سـقطوا اثر اعتـداء جماهير 
بورسـعيدعلى جماهير الأهلـي ولاعبيه 

وجهازه الفني.
ياتـي ذلـك فـي الوقـت الذي قـرر فيه 
البرتغالـي مانويـل جوزيه المديـر الفني 
للأهلـي الرحيـل عـن مصـر نهائيـا مـع 
جهازه المعاون بعد الصدمة التي تعرض 
لها عقب الاعتداء الوحشي عليليه وعلى 

فريقه.
في الوقـت ذاته قـررت جماهير ألتراس 
الأهلـي والزمالـك التضامن معـا والانتقام 
بورسـعيد  فـي  سـقطوا  الذيـن  للضحايـا 
وقرروا التظاهر ضـد وزارة الداخلية التي 
اكتفت بموقف المتفـرج تجاه ما حدث. على 
صعيـد اخـر اعلـن محمد ابـو تريكـة نجم 
الأهلي والمنتخب اعتزاله اللعب نهائيا بعد 
المذبحـة التي حدثت في بورسـعيد مسـاء 
أمس الأول وسقط العديد من الضحايا بين 

يديه.

مـن ناحيـة أخـرى قـرر مسـئولو نادي 
الزمالـك تجميد النشـاط الرياضي وإعلان 
الحـداد تضامنا مع الأحداث المؤسـفة التي 
حدثـت فـي مبـاراة الأهلـي والمصـري فـي 
بورسـعيد وما نتج عنها من حدوث وفيات 

وإصابات.
وقـال رؤف جاسـر نائـب رئيـس نادي 
حالـة  فـي  الإدارة  مجلـس  أن  الزمالـك 
إنعقـاد مسـتمر لمتابعـة مـا ستسـفر عنـه 
شـهدها  التـي  الأخيـرة  الأحـداث  نتائـج 
سـتاد المصري البورسـعيدي ومـا صحبها 
مـن سـقوط ضحايـا ومصابين مشـيرا الى 
حسـن  قـرار  مـع  كان  الإدارة  مجلـس  ان 
شـحاته المدير الفنـي بعدم إسـتكمال لقاء 
الزمالك والإسـماعيلي تضامنـا مع أحداث 

بورسعيد.
ووصـل أمـس إلـى مطـار قاعدة شـرق 
تحمـلان  حربيتـان  طائرتـان  بالقاهـرة 
جثامـين ومصابي أحداث بورسـعيد حيث 
 51 متنهـا  علـى  حربيـة  طائـرة  وصلـت 
جثمانـا مـن مشـجعي الأهلـي، ثـم  طائرة 
حربية أخرى عليها 42 مصاباً من مشـجعي 

الأهلي.
وكانت طائرة حربية أقلعت مساء أمس 
الأول إلـى مطـار بورسـعيد وأجلت الجهاز 
الفنـي للنـادي الأهلـي واللاعبـين وبعض 

المشجعين المصابين «الألتراس».
وتم نقل الجثامين إلى المستشفيات لحين 
تعـرف ذويهـم عليهم واسـتخراج تصريح 

بعد كارثة الكرة المصرية:

جوزيه يفسخ عقده مع الأهلي والزمالك يعلن الحداد وأبوتريكة يعتزل

النيابـة باسـتلامها ودفنهـا، فيمـا تم نقـل 
المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانـت مدينة بورسـعيد شـهدت كارثة 
مبـاراة  عقـب  الأول  أمـس  مسـاء  مروعـة 
الأهلـي مـع المصـري حيـث قامـت جماهير 
المصري باقتحام الملعب عقب نهاية المباراة 

■ مدريـد ـ د ب أ: اقتـرب فريـق برشـلونة 
بشـكل كبير من التأهـل إلى نهائـي كأس ملك 
أسـبانيا لكرة القـدم عبر التعـادل على ملعب 
بلنسـية 1/1 فـي ذهـاب الـدور قبـل النهائـي 

للبطولة. 
وسـجل المهاجـم البرازيلـي جوناس هدف 
السـبق لبلنسـية في الدقيقة 27 ثم أدرك قائد 
برشـلونة كارلس بويول التعادل في الدقيقة 

 . 35
وأهدر السـاحر الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الفائـز بجائـزة أفضـل لاعب فـي العالم ثلاث 

مـرات متتاليـة ضربـة جـزاء لبرشـلونة فـي 
الدقيقة 56 . 

وأبقـى جوسـيب جوارديـولا المديـر الفني 
لبرشـلونة علـى دانـي الفيش وتشـافي على 
مقاعـد البدلاء،رغـم الإصابـات العديدة التي 

ضربت صفوف فريقه. 
واعتمد يوناي اميري المدير الفني لبلنسية 
علـى لاعبـين فـي مركـز الظهيـر الأيسـر همـا 
سـبب  ماثيو،ممـا  وجيريمـي  البـا  خـوردي 
مشـاكل عـدة لبرشـلونة،مثلما حـدث خـلال 
أيلول/سـبتمبر  فـي   2/2 الفريقـين  تعـادل 

الماضي. 
وتقـدم جوناس بهـدف في الدقيقـة 28 من 

ضربة رأسية إثر تمريرة متميزة من ماثيو. 
ولكن بعـد ثماني دقائق فقـط أدرك بويول 
التعادل لبرشـلونة من ضربة رأسية قوية إثر 
ضربة ركنية،وسط حالة من الارتباك أصابت 

حارس برشلونة دييجو الفيس. 
وسيطر برشـلونة على مجريات اللعب في 
الشـوط الثانـي وحصـل تياجـو علـى ضربة 
جـزاء بعـد عرقلته مـن جانـب ميجيل،ولكن 
هـي  لتكـون  اسـتغلالها  فـي  فشـل  ميسـي 

ضربـة الجـزاء الثانية التـي يهدرهـا الهداف 
الأرجنتيني في الموسم الحالي. 

وشـارك دانـي الفيـش وحرمـه القائـم من 
تسـجيل هـدف محقق بعـد أن تبـادل التمرير 

بشكل رائع مع ميسي. 
ويحتـاج برشـلونة إلى الفوز بـأي نتيجة 
فـي مبـاراة الإيـاب التـي تقـام يـوم الأربعاء 

المقبل في كامب نو ليعبر إلى النهائي. 
وكان أتليتـك بيلباو فاز على ميراندس 1/2 
فـي المباراة الأخرى بذهاب الدور قبل النهائي 

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل. 

بلاتر: 
إنه يوم أسود لكرة القدم 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعرب جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم (فيفا) عن صدمته حيال أعمال الشــغب التي أودت 

بحياة العشرات وإصابة عدد كبير من مشجعي كرة القدم. 
وقال بلاتر في بيان نشــر على موقع الفيفا :»أشــعر بصدمة 
شــديدة وحزن عميق بعد علمي أن عددا كبيرا من مشجعي كرة 
القدم قد لقوا حتفهم أو تعرضوا للإصابة هذا المساء بعد مباراة 

أقيمت في مدينة بورسعيد بمصر». 
وأعرب بلاتر عن تعازيه لجميع أســر الذين فقدوا حياتهم في 

هذه الأحداث. 
وأضاف في بيانه :»إنه يوم أســود لكرة القدم. هذه الأحداث 

الكارثية تفوق الخيال ويجب ألا تحدث أبدا». 
وأعلــن الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم (الفيفــا) الخميس أنه 
طلب الحصول على تقرير كامل عما حدث من أعمال شــغب في 
بورســعيد بمصر مما تسبب في ســقوط أكثر من 70 قتيلا امس 

الاربعاء.
وقــال الفيفا في بيان بموقعه على الإنترنــت «طلب الفيفا من 
المســؤولين المصريين تقريرا كاملا عن الوقائع من أجل تقييم ما 

حدث.»
وأضاف «الفيفــا عرض دعمه الكامل للاتحــاد المصري لكرة 
القــدم وســيدعمه فــي أي مســاندة يحتاجها بخصــوص هذه 

المأساة.»

الأهلي يقاطع بورسعيد 
خمسة أعوام ويشيد نصبا تذكاريا 

ويفتح وديعة للشهداء 
■ القاهــرة ـ د ب ا: قرر مجلــس إدارة النادي الأهلي المصري 
برئاسة حسن حمدي خلال الاجتماع الطارئ الخميس مقاطعة 
أي أنشــطة رياضية في محافظة بورســعيد في أعقاب الأحداث 
المأســاوية التي شــهدها استاد بورســعيد أمس الأربعاء خلال 
مباراة كرة القدم أمام المصري مما أســفر عن مصرع 74 شخصا 

وإصابة المئات. 
كما قرر النادي تشــييد نصــب تذكاري للشــهداء داخل مقر 

النادي بالجزيرة. 
وأعلــن النادي يوم الأول من شــباط/فبراير من كل عام يوما 

لشهداء القلعة الحمراء. 
وفتــح النادي الأهلــي وديعة بنكية للشــهداء والمصابين، مع 
تبرع النــادي بمليون جنيــه للوديعة وفتح بــاب التبرعات أمام 

الراغبين في المساهمة. 
وخاطب مجلس إدارة الأهلي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بفتح تحقيق فوري في ملابســات الحادث ومحاكمة المتورطين 

فيه جنائيا. 

■ رومـا ـ د ب أ: أهدر فريـق ميلان فرصة الصعـود مؤقتا إلى صدارة 
الـدوري الإيطالـي لكـرة القدم وسـقط علـى ملعب لاتسـيو صفـر/2 في 

المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة. 
وسـجل أندرسون هيرنانيز وتوماسـو روكي هدفي فريق لاتسيو في 

الدقيقتين 77 و85 . 
وتجمد رصيد ميلان عند 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
خلـف يوفنتوس المتصدر،والذي ألغيت مباراته على ملعب بارما بسـبب 

تساقط الثلوج. 
وفـي المقابل رفع فريق لاتسـيو رصيده إلى 39 نقطة فـي المركز الرابع 

بفارق نقطتين خلف أودينيزي صاحب المركز الثالث. 
وفاز أودينيزي على ليتشـي 1/2، حيث سـجل ميشيل بيزينزا المنتقل 
إلـى صفوف أودينيزي على سـبيل الإعـارة من يوفنتوس هدف السـبق 
للفريـق فـي الدقيقـة الثانيـة ثـم تعـادل ديفيد دي ميشـيل لليتشـي في 
الدقيقـة 26 قبل أن يحرز أنطونيو دي ناتالـي هدف الفوز لأودينيزي في 

الدقيقة 37 . 
وأحـرز المهاجم الأرجنتيني دييجو ميليتو أربعـة أهداف ليقود فريقه 
إنتر ميلان للتعادل مع باليرمو 4/4 في مباراة مثيرة لعبت وسط الثلوج.  
وسـجل فابريتسـيو ميكولـي ثلاثة أهـداف لفريـق باليرمـو فيما أضاف 

أندريا مانتوفانى الهدف الآخر. 

ورفـع إنتـر ميلان رصيـده إلى 36 نقطـة في المركز الخامـس مقابل 28 
نقطة لباليرمو في المركز الثامن. 

وسجل البرازيلي تياجو ريبيرو هدفين ليقود كالياري للفوز على روما 
2/4 .  وأحرز ألبين إيكدال وماوريسـيو بينيلا الهدفين الآخرين لكالياري 

بينما سجل خوان وفابيو بوريني هدفي روما. 
ورفـع كاليـاري رصيـده إلى 26 نقطـة في المركـز العاشـر بينما تجمد 

رصيد روما عند 31 نقطة في المركز السادس. 
وتعادل نابولي مع تشـيزينا سـلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 30 نقطة 
في المركز السـابع مقابل 16 نقطة لتيشـزينا في المركز التاسـع عشـر قبل 
الأخيـر.  وصـارت مبـاراة أتالانتـا أمـام جنوه رابـع مباراة فـي الدوري 
الإيطالـي لكرة القدم تتعرض للإلغاء بسـبب موجة البـرد والثلوج التي 

تجتاح البلاد. 
وقرر حكام المباراة فـي بيرجامو تأجيلها بعدما تأخرت بدايتها مرتين 

بسبب تساقط الثلوج في المدينة التي تقع شمالي إيطاليا. 
وأعلنـت رابطة أندية الدوري الإيطالي في وقت سـابق إلغاء مباراتي 
بولونيـا أمـام فيورنتينـا وسـيينا أمـام كاتانيا بـدوري الدرجـة الأولى 

بسبب موجة البرد وتكون الثلوج. 
وتأجلـت أيضـا المبـاراة التـي كانت مقـررة الثلاثـاء بـين يوفنتوس 

المتصدر ومضيفه بارما بسبب تساقط الثلوج. 

ميلان يسقط في لاتسيو
 ويهدر فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي 

■ مدريـد ـ د ب أ: قبـل فتـرة تزيـد بقليل عن 
أربعة أشـهر ، يبدو فيرنانـدو يورينتي كمهاجم 
وحيد أساسي في المنتخب الأسباني بطل العالم 

وأوروبا. 
ويعـد يورينتي ، مهاجم أتلتيـك بيلباو ، أكثر 
مهاجمـي أسـبانيا فـي الوقـت الحالـي جاهزية 
بالنظـر إلى المشـكلات التي يمر بهـا لاعبون مثل 

فيرناندو توريس وديفيد فيا لأسباب متنوعة. 
ويبدو المهاجم طويل القامة في أفضل حالاته 
البدنيـة ، وأحـرز ثمانيـة أهـداف في أخر سـت 
مباريـات لـه مـع ناديـه. وفـي الجولـة الماضية 
للـدوري أحـرز ثلاثة أهـداف «هاتريـك» قبل أن 
يسـجل هدفـين لفريقـه في بطولـة الـكأس أمام 

ميرانديس. 
بـدأ   2012 «ماركا»:»عـام  صحيفـة  وقالـت 
بشـكل رائـع ليورينتي. ومـع تركـه وراء ظهره 
إصابـة الركبة التي لحقـت به في مبـاراة فريقه 
أمـام أتلتيكو مدريـد ، عاد مهاجـم أتلتيك بمعدل 

تهديفي لنجم حقيقي». 
وجـاء أداؤه في الـكأس تحت ناظـري المدير 

الفني لمنتخب بلاده ، فيسـنتي دل بوسـكي ، من 
المدرجـات. وقـال المدرب بعـد المبـاراة :»إنه في 
حالـة جيـدة للغايـة وليتـه يحافظ عليهـا. ذلك 

سيكون جيدا بالنسبة لنا». 
ويبدو يورينتي عنصرا شـاذا في منتخب من 
«قصـار القامة»، وفريـق قدم المهـارة على الأداء 
البدني. ويسـمح له طوله الفارع /193 سم/ بأن 
يسـيطر على ألعاب الهواء ، لكـن ميزته الأفضل 
تتمثـل فـي أنـه يجيـد التعامل مـع الكـرة بكلتا 
قدميـه. وهـو ليس قـوي بدنيا فحسـب ، ولذلك 

وجد له مكانا في المنتخب. 
كمـا أنـه لاعـب محبـوب للغايـة مـن زملائه 
بسـبب أخلاقه العالية واستعداده الدائم للقيام 

بأي دور يعهد به إليه دل بوسكي. 
لكنـه الآن أمـام مشـهد مختلـف: أن يتمكـن 
من شـغل مركـز المهاجم الأساسـي للفريق خلال 
بطولـة الأمم الأوروبية التي تسـتضيفها بولندا 

وأوكرانيا صيف هذا العام. 
ويلـوح هذا المشـهد في ظل الوضـع الذي يمر 
به المهاجمان الأساسـيان فيـا وتوريس ، فالأول 

تعـرض لإصابـة خطيـرة ولا يعـرف مـا إذا كان 
سـيلحق ببطولة أوروبا ، أما الثاني فيمر بحالة 

تراجع في المستوى باتت شبه دائمة. 
ويبـدو توريـس في ذيـل السـباق ، وأرقامه 
لا تشـجع على التفاؤل: سـتة أهداف في عام مع 
تشيلسي ، بل إن هناك تكهنات بإمكانية خروجه 

من قائمة البطولة تماما إذا لم يتحسن أداؤه. 
دائـرة  فـي  يبـدون  الذيـن  المهاجمـين  ومـن 
المنتخب أيضا ألفارو نيجريدو ، لكنه لا يمر أيضا 
بأفضـل حالاتـه. خمسـة أهـداف فـي 16 مباراة 
خاضها هذا الموسـم مع إشبيلية تمثل رقما فقيرا 
للاعـب يرغب فـي شـغل مكانة كبيرة مـع أفضل 

منتخبات العالم في الوقت الراهن. 
ويبقى أخيرا روبرتو سولدادو ، أفضل هداف 

أسباني في دوري بلاده برصيد 12 هدفا. 
وحتـى الآن ، كان سـولدادو لاعبـا يتعـرض 
للتجاهل من جانب دل بوسكي ، لكن المدير الفني 
بنفسـه اعترف الثلاثاء بأنه سيستدعي مهاجم 
فالنسـيا للمباراة الودية المقبلة أمام فنزويلا في 

29 شباط/فبراير. 

فيرناندو يورينتي:
 المهاجم الوحيد الأساسي في المنتخب الأسباني 

الإذاعـة  هيئـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة (بي.بي.سـي) الخميـس أن جـون 
تيري لن يرضخ للضغوط ولن يتخلى عن شارة 
قيادة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فيما يتعلق 

باتهامه بالإهانة العنصرية. 
ويمثل جـون تيري قائـد المنتخب الإنجليزي 
ونـادي تشيلسـي في التاسـع مـن تموز/يوليو 
المقبـل أمـام المحكمـة لمواجهـة اتهامـه بالاعتداء 
العنصـري على لاعـب منافس، ممـا يمنحه حق 
الاوروبيـة  الأمم  كأس  نهائيـات  فـي  المشـاركة 
المقبلـة (يـورو 2012) إذا ضمه المـدرب الإيطالي 

فابيو كابيللو لقائمة المنتخب الإنجليزي. 
وأكـد تيـري أمـس الأربعـاء إنه ليـس مذنبا 
فيمـا يتعلـق بتوجيهـه اهانـات عنصريـة إلـى 
انطـون فرديناند، خلال المباراة التي جمعت بين 
تشيلسي وكوينز بارك رينجرز في تشرين أول/

أكتوبر الماضي. 
ويعتقـد العديد من الشـخصيات البارزة في 
عالـم كرة القـدم أن تيري ينبغـي أن يتخلى عن 
شـارة قيـادة المنتخب الإنجليـزي، ولكن مصدر 
يستسـلم  لـن  تيـري  أن  لـ(بي.بي.سـي)  قـال 

للضغوط. 
وقال المصدر لـ(بي.بي.سي) «إنه لن يتنحى، 
إنه واثق من برأته وبالتالي يشعر بأنه سيكون 

من الخطأ القيام بذلك». 
وكان جاسـون روبرتس لاعـب ريدنيج، من 
بين هـؤلاء الذين نادوا من خلال (بي.بي.سـي) 

بضرورة تخلي تيري عن شـارة القيادة، مشيرا 
إلى أن حضوره في يورو 2012 التي تسـتضيفها 
أوكرانيا وبولندا سـيكون له أثار «سامة» داخل 

غرف خلع الملابس. 
وقـد تتصاعـد الأمور حـين يلاقي تشيلسـي 
الاسبوع الحالي فريق مانشستر يونايتد، الذي 
يضـم بين صفوفه ريـو فرديناند شـقيق انطون 

فرديناند. 
ومـن جهة اخرى أهـدر فريق أرسـنال فرصة 
اسـتعادة المركـز الخامس بالـدوري الإنجليزي 
الممتـاز لكرة القـدم وتعادل على ملعـب بولتون 
مـن  والعشـرين  الثالثـة  المرحلـة  فـي  سـلبيا 

المسابقة. 
ورفع أرسـنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز 
السـابع بفـارق نقطـة واحـدة خلـف ليفربـول 
صاحب المركز السادس ونقطتين خلف نيوكاسل 
صاحـب المركز الخامس وفي المقابل رفع بولتون 

رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر. 
وفاز نيوكاسـل على ملعـب بلاكبيرن بهدفين 
نظيفين،حيث سجل سكوت دان لاعب بلاكبيرن 
عن طريق الخطأ فـي مرمى فريقه في الدقيقة 12 
ثـم أضاف جابريـل اوبيتران الهـدف الثاني في 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وتعادل أسـتون فيـلا مع ضيفـه كوينز بارك 
رينجرز بهدفـين لمثلهما،ليرفع الأول رصيده إلى 
28 نقطـة فـي المركز الثالث عشـر مقابل 21 نقطة 

لكوينز بارك في المركز السادس عشر. 

تأخـره  تحويـل  فـي  فيـلا  أسـتون  ونجـح 
بالهدفـين اللذيـن تقـدم بهمـا كوينـز بـارك عن 
وسـتيفين  سيسـيه  جبريـل  الفرنسـي  طريـق 
وارنوك لاعب أسـتون فيـلا عن طريق الخطأ في 

مرمى فريقه،إلى التعادل 2/2 . 
ورد داريـن بينـت بهـدف لأسـتون فيـلا في 
الثوانـي الأخيـرة من الشـوط الأول ثـم أضاف 
تشارلز انزوجبيا الهدف الثاني في الدقيقة 79 . 
وسـت  ضيفـه  مـع  فولهـام  فريـق  وتعـادل 
بروميتـش البيون بهدف لمثله حيث تقدم كلينت 
ديمبسي بهدف لفولهام في الدقيقة 69 ثم تعادل 
سيمون تشـويي لوسـت بروميتش في الدقيقة 

 . 81
ورفـع فولهام رصيده إلـى 27 نقطة في المركز 
الرابع عشـر بينما تجمد رصيد وست بروميتش 

عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر. 
وسـحق سـندرلاند ضيفه نورويتش سيتي 
بثلاثة أهـداف نظيفة،بواقع هدفين في الشـوط 

الأول وهدف في الشوط الثاني. 
وتقـدم فريـزر كامبـل بهـدف لسـندرلاند في 
سيسـجنون  سـتيفان  أضـاف  ثـم   21 الدقيقـة 
الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يحرز ديفيد 
سانشـيز ايالا لاعب نورويتـش هدفا عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 . 
ورفـع سـندرلاند رصيـده إلـى 30 نقطـة في 
المركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام نورويتش 

صاحب المركز الحادي عشر. 

فينجر يتوقع تيري لن يتخلى عن شارة قيادة المنتخب الإنجليزي 
انتفاضة لارسنال

■ لندن 2 شباط/فبراير (د ب ا)- يتوقع الفرنسي 
ارسين فينجر المدير الفني لفريق ارسنال أن ينتفض 
فريقه خلال المباريات الـ15 الأخيرة من عمر الدوري 
الإنجليزي الممتـاز لكرة القدم وحجـز بطاقة التأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
المركـز  اسـتعادة  فرصـة  أرسـنال  فريـق  أهـدر 
الخامـس بالدوري الإنجليـزي وتعـادل على ملعب 
بولتون سـلبيا فـي المرحلـة الثالثة والعشـرين من 

المسابقة. 
ورفـع أرسـنال رصيـده إلـى 37 نقطة فـي المركز 
السـابع بفارق نقطة واحدة خلـف ليفربول صاحب 
المركز السـادس ونقطتـين خلف نيوكاسـل صاحب 
المركـز الخامس وفي المقابل رفع بولتون رصيده إلى 

20 نقطة في المركز السابع عشر. 
وقـال فينجـر «الإيمـان مـازال موجـودا، الرغبة 
موجودة، والثقة موجودة، لقد مررنا بفترة صعبة ، 
ولدينا بالطبع مشـوار صعب أمامنا ولكننا جاهزين 

له». 
فـرص  سـبع  او  سـت  تصنـع  «عندمـا  وأضـاف 
حقيقية، من الصعب ألا تفوز، نشـعر بالأسـف لذلك 
، ولكـن ولكـن الشـيء الإيجابي هـو أن شـباكنا لم 

تهتز». 

■ برلين ـ د ب ا: أكد نجم خط الوسط الألماني 
الدولي مسـعود أوزيل أن ريال مدريد بات أفضل 
نـادي في أسـبانيا مرة أخرى، وأنـه يأمل أن في 
مواصلة بقية مسيرته الكروية مع النادي الملكي. 
وقـال أوزيـل /23 عاما/ فـي مقابلة مـع مجلة 
«كيكـر» الرياضية الألمانية الخميـس أنه يصنف 
ريال مدريد «كأفضل نادي في العالم»، وأن هدفه 
الحالي هو الفوز بلقب الدوري الأسـباني وكذلك 

لقب دوري أبطال أوروبا. 
ويتصدر ريـال مدريد جـدول ترتيب الدوري 
الأسـباني بفارق سـبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه 

برشلونة صاحب المركز الثاني. 
وأبـدى أوزيـل تفأوله بأن ريـال مدريد أخيرا 
يمكنه حصد لقب الدوري الأسـباني متفوقا على 
برشـلونة حامل لقب الدوري الأسـباني ودوري 

أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية. 
وأشـار أوزيل «لا يمكن اللحـق بنا إذا واصلنا 
اللعب بمثل هذه الطريقة، لسـوء الحظ خسـرنا 
أمام برشلونة في الكأس، ولكن الدوري ودوري 
أبطـال أوروبا، هي ألقاب كبـرى نرغب في الفوز 

بها مع ريال مدريد». 
وأوضـح أوزيل «إننا رقم 1 في الدوري، ولهذا 

فإن ريـال مدريد أصبح القطـب الأول مرة أخرى 
في أسبانيا، ريال أنجح نادي في العالم لقرن من 

الزمان ، والأعظم أيضا». 
وأشـار إلى أن الرهانـات مرتفعـة للغاية لأن 
لاعبـي ريـال مدريـد يتـم انتقادهـم بالفعـل إذا 
قدموا مباراة متوسـطة، ولكنه يسـتمتع باللعب 
مع النجوم أمثال كريسـتيانو رونالدو، ويحظى 
بكثيـر مـن الدعـم مـن جانـب المـدرب جوزيـه 

مورينيو. 
وقضـى أوزيل عامين فـي شـالكه ومثلهما في 
فيـردر بريمن قبـل أن ينضم إلى ريـال مدريد في 

2010 بعقـد يمتـد حتـى 2016، ولكنـه لا يعتـزم 
الرحيل عن النادي رغم سنه الصغير. 

وأكد أوزيـل «أريد أن أنهي مسـيرتي في ريال 
مدريد، إنني جاد للغاية، أدرك أن أمامي سـنوات 

عديدة وذلك سيكون صعبا للغاية». 
وألمح «النادي سيتعاقد مع العديد من اللاعبين 
خلال السـنوات المقبلة، بما في ذلك لاعبين صغار 
جيديـن للغايـة ، ولكنـي أريد أن أكـون جزء من 
هـذا المسـتقبل، أعـرف قدراتـي وأريـد ان احقق 
الانتصارات في ريال مدريد خلال الأعوام المقبلة، 

حتى لو كانت المهمة صعبة للغاية». 

اوزيل يؤكد أن ريال مدريد «الأعظم في العالم» 
ويحلم بانهاء مسيرته هناك 

ميونيـخ  بايـرن  يأمـل  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
وبوروسـيا دورتمونـد متصدرا جـدول ترتيب 
الـدوري الألمانـي لكـرة القـدم تجنـب التجمـد 
في ليلة بـاردة بالمرحلة العشـرين من الدوري 

الألماني لكرة القدم. 
ويفتتـح دورتمونـد المرحلـة العشـرين من 
المسـابقة بمواجهـة نورنبـرج اليـوم الجمعـة 
فيما يخرج بايرن ميونيخ لملاقاة هامبورج غدا 

السبت. 
وتبلـغ درجـة الحـرارة عشـر درجات تحت 
الصفـر أثنـاء افتتـاح المرحلـة العشـرين فـي 
نورنبـرج مسـاء اليوم الجمعـة، ولكن يورجن 
يكتـرث  لا  لدورتمونـد  الفنـي  المديـر  كلـوب 

بدرجـات الحـرارة ولكنـه يكترث بشـكل أكبر 
بنجمه الغائب بسبب الإصابة ماريو جويتزه. 

وقـال كلوب «درجات الحـرارة تحت الصفر 
هـو جـزء مـن العمـل مثلـه مثـل اللعـب تحـت 

الأمطار، لقد أعددنا انفسنا لذلك». 
ووضع نورنبـرج ارشـادات لجماهيره عبر 
موقعه الرسمي حول الملابس الواجب ارتداءها 
فـي مثل هذه الأجواء، مع التعهـد بتوفير المزيد 
مـن الأكشـاك التي تقدم الشـاي داخـل الملعب، 
الفريـق  يدفـئ  أن  هـو  الأهـم  الشـيء  ولكـن 
صاحـب المركز الثالث عشـر في جـدول ترتيب 
البوندسـليجا، قلـوب جماهيـره عبـر تحقيق 

نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب. 

وقـال ديتار هيكينج المديـر الفني لنورنبرج 
«دورتموند هو المتصدر بالنسبة لي في اللحظة 
الحاليـة، بالتأكيـد كل شـيء ينبغـي أن يكون 
فـي محله إذا أردنا حصد النقـاط، . نحتاج إلى 

بعض الحظ أمام مثل هذا الفريق». 
وسـبق لبايـرن ميونيخ ان لعـب مباراة في 
موسـكو في بطولـة أوروبية في درجـة حرارة 
15 درجـة تحت الصفر ، فيمـا أكد مدرب الفريق 
انه ربما يسـتخدم شـاحن بطاريات لتسـخين 
باطن الأحذيـة لتبقى دافئة فـي هامبورج التي 
تكتسـي بالثلوج، مثلما فعـل خلال تدريب باير 
ليفركوزن عندمـا واجه تروندهيـم النرويجي 

في درجة حراراة أقل من 16 تحت الصفر. 

دورتموند وبايرن 
يحاولان الافلات من التجمد في البوندسليجا 

برشلونة يتعادل إيجابيا في بلنسية
 ويقترب من نهائي كأس أسبانيا 

رغـم فـوز فريقهـا 1/3 لتعتدي علـى لاعبي 
الأهلي وجهازهم الفنـي وتلحق بهم بعض 
الإصابـات، قبـل أن تتجـه نحـو مدرجـات 
الضيـوف لتعتـدي علـى جماهيـر الأهلي، 
ليسقط عشرات الضحايا ومئات المصابين، 
بخـلاف المفقوديـن الذيـن لـم يتـم العثور 

عليهم حتى الأن  .
سـمير  قـرر  المروعـة  الكارثـة  وعقـب 
زاهـر رئيس اتحـاد الكرة تجميد النشـاط 
الكـروي في مصر تمهيـدا لإلغائه  التحقيق 
في ما حدث وملابسـاته وتوفير الضمانات 
الأمنيـة اللازمـة لاسـتكمال المسـابقة، وإلا 
سـيتم إلغائها تماما، فيما قرر عماد البناني  
عقـد  للرياضـة  القومـي  المجلـس  رئيـس 
اجتماع طارئ مع مجلس إدارة اتحاد الكرة 
لاتخاذ قرار حاسـم حول مستقبل النشاط 

الرياضي .
فيمـا قـرر مجلـس إدارة الأهلـي تجميد 
النشـاط الرياضـي تمامـا لحـين القصاص 
للضحايـا، فـي الوقـت الـذي تضامنت فيه 
أنديـة الـدوري مـع الأهلي وقـررت تجميد 
نشـاطها وعلى رأسـها نـادي الزمالك الذي 
كان أول مـن بـادر بالإعـلان عـن تجميـد 
نشـاطه الكـروي تمامـا وإعـلان الحـداد، 
وطالـب بالغـاء الـدوري. ورفـض الجهـاز 
اسـتكمال  شـحاتة  حسـن  بقيـادة  الفنـي 

مباراتـه أمـام الإسـماعيلي والتـي أقيمـت 
مسـاء امـس باسـتاد القاهـرة بعـد انتهاء 
بعـد  وذلـك   2/2 بالتعـادل  الأول  الشـوط 
معرفة أخبـار الكارثة المروعـة التي حدثت 

في بورسعيد .
وحرص المشير حسـين طنطاوي رئيس 
علـى  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
اسـتقباللاعبي الهلي في مطار ألماظة بعدما 
أقلعـت طائرة حربية بامر منه «شـخصيا» 
الفنـي  والجهـاز  الفريـق  لاعبـي  لإجـلاء 
ليـس  وقـت  بعـد  المحاصـرة  والجماهيـر 

بالقصير.
مـن ناحية اخـرى دعـا الإعلامـي أحمد 
شـوبير نائـب رئيس اتحاد الكرة السـابق  
لتنظيـم وقفـة احتجاجيـة أمـس بميـدان 
سـفنكس بالمهندسـين فـي الثانيـة عشـرة 
ظهرا بالملابس السـوداء حـدادا على كارثة 

الأمس.
إدارة  مجلـس  تقـدم  بورسـعيد  وفـي 
المصري برئاسـة كامل أبو علي باسـتقالته 
عقـب الأحـداث، حيـث أكد ان مـا حدث من 
أعمال شـغب مدبرة من فئة مندسـة وسـط 
الجماهيـر، وأن جماهيـر بورسـعيد بريئة 

مما حدث.
كما تقدم التوأم حسـام وإبراهيم حسن 
باسـتقالتهما من تدريب المصري احتجاجا 

على ما حدث وقررا عدم التدريب مجددا.
واسـفرت المذبحـة غيـر المسـبوقة عـن 
سـقوط 77 قتيـلا  بـين الجماهيـر بخـلاف 
مئـات المصابين الذين قـدر عددهم بحوالي 

ألف.
المريـب فـي كارثة الأمـس هـو التخاذل 
الأمني غيـر المبرر مـن البداية فـي التعامل 
مع الانفلات الجماهيـري، والذي تكرر قبل 
وأثنـاء المبـاراة  أكثـر مـن مرة الأمـر الذي 
كان ينـذر بوقـوع كارثـة مروعة لكـن أحدا 
لم يلتفـت للأمر وكأنـه لا يعنيهم من قريب 
او بعيـد، وهو ما كان عامـلا مؤثرا ومحفزا 
ذهبيـة  فرصـة  وجـدت  التـي  للجماهيـر 
لإقتنـاص صيـدا سـهلا مستسـلما أمامـه، 
حيـث إقتحمـت الملعـب فـي النهايـة للفتك 

بالأهلي وجماهيره.
وعقد كمـال الجنـزورى، رئيس مجلس 
الـوزراء، اجتماعـاً عاجلاً للجنـة الوزارية 
الخاصـة بمناقشـة الوضع الأمنـى، صباح 
لمناقشة تداعيات الكارثة، فيما عقد مجلس 
الشعب جلسة طارئة أمس لمناقشة الأحداث 

في حضور وزير الداخلية محمد إبراهيم.
إلـى ذلـك اعتصـم عشـرات الألاف منـذ 
صباح أمـس في ميدان التحريـر احتجاجا 
علـى الكارثـة المروعة وطالبـوا بالقصاص 

للضحايا مطالبين بالقصاص للضحايا.

■ ليبرفيــل (الجابــون) ـ د ب ا: أكــد 
الكاميروني عيســى حياتو رئيس الاتحاد 
الافريقي لكــرة القدم (كاف) الخميس أنه 
ســيتم الوقوف دقيقة حداد قبل مباريات 
الأمم  كأس  لنهائيــات  الثمانيــة  دور 
الافريقيــة لكــرة القدم بغينيا الاســتوائية 
والجابون فــي أعقب مصرع 74 مشــجعا 
خــلال مبــاراة الأهلــي مــع المصــري على 
اســتاد بورســعيد فــي الــدوري المصري 

الممتاز. 
وأعــرب الــكاف فــي بيان رســمي عن 
صدمتــه للأحداث المأســاوية التي أعقبت 

المباراة بين الأهلي والمصري. 

كما تعرض نحو الف مشــجع للإصابة 
بعد اجتاحت الجماهير أرض الملعب عقب 

نهاية المباراة. 
يذكر أن المقر الرئيســي للكاف يقع في 

العاصمة المصرية القاهرة. 
وأعلــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
(فيفا) الخميس أنه من المبكر جدا الحديث 
عــن توقيــع عقوبــات محتملة بعــد إقالة 
مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري في 
أعقاب أعمال شغب أودت بحياة عشرات 
الأشــخاص في مباراة كرة قدم بمحافظة 

بورسعيد الواقعة على البحر المتوسط. 
وقــال ناطق باســم الفيفــا إن الاتحاد 

ينتظــر مزيدا من المعلومــات عن الأمر قبل 
أن يصدر بيانا رسميا. 

وتحظــر قواعد الفيفا تدخــل الحكومة 
في شــئون كــرة القــدم وفي حالــة وقوع 
فــى  عقوبــات  توقيــع  يمكــن  انتهــاكات 
صورة منع الدولة المعنية من المشاركة في 

مباريات كرة القدم الدولية. 
وقــال الفيفــا في بيــان إنــه « طلب من 
عــن  كامــلا  تقريــرا  المصريــة  الســلطات 

الأحداث لتقييم ما حدث». 
وأضاف أن الفيفا»عرض دعمه الكامل 
للاتحاد المصري لكرة القدم وسيمده بأي 
مساعدة يحتاجها لمواجهة هذه المأساة». 

دقيقة حداد
 قبل مباريات دور الثمانية لكأس أفريقيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ علــى رأي المثل العربي (اذا مــا بتخرب ما بتعمر) 
نلاحظ ان المنطقة اضحت اخيرا مهبطا لاقلاع الطائرات 
وهبوطهــا وعلــى متنهــا جهابــذة الساســة العالميــين 
لكل امــرئ فيهــم يومئذ نصيــب من المصلحــة وخبايا 
تمريــر سياســته علــى اعتبــار انه عــراب دبلوماســي 
لبلــده على صعيــد سياســتها الخارجيــة هنالك مآرب 
كثيــرة، ولكــن يبــدو ان اللعبة على رأس الفلســطينيين 
بلا منازع هكذا تبدو الامــور، كيف لا والباعث للازمات 
السياســية والاقتصاديــة منــذ الازل حتى اليــوم يولد 
مــن رحــم النورانيين والماســونية العالميــة، هكذا بدأت 
مرحلة المؤامرة ويســتدعي مخطــط  وايزهاوبت تدمير 
جميع الحكومات والاديان الموجودة من خلال تقســيم 
الشعوب الى معسكرات متنابذة كما قضى المخطط الى 
نشــوب حرب عالمية ثالثــة تدور رحاها بــين الصهاينة 
والعالــم الاســلامي، الغرض مــن ذلــك اولا واخيرا هو 
البعــد الديني وهو التعجيل بظهور المخلص هذا الجانب 

يخططون له منذ زمن بعيد. 
صحيح ان ثمة حراكا سياسيا على مستوى القيادة 
الفلســطينية متمثلا في الرئيس محمــود عباس، حيث 
زار فــي الاونة الاخيرة دول اوروبــا الغربية، بالاضافة 
الــى روســيا وقــد طــرح القضيــة الفلســطينية وبناء 
الشقق الاســتيطانية ومصادرة الاراضي على الطاولة 
الاوروبية والروســية على امــل ان يتحرك العالم وينقذ 
القضيــة من فم الاســد فهذه تبقى مجــرد وعودات كما 
عودنا العالم، هذا الســعي الفلســطيني يأتي في خضم 
الربيع العربي والمعضلة الايرانيــة، اذا هنالك عدة امور 
متشابكة بعضها ببعض لو تحدثنا عن الوضع السوري 
وحالة الغليان التي تشــهدها ســورية واصرار الرئيس 
الاســد على قمــع المظاهــرات بالحديــد والنار ســوف 
نخرج في نهاية المطاف بان الزاوية الســورية مهمة ولا 
تقــل عن ما حدث في مصر، ومــا زال يحدث وكذلك في 
ليبيــا واليمن، هذه العواصــف مصحوبة بالازمة المالية 
العالمية التي خفت حدها اليوم لكنها مرشحة الى البروز 
اكثــر في الايام القادمة. كمــا ان الوضع في العراق بعد 
انسحاب الجيش الامريكي بات ايضا شبيها بحالة من 
الفوضى، فتوجد اصابع خارجية على مستوى الجوار 
وما ابعد من ذلك الوضع الطائفي يخيم كثيرا في العراق 
هنالك اشــياء جمة متداخلة منهــا المحاصصة الطائفية 
وعائدات النفط وفرض الاجندة الخارجية في البلد مما 
ينذر بان الشــكل السياســي هناك اخذ منحنى خطيرا، 
وكأن البلد يتهيأ لبركان كبير، وقد يكون الشــعرة التي 
قســمت ظهر البعير أي انها بداية لحرب طائفية ســنية 
وشيعية على مستوى العالم العربي والاسلامي وحتى 
نضع النقاط علــى الحروف ونصدح بالكلمة الحق فان 

التقية الايرانية بدأت تتفشى وتخرج من الصدور بمعنى 
ان الحلم الفارســي القديم الجديــد يخيف دول الخليج 
والســعودية، وهذا النهج تســتغله امريكا واوروبا من 
اجل تحقيــق مصالحها في بلاد الخليــج، وهذا متوقع 
لان خروج امريكا نهائيا من العالم العربي والاسلامي، 
وبالاخص البلاد الغنية بالمعادن والذهب الاسود يعني 
انهــا معجزة لان الولايــات المتحدة الامريكيــة ما فتئت 
تبحــث عن مصــادر الطاقة بثمن زهيد حتما ســيدفعها 
لابعــاد أوروبا العجــوز التي تحاول جاهــدة ان تخرج 

من تحت الرمــال، لكن الضربات الامريكية السياســية 
والتلويح بالقوة العسكرية لها تحول دون ذلك.

 خلاصة القول ان زلزلا سياســيا ستشــهده المنطقة 
قريبــا يحــدث خلخلة كبرى في الشــرق الاوســط وقد 
تكــون تلك طامــة كبرى لا تبقــي ولا تذر من شــأنها ان 
تعيد ترســيم خريطة جديدة للشــرق الاوســط حسب 
المفاهيم الاسرائيلية والغربية بهذا يزيد الهوان ونترحم 
على الايام الخوالي رغم الذل الذي نعيشــه اليوم الا انه 
تــزداد وتيرته في ظل الجبن والخــوف والحرص على 

الكرســي، فالســؤال الذي يبدو هنا هل تمنــع الثورات 
العربية تمرير المخططات الغربية ام تساهم في ظهورها 

على السطح؟ 
حقيقة القول ان الامور لم تحســم بعد نحو ما تتطلع 
اليــه الامة وهــو صقل السياســة العربية والاســلامية 
تحــت مســمى واحد لا ثان لــه وهو توحيــد الهدف في 
مواجهة الاطماع الغربية وتحرير الارض والانســان من 

الاستعمار.
فتحي احمد

■  يشـكل التدخل الإيراني - التركي العقبة الرئيسـية لإصلاح العملية 
السياسـية  فـي العراق، وإنهـاء مظاهر العنـف والتفجيـرات والاغتيالات 
والصراع على السـلطة، إضافة إلى هيمنـة إدارة الاحتلال الأمريكي بالملف 
الأمنـي وتفجيـره من خـلال شـركاتها الأمنيـة الإجرامية، ويمثـل التدخل 
الإيراني الأكثر خطورة على مسـتقبل العراق والمنطقة العربية (البحرين- 
سـورية - لبنان - اليمـن - العراق)، وقد فضحت تصريحات المسـؤولين 
الإيرانيـين هـذا التدخـل وبشـكل علنـي، حيث أعلن قاسـم سـليماني قائد 
فيلق القدس الإيراني (بعظمة لسـانه) بـأن (العراق ولبنان يخضع لإرادة 
إيـران)، ثم أعقبه السـفير الإيراني ببغداد حسـن دانائي بــ (رفض إيران 
إقامـة الأقاليـم في العـراق) وقبلها تصريحـات كثيرة على لسـان خامنئي 
ورئيس البرلمـان لاريجاني وغيرهم، ولم يعد خافيـا على احد هذا التدخل 
الـذي يتباهى به حكام طهران بـل ويعتبرون العراق محافظة فارسـية في 
وقـت صمتت حكومة المالكي عن هذه التصريحات الوقحة ولم تنبس ببنت 
شفة خوفا وخضوعا لاهي ولا أعضاء دولة القانون . أما التدخلات الإيرانية 
الأمنيـة داخـل العراق فمعروفـة للجميع ومنذ أول أيـام الاحتلال الأمريكي 
للعـراق حيـث دخلـت معـه المجاميـع الخاصـة وفرق المـوت والميليشـيات 
الطائفيـة التي تدعمها وتسـلحها إيران إضافة إلى فيلـق القدس الإيراني، 

والتـي مـا زالـت هـذه المجاميـع تعمل بشـكل شـبه علنـي وبعلـم وتواطؤ 
الحكومـة (عصائب الحق، حزب اللـه العراقي وغيرهـا)، والتي قال عنهما 
مقتـدى الصدر زعيم التيار الصدري بأنها (ملطخـة أيديها بدماء العراقيين 
وهـم قتلة ومجرمـون)، وتدخل إيـران لم يكن عسـكريا امنيا اسـتخباريا 
فحسـب، وإنما كان أيضـا اقتصاديا تدميريا (المخدرات، الأدوية الفاسـدة، 
الأغذيـة الفاسـدة، قطع الأنهر، إدخال ميـاه البزل الى الأراضـي العراقية) 
إضافة الى تواجد مئات الجمعيات الإنسانية والخيرية والطبية والشركات 
الوهمية،والتي هي بالأساس مقرات لاطلاعات إيران، وفي كافة المحافظات 
عـدا القنصليـات، ناهيك عن سـيطرتها وسـطوتها ونفوذها الواسـع على 
الحكومـة وأحزابها وقراراتها. إذن التدخل الإيراني له أجندته السياسـية 
والقوميـة والطائفيـة وأطماعه التوسـعية الفارسـية لإعـادة امبراطريته 
البائـدة، مـن خـلال الهيمنـة علـى القـرار السياسـي وتأجيـج الصراعات 
الطائفية ونشـر الفوضـى الأمنية (تفجيرات واغتيـالات)، وإرباك العملية 
السياسـية  وتفجيرها مـن الداخل، كما يحصل الآن مـن حكومة ناقصة بلا 
وزارات أمنية وكتل متصارعة وانفلات امني غير مسـبوق وتفرد طائفي في 
الحكم وغياب التوازن الحكومي، هذا ما تريده إيران في العراق لملء الفراغ 
الذي تعمل عليه منذ سـنوات وعلى لسان حكامها.. أما التدخل التركي وان 

كان بدرجـة اقل وبأطماع محـدودة معروفة لدى الشـارع العراقي فهي اقل 
خطـورة ولكـن تصريحات اردوغـان الأخيرة وتهديداتـه لحكومة المالكي، 
قـد دقت ناقوس خطر حقيقي للعملية السياسـية والحكومـة، هدفها إعادة 
التوازن الطائفي في الحكم حيث قال (بأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا 
ما حدثت حرب طائفية أهلية من قبل الحكومة العراقية)، وكانت مناوشات 
سـبقت هـذا التصريـح ومكالمـة هاتفية بينـه وبـين المالكي فجـرت العلاقة 
وأججت الشـارع العراقي، بـين مؤيد ومعارض وفتح شـهية اردوغان مثل 
هكـذا تصريـح تهديـدي، وتركيـا عندمـا تقـول تفعل اسـتنادا الـى وقائع 
التاريـخ كمـا إنها تريد أن تلعـب دورا محوريا ليس في العراق فحسـب بل 
فـي المنطقة العربية، وكثير من توجهات اردوغان تؤكد هذا الأمر، ويذكر أن 
لتركيا قنصليات وشركات وحركات سياسية تركمانية عراقية تدعمها ولها 
جمعيـات خيرية إنسـانية  تعمل بدور مخابراتي قـوي في العراق وخاصة 
محافظاتهـا الشـمالية،كما وإنهـا تعلن وبشـكل علني دعمهـا للتركمان في 
العراق ودعمها لأحزاب وحركات وكتل وشخصيات في العملية السياسية، 
وتحتضـن مؤتمرات لها في أنقرة واسـطنبول، فالتدخل التركي له أجندته 
المعروفة هي حنينه الى عثمنة العراق ليس ببعيد عن أحلامه وهذا هو سـر 
تدخـل تركيـا في العراق ... إذن إيـران تريد تفريس العـراق.. وتركيا تريد 
تتريكـه وعثمنته.. هـذه هي أوجه وأهداف التدخـل الإيراني - التركي في 

العراق.

عبد الجبار الجبوري 

السيدة قرينة السيد؟
www. هــل صحيــح ما نشــر فــي موقــع وكالة أخبــار المــرأة      ■
wonews.net: من أن النائب العام السويسري قد أصدر قرارا بالقبض 
علــى مخلوعة اللقب ســيدة مصر الأولى ســوزان مبــارك قرينة الرئيس 
المخلوع حســني مبارك، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم غسل 
أموال وتهرب ضريبي، مرتبط بمنظمة حركة المرأة الدولية للســلام التي 
أنشأتها السيدة ســوزان في العاصمة السويسرية منذ عام 2003. حيث 
أشــارت الأدلة البنكية في ما يقول الخبر المنشور على موقع الوكالة إلى 
أن السيدة سوزان قد استطاعت أن تجمع تبرعات ومعونات من عدد من 
الجهــات العربية والدوليــة بلغت جملتها في الفترة مــا بين 2006/5/29 
و31 / 12 / 2010 مبلــغ مليار و230 مليونً دولار قامت بإيداعها باســمها 
مباشــرة دون الإشارة إلى أنها أموال تبرعات للمنظمة التى يفترض أنها 
جمعتها من أجلها، أغرب من ذلك أن الســيدة سوزان - فيما يذكر الخبر 
المنشور على موقع الوكالة - قد سحبت سرا من رصيد المنظمة بسويسرا 
191 مليون دولار(ما يربــو على المليار جنيه مصري) في 23 فبراير 2011 

أي بعد انتهاء صفتها كسيدة أولى في مصر،  والسؤال الآن: ماذا لو كان 
الخبر المنشــور صحيحا ودقيقا (وأغلب الظن أنه صحيح بالفعل قياسا 
علــى مســلكها في ما يتعلــق بالتبرعات التي ســبق أن تلقتها ســيادتها 
لحساب مكتبة الإسكندرية والتي قامت سيادتها أيضا بإيداعها باسمها 
الشخصي)، ماذا لو كان هذا الخبر صحيحا، وماذا أيضا لو تلقى النائب 
العام المصري - عن طريق وزارة الخارجية - طلبا من نظيره السويسري 
بتسليم المتهمة سوزان ثابت إلى السلطات السويسرية؟ هل سوف نقوم 
بتسليمها إلى سويســرا حينئذ؟ أم سوف نمتنع عن التسليم بحجة عدم 
وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين مصر وسويســرا، ولأن التســليم في 
مثل هذه الحالة سوف يمس كبرياءنا الوطني باعتبار أن السيدة سوزان 
هــي في النهاية مواطنة مصرية لا يجــوز لغير القضاء المصري أن يصدر 

حكمها بشأنها أيا ما كانت نزاهة أو عدالة ذلك القضاء. 
صحيح أن الســيدة ســوزان حتى حين يتأكد صدق الخبر لا يمكن أن 
يوجه إليها في هذه الواقعة تهمة الإســتيلاء على أموال عامة مصرية لأن 
الأموال التي اســتولت عليها في هذا الخصوص ليســت أموالا مصرية، 
ولكنهــا في الأصل أموال عربية ودولية تحصلت عليها لحســاب منظمة 
دوليــة نبيلــة المقاصــد في ما هــو مفترض ثــم قامت بالإســتيلاء عليها 

لحســابها الشــخصي، فضلا عن أن محل وقوع هذه الجريمة المفترضة 
هو سويســرا وليس مصر، صحيح أن الســيدة سوزان لا يمكن أن يوجه 
إليها في هذه الواقعة تهمة الإســتيلاء على أموال عامة مصرية، لكن هذا 
لا يعني إطلاقا أن الشــعب المصري ليس له حق في الرجوع على السيدة 
ســوزان بالتعويض، فإذا ما تأكد صدق الواقعة فإن الســيدة سوزان قد 
ارتكبت ما ارتكبته بصفتها السيدة الأولى قرينة السيد رئيس الجمهورية 
في مصر، ولولا هذه الصفة لما تبرع لها من تبرع ولما قدم لها من المعونات 
ما تقدم، وبالتالي فإنها قد اســتثمرت لقبا يرجع الفضل فيه إلى الشعب 
المصري وحده، ســيان في ذلك أن يكون لقبها أو لقب زوجها قد حصلت 
عليــه بوجه حــق أو عن غير وجه حق، أظن أن هــذا وحده مبرر كاف لأن 
يقــوم النائب العام المصــري وليس السويســري بإصدار أمــر بالقبض 
على المـــذكــورة واتـــهامها بالتربح (ولا نقول التحايل أوالنصب) بلقب 
قرينة الســــــيد الرئيس على نحو أضر بسمعة واعتبار الشعب المصري 

بأكمله. 

نصار عبدالله
nassarabdalla@gmail.com

■ يقول أسـتاذ الفلسـفة راما راو: «إن إلقاء نظرة على شـخصية محمد 
تسـمح لنـا بالاطـلاع على عـدد كبير من المشـاهد: فهنـاك محمد الرسـول، 
ومحمـد المجاهد، ومحمد الحاكم، ومحمد الخطيب، ومحمد المصلح، ومحمد 
ملجـأ الأيتام، ومحمد محرر العبيد، ومحمد حامـي المرأة، ومحمد القاضي، 

ومحمد العابد لله.. كل هذه الأدوار الرائعة تجعل منه أسوة للإنسانية». 
ويقول الزيات: «لما بُعث الرسـول الكريم بَعث الحرية من قبرها، وأطلق 
العقول من أسرها، وجعل التنافس في الخير، والتعاون على البر، ثم وصل 
بين القلوب بالمؤاخاة، وعدل بين الحقوق بالمسـاواة.. حتى شعر الضعيف 
أن جـنـد اللـه قـوّتـه، والفقير أن بيت المـال ثروتـه! والوحيـد أن المؤمنين 

جميعـاً إخوته».
انـه صاحـب الرسـالة العظمى إلـى خلق اللـه قاطبة.. ملتقـى الفضائل 
المشـرقة ومظهـر المثـل العليـا التي صوًرتهـا الخيـالات ثم صاغهـا الله عز 
وجل برحمته وكرمه إنسـانا يمشي على الأرض مطمئنا وذلكم هو الرسول 
الكريم سـيد ولـد آدم وحامل لواء الحمد يوم القيامة وأول شـافع ومشـفع 
يـوم القيامـة وأول مـن يجوز الصراط يـوم القيامة وأول مـن يفتح له وبه 

باب الجنة يوم القيامة .
لقـد صاغ الإنسـان من جديـد ليكون أثمـن درة فـي عقد فريـد. لقد كان 

الإنسـان ميتـا فأحياه اللـه بالإسـلام.. وفي غمـرة النور الوافـد بين يدي 
خيـر وافد صحا النائم يومـا ورأى النور فما أغفى.. ولكنـه انتفض عملاقا 
جديدا يبني الحياة من جديد.. وتحولت الخطوات الراعشـة الواجفة  على 
حصبـاء مكة حركة تغمـر الوجود كله بالنور والبركـة. والعربي النافر من 
الحق كالغزال الشـارد تحكمه من دين الله ضوابـط فإذا هو فارس يمتطي 
صهـوة جـواده.. يمزق البسـاط الناعم ويمزق معـه قيما وعقيـدة زائفة.. 
ويصـرخ بكلمات خالدة «الله ابتعثنا لنخرج النـاس من عبادة الناس إلى 
عبادة رب الناس.. ومن جور الأديان إلى عدل الإسـلام .. ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة  الدنيا والآخرة «.. لقد كانت هذه الكلمات قنابل حق فجرها ربعي 
الأعرابـي العربـي المسـلم المؤمن التقـي النقـي.. فجرها في وجه» رسـتم» 
صاحب تاج الذهب وكرسـي الذهب وسـرير الذهب ليقول له: (ولله العزة 
ولرسـوله وللمؤمنين) وليبين للبشـرية بأسـرها هدف رسـالة محمد عليه 
السـلام وليؤكد أن السـعة والسـعادة لا تكـون بالمتاع والريـاش والذهب 
والمناصـب. في غمـرة النور الوافد ولـدت الآمال وبعثت كوامن الشـعور.. 
وحوًل الرسول صلى الله عليه وسلم الخصومات مودة  والتنافر انسجاما 
والبغضـاء محبة.. لقد وجد الإنسـان ذاته الضائعـة.. وارتفع بعقله يرنو 
إلى السماء.. وجد نفسه وما أروع أن يجد الإنسان نفسه  بعد ضياعها بين 

وهـج المصبـاح ورنين الأقداح ومتاهـات الحياة.. إن من يعيـد إليك ذاتك لا 
تملـك الوفاء بحقه ولو قدمت ملء الأرض ذهبا.. وذلك هو الرسـول الكريم 

الشاهد والمبشر والنذير والسراج المنير.
ويعجبني ذلك الأعرابي الذي أضاع بعيره فراح ينادي في الطرقات:»من 

يرده لي  فله بعيران؟!». فقيل له: واحد باثنين؟! كيف يكون هذا؟! 
قال لهم: «أنتم لا تعرفون متعة الوجدان» وهنا يقفز السؤال بل الأسئلة 
إلـى الذاكرة  والعقل والروح والوجدان. مـن الذي عاد الينا بوجودنا؟ من 
الـذي عرفنـا بخالقنا؟ من الذي دلنـا على كل خير وحق ونـور وحذرنا من 
كل باطل وظلم وشـر؟ من الذي رسـم لنا المنهاج القويم ودلنا على الصراط 

المستقيم؟ 
من هو رحمة الله للعالمين؟ من هو خاتم الرسل وإمام النبيين؟ 

إنه النور الوافد.. ونفخر أننا أتباع لأعظم الناس خلقا، وأحسنهم عملا، 
وأصدقهـم نصحا، وأكثرهم خيرا للناس أجمعين: ومما زادني شـرفا وتيها          

وكدت بأخمصي أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي      وأن صيَرت أحمد لي نبيا 

ومـا أروع وأجمـل وأبلغ جملة قالها خالد بـن الوليد رضي الله عنه حين 
سـئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال للسائلين:» أأطنب أم أوجز؟» 
قالوا: بل أوجز فقال: «الرسـول على قدر المرسـل» المرسـل هو الله الذي له 
كل صفـات الجـلال والكمال سـبحانه.. ما أعظم الإسـلام مرسـلا ورسـولا 

ورسالة! 
ماجد دودين

التدخل الإيراني ـ التركي في العراق

الرسول على قدر المرسل 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:

سورية وما بعد الفيتو الروسي 
■ نعــم يا اســتاد عطوان اوفقــك الرأي ان الوضع في ســورية قاتم جدا والنظرة التشــاؤمية 
هي الســائدة، بعض يتنبأ بحرب اهلية طاحنة ســتحرق الاخضر واليابس في ســورية، نريد ان 
نكــون متفائلين ولكن الاوضاع فــي الارض لا تعطينا الفرصة للتفاؤل. الحــرب الاهلية بدأت من 
الان بعد ســقوط 100 قتيل في اليوم بين الطرفين مؤيد ومعارض، وانقســام الجيش الى قسمين 
مؤيد لنظام ومعارض له وبداية الاقتتال الطائفي في حمص بين الســنة والعلويين، وبدأنا نسمع 
الاخبار المفزعة التي تتحدت عن القتل على الهوية، كما حصل في العراق، ولم يستثن حتى اطفال 

والنساء!
 والنظام البائس في دمشــق يدعم هذا الطرح وتسليح ميليشيات الشبيحة في الاحياء المؤيدة 
لــه كحي النزهة والزهراء للهجوم على المعارضين لان النظــام من مصلحته ان تتحول الثورة الى 

الحرب الطائفية كي يظهر بمظهر حامي الاقليات في سورية من الاغلبية السنية.
جلال المغربي

رشوة الخليجيين لروسيا
فقط للمعلومة عُرض على روســيا عشــرة مليار دولار من قبل دولــة خليجية حتى تتخلى عن 
دعمها لســورية وتسمح بتدميرها لكنها رفضت. اما بالنسبة لحماس، اخي الكريم حماس بعدما 
«غادرت» الأردن، استقبلتها سورية ليس فقد من اجل استخدامها كورقة، ولكن من باب الوقوف 
الــى جانب المقاومة، بالاضافــة الى ذالك لم يســتقبلها احد من الدول العربية، بــل كانوا جميعا 
خصمــا مدمرا لها لصالح اســرائيل، اذا اردت حماس ان تذهب الــى الأردن فهذا يعني ان النظام 
ســوف يوفر ما يعطيه لحماس لنفســه، ولن توثر عليه اطلاقا، اما بالنسبة الى روسيا لن تسمح 
بالاعتداء على سورية ليس فقط لان بشار الاسد طويل وعيونه خضر، لا، وانما روسيا لا تريد ان 

تُعزل عن منطقة البحر الابيض المتوسط وهذا هدف استراتيجي.
علي العبساوي

نحن العرب اصلا ضائعون
■ اســفي على امة ناخت كرامتها وانطوت بين ذاك البين. واســبلت فــي فجاج الوهن خانعة 
اذا عوى الذئب كالانعام تخشــاه. ســورية العربية يجب ان تبقى موحدة لا مجزأة، اي ان العبرة 
نقرؤها من العراق، وما هو عليه من ضعف امسى عاجزا عن حماية نفسه من نفسه، بعد ان كان 

يهاب منه الصديق قبل العدو، وفي ظل المذهبية والعرقية كل شي وارد في سورية العربية!
 ان تشبث الحكام بظلم الشعوب وقهرها وتجهيلها نتج عنه رد فعل معاكس جدا، وفي الوقت 
المناســب من قبل الشعوب على المفســدين الاوغاد من جعلوا من الشعب العربي فريسة سهلهة, 
بعد ان كان رقما صعبا، واليوم مع الاسف الشديد نستعين بالغرب للتخلص من بعضنا البعض. 
ومثل ما تدين تدان. ســورية فــي الطريق الى الضياع ونحن اصلا ضائعــون، هل نحن هنا حتى 

يكون لنا رأي؟ ان ثورة الضمير العربي العام لن تصحو طالما الحال على حاله!
اسعد عياري

بشار يصب الزيت على النار
■  لا أحــد يرجح أن ما يحدث الآن في ســورية من بنات عقل حصيــف. بل هو الجنون بعينه. 
فبشــار ومن معه لا يدركون أو يتغافلون أنهم بصلفهم وتعنتهم الغبي يدفعون المنطقة وشعوبها 
إلى مزيد مــن الدمار الذاتي وعودتها القهقرى إلى غياهب التخلــف والفقر والحرمان. فإلى متى 
ننعــم بحاكم مختــار من بين أظهرنــا، إذا ما قلنا له ترجل وانزل عن كرســي الحكم بعد سلســة 
أخطــاء ترتقي إلى مســتوى خطايــا مثل قتــل النفس والجريمة فــي حق فرد وليس شــعب. ثم 
انصرف بأخلاق الكبار؟ رحم الله الشــيخ العالم النفزاوي الذي يحكى أن الخليفة العباسي كان 
قــد اكرهه على تقلد منصــب القضاء فطلب مهلة التفكير قبل الرد. في تلــك المدة قام فكتب كتابه 
المشــهور المليء بالفضائح الجنســية «روض العاطر»حتى «أخرم» شخصيته أمام عموم الناس. 

إنه الحرص على الهروب من المسؤولية والخوف من الله. 
اولاد عيسى احمد

لن تتخلى روسيا عن سورية
■  لا اعتقد ان روســيا ســتتخلى عن ســورية, نعم تخلــت عن صدام في العــراق لان الظروف 
حينهــا كانت مختلفة فامريــكا كانت في اوج قوتها وعنجهيتها وروســيا حينهــا لم تكن اكملت 
اعادة بناء قواها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وربما انها كانت ترغب بتورط امريكا في العراق 

ولانها كانت تدرك سلفا هزيمتها فيه.
الوضــع الان اختلف الى حد كبيــر فامريكا واوربا تعانيان ماليــا واقتصاديا ولا تقويان على 
شــن الحروب، وروســيا في وضع افضل وهــي الان امام فرصة ذهبية للحصول على مكاســب 
اســتراتيجية واقتصادية هامة في كل من ســورية وايران مما يتيح لها الاطلال على منابع النفط 

في الخليج والتحكم مستقبلا باسعاره مستفيدة من كونها هي ايضا دولة مصدرة للنفط.
اما بالنســبة للعروض التعويضية التي قد تحصل عليها روســيا مقابل تخليها عن سورية فلا 
اعتقد ان امريكا مســتعدة للتخلي عن الدرع الصاروخية شــرق اوروبا ولم تعد امريكا في وضع 

يسمح لها بتقديم مغريات اقتصادية.
محمد سعيد

لا يزال بالامكان تجنب الكارثة
■ ان سورية تتعرض للمؤامرة ولا يريد الغرب والمشيخات لا ديمقراطية ولا حرية، بل تحويل 
ســورية الى لبنان اخر يتقاتل على الهويات، او صومال تنعدم فيه اشــكال الدولة. لقد ســقطت 
الديكتاتوريات في امريكا اللاتينية، لان المعارضة المســؤولة قبلت الانخراط في الانفتاح الشكلي 
لتلــك الانظمة، واســتطاعت ان تدافــع عن نتائج الانتخابــات نصف النزيهة اصــلا، وتغيرت مع 

الانظمة وليست ضد الانظمة، خصوصا اذا كانت هذه الاخيرة خبيرة في العنف المسلح!
 ان نظرية الكل او لا شــيء غير حكيمة ولا ســيما ان الاغلبية الســاحقة من الشــعب الســوري 
غير منخرطة في اندفاع المعارضة نحو التدويل وشــلال الدم واعواد المشانق، التي تتوعد بها. ان 
الكفاح المســلح لا يكون خيارا ســليما الا اذا كان وراءه تنظيم مسؤول ومنظم وله قيادة واضحة 
اما في الحالة الســورية فبعد نشــوة ســقوط الصنم ســيواجه الملايين كابوس الفوضى المعممة 

بالمعنيين الكريهين.
براهيم احمد ـ المغرب

البداية في افغانستان والنهاية في سورية
■ قبل اليوم الاول للاحداث في ســورية كان بشــار محبوبا من الســواد الاعظم من الشــعب 
الســوري.. وكان يمشــي في الاســواق دون حراســة ويأكل في مطاعم متواضعــة ويراه الناس 
ويســلمون عليه.. كان محبوبا للغاية. وكان ايضا محبوبا من العرب كرئيس شاب متعلم يحاول 
قيــادة حركة التغيير في العالم العربي كله على مســتوى القمم، وحظــي باحترام الحكام العرب 
والغــرب وايران وحتى امريكا ولبنان.. ثم اتت الاحدث ليظهر ابشــع انــواع القمع ويطلق العنان 
لمخابراتــه ان تفعل العجائب ضد المدنيين العــزل، فهل تحول الى وحش في يوم وليلة والى قاتل 
لشعبه؟ بالطبع لا.. هل هو قرار عربي لتأديب الشباب العربي؟ وما ادراك ما الشباب العربي.. هل 
هو احياء للجهاد؟ هل هي الحرب؟ غموض لا احد يعرفه حتى الان. ولكن من المؤكد ان السلســلة 

اكتملت.. حيث ان البداية كانت افغانستان والنهاية سورية، مرورا بايران والعراق. 
محمد خضر ـ ميتشيغان

زلزال سياسي يلوح في سماء الشرق الأوسط؟زلزال سياسي يلوح في سماء الشرق الأوسط؟
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العرب والنووي الاسرائيلي والايراني

في البحرين مثقفون ولكن..

■ لا تــكاد ايــة وســيلة اعــلام عربيــة 
او غربيــة تخلــو من خبــر او مقــال تحليل 
سياسي يحذرنا من الخطر الايراني المحدق 
بالمنطقــة العربيــة، مــع احتلال اســرائيل 
المرتبة الاولى لهذا الخطــر طبعا، ولم يترك 
اغلب الكتاب العرب والغربيون شــاردة ولا 
واردة حول ســيناريو الضربة العســكرية 
الاســرائيلية الغربية المشــتركة بمســاعدة 
دول المنطقة كتحصيل حاصل الا وتطرقوا 
لهــا، واشــبعونا تحليــلات ومعلومــات لا 
مصــدر لهــا حــول الاطمــاع الايرانيــة في 
المنطقة، مع تأكيد على وجوب القضاء على 

مشروعها النووي.
الا ان هــؤلاء غفلــوا او تغافلوا متعمدين 
عــن الترســانة النوويــة الاســرائيلية، ولم 
يعتبروها تهديدا او خطرا محدقا بمنطقتنا 
العربيــة، رغم ان اســرائيل تحتــل اراضينا 
وتغير على الدول العربية متى شأت وكيفما 
شــأت، منــذ حــرب الـــ48 مــرورا باجتياح 
بيروت وقصــف المفاعل النــووي العراقي 
والموقع النووي السوري وصولا الى حرب 
2006 علــى لبنــان والعدوان علــى غزة، بل 
والقتل المتعمــد للمدنيين واغتيــال قيادات 
فلسطينية على اراضي عربية (كمال عدوان 
وكمال ناصر وابويوسف النجار في لبنان 
وابــو جهاد فــي تونس ومحمــود المبحوح 
في دبي) دون ان تحاســب او تعتبر خطرا 

محدقا بالعرب وبحلفائهم الغربيون.
وهــذا لا يجعلنا نســتغرب مــن الهجمة 
العربيــة الغربيــة علــى ايــران، خاصة وان 
الجميع يــدرك ان الغــرب وحليفتــه المدللة 
اســرائيل لا يتعامــلان مــع الــدول العربية 
مــن موقــع الحليــف والنــد، بل مــن موقع 
التابــع الضعيف، اما ايران فهي اكثر من ند 
بالنسبة للغرب واسرائيل حيث قامت ببناء 
نفســها عســكريا واقتصاديــا، واصبحت 
خــلال الســنوات الاخيــرة قــوة اقليمية لا 
يســتهان بها، جعلت الغــرب يفكر الف مرة 

قبل توجيه ضربة عسكرية لها.
هــؤلاء  ان  وذاك  هــذا  مــن  والادهــى 
بالمنطقــة  للغــرب  المفترضــون  الحلفــاء 
العربيــة يتباكــون على صفحــات الجرائد 
والمواقع الاخبارية والفكرية، وحتى المنابر 
السياســية على خروج العراق من الحظيرة 

العربية، وكيف انه اصبح ملعبا للسياســة 
الايرانيــة، وكما يعرف الجميــع كان هؤلاء 
الحلفاء المفترضــين رأس الحربة في تدمير 
العــراق، وغضــوا الطرف عن نهــب ثرواته 
وقتــل ابنائــه على يــد العديد مــن اللاعبين 
السياســيين في المنطقة، حتــى اصبح لقمة 
سائغة لايران تفعل به وبساسته ما تشاء، 
وتصبح الامر الناهــي في قراراته الداخلية 
والخارجيــة، كما فعلوا ســابقا فــي لبنان، 

ويخططون لسورية.
واللوم هنا بالطبع ليــس على الايرانيين 
حيــث ان ايــران تبحــث عــن مصالحها ولا 
احــد يلومها في علــم السياســة على ذلك، 
لكــن ان يبكي العــرب على اللبن المســكوب 
الان، ويحاولــوا اقناعنا بــان الخطر اصبح 
ايرانيا، كما اوهمونا بان الخطر كان عراقيا 
ابــان حكم الرئيس العراقــي الراحل صدام 
حســين، مع تجاهــل الخطــر الاســرائيلي 
فهــذا  المنطقــة،  ومصالــح  شــعوب  علــى 
قمــة الاســتغفال للشــعوب العربيــة التي 
اصبحت هــذه الحيل لا تنطلــي عليها عقب 
الربيــع العربي المبــارك، فالجميــع يعلم ان 
الخطــر كان ولا زال هو الاحتلال الغربي او 

الاسرائيلي للاراضي العربية.
نحن نعلم ان سباق التسلح النووي يضر 
بالمنطقة، وان وجود هذه المفاعلات قرب او 
على الاراضي العربيــة، خاصة عقب كارثة 
فوكشــيما وقبلها تشرنوبل، يجعل المحيط 
الــذي نعيش فيه غير امــن، لكن اذا اردنا ان 
نجرد دولة في المنطقة من سلاحها النووي 
او نمنعها مــن امتلاكه فلابــد ان يكون هذا 
النظام ساريا على الجميع واول دولة يجب 

ان يسري عليها هي اسرائيل.
وفي ظل تســارع وتيرة الاحداث خاصة 
التقــارب  ان  البعــض  يــرى  ســورية  فــي 
الخليجــي التركي مؤخرا يعكس توافقا في 
المصالح ويشــكل محورا محتمــلا لمواجهة 
سياســات ايران في ســورية والعــراق، الا 
ان هذا يعتبر قراءة ســطحية لمصالح انقرة 
فــي المنطقة، فتركيا ترتبــط بمصالح اقوى 
مع ايــران منها مــع الــدول العربية خاصة 

في الحرب التي تشــنها علــى حزب العمال 
الكردســتاني، اضافــة الى انــه بمجرد ان 
تلوح الــدول الاوربيــة لتركيــا بقبولها في 
النــادي الاوروبي ســتهرول انقــرة تاركة 
العــرب في «غيهم يعمهــون»، خاصة وانها 
تعتبر الدولة الاهم لحلف الناتو في المنطقة 

عقب اسرائيل.
بعض الحكومــات العربيــة والتي تدور 
في الفلك الامريكي الاوربي تحاول جاهدة 
هذه الايــام الترويج لفكــرة حتمية الصدام 
مع ايران، متجاهلــين ما يمكن ان يلحق هذا 
الصدام بهــم وببلدانهم خاصــة الخليجية 

منها والقريبة من مرمى النيران الايرانية.
ايران وحسب تســريبات حول الطبيعة 
العســكرية التــي ســتنتهجها طهــران فــي 
عليهــا  فرضــت  مــا  اذا  القادمــة  الحــرب 
هــي نمــوذج حرب حــزب اللــه الأخيرة مع 
إسرائيل، والتي خرج منها الحزب منتصرا، 
والقيــادة الإيرانيــة العليا أعطــت أوامرها 
لكل القوات الإيرانيــة بالتصرف كوحدات 
قيادة منفصلة أو مستقلة للردّ على مصادر 
النيران بعد ثلاث دقائق فقط من أي ضربة 
عســكرية تتعرض لها إيــران، دون الرجوع 
إلــى الحكومة الايرانية، وهــذا الأمر حصل 
في حرب حزب الله في مواجهة إســرائيل، 
عندما كانت خلايا صغيرة من المقاتلين تنفذ 
العمليات الانتقامية وتطلق الصواريخ على 

إسرائيل، دون الرجوع إلى القيادة العليا.
العســكرية  الضربــات  هــذه  وبالطبــع 
لإيــران لن تأتــي من واشــنطن أو أي ولاية 
أمريكية أخرى او دولة غربية، بل ستنطلق 
فــي الغالب من قواعد موجودة في الخليج، 
وهــذا يعنــي ان هــذه القواعد اضافــة الى 
الــدول التي تســتضيفها ســتكون عرضة 
لنيــران إيرانية انتقامية، قــد لا تميز بين ما 

هو أمريكي وماهو خليجي.
ومهمــا تكن مبــررات دعاة الصــدام مع 
إيران، فــإن المؤكد هــو أن المنطقــة العربية 
ما عادت تتحمــل حربا أخــرى تلـد حروبا 
متلاحقــة، تدمر كل ما تم بناؤه في المنطقة، 
ولــن تجعــل البعيديــن عنهــا بمنــأى عــن 

نيرانها.

٭ صحافي وكاتب من اسرة القدس العربي

■ لقـد كشـفت ثـورات الربيـع العربـي ودون اسـتثناء وبدون 
مواربة عن ظواهر سـلبية على أكثر من صعيد. وهي ظواهر صادمة 
للرأي العام. ومن بين أهم هذه الظواهر ما يعرف بظاهرة البلطجية. 
وهـي ظاهـرة قـد تختلف فـي التسـمية بين بلـد عربي وآخـر لكنها 
تتشابه في المحتوى والوظيفة والأسباب والدور المحدد لها في هذه 

المرحلة التاريخية التي تمر بها الشعوب والانظمة العربية. 
وإذا كانت ظاهرة البلطجية، وهي ظاهرة اجتماعية، قد ارتبطت 
في الأسـاس بأولئك الأشـخاص من المجرمين والقتلة وقطاع الطرق 
والمنبوذيـن الذيـن يهددون حيـاة الناس عندما تنـام عيون الأمن، 
فـإن ظاهـرة البلطجيـة التـي بـرزت الـى الوجـود اثنـاء الثورات 
العربية انما تمثل حالة جديدة تم اسـتثمارها ضد المحتجين من قبل 
الحكومات، لا بل هي من صناعة الحكومات وماركة مسجلة باسمها، 
وبرعايـة الأمن، لقد اصبحـت البلطجة ظاهرة سياسـية مرعية من 

الأنظمة الحاكمة. 
فقد برزوا هؤلاء البلطجية لأول مرة في تونس على شكل قناصة 
يستهدفون المتظاهرين، ثم في مصر، وهم الذين أطلقهم نظام مبارك 
ضد ثوار مصر في ما عرف بغزوة الجمل والبغال، وعاثوا فسادا في 
ميدان التحرير، واطلقوا عليهم تسمية البلطجية، إلا أن حكمة ثوار 
25 ينايـر حالـت دون نجاح خطـة البلطجية في إيقـاف الثورة. ثم 
تتالـت الظاهـرة في بقيـة دول الربيع العربي حيث لـم تقتصر على 
مصـر او تونـس، بـل شـملت كل دول الربيـع العربـي، ومـن بينها 

البحرين.
ويبـدو أن هذا النـوع من البلطجية قـد برز بأشـكال مختلفة في 
كل بـلاد الربيع العربي وتحت مسـميات عديـدة وبدعم من الأنظمة 
الحاكمـة بطبيعة الحال بهدف حرف الثورة عن مسـارها الصحيح، 
وشـق المجتمـع وتشـطيره إلى ملـل ونحـل وطوائـف ـ زرع الفتنة 
بدلا مـن الثورة - وبث الرعب في نفـوس الناس عموما والمحتجين 
خصوصـا، لكن اختلاف الاشـكال لا يلغي المهمة المشـتركة لكل هذه 
الاشكال من البلطجيات، فالبلطجي هو البلطجي في هذا البلد اوتلك 
مهما تزيا من ازياء وتسمى بأسماء، وله مهمة محددة في التشويش 

على الحراك الشعبي، وخلط الأمور، وكسر ارادة المحتجين. 
لكن مصطلح البلطجية مع اسـتمرار الثورات العربية من المحيط 
إلى الخليج اتسـع ليشمل عدة مجالات، ومن ضمنها المجال الثقافي، 
بحيـث أصبح لدينا بلطجيـة في مجال الفكر ومجـال الأدب ومجال 

الإعلام المقروء والمسـموع والمرئي والصحافة وفضاء الإنترنت، كما 
أصبـح عندنـا فنانون بلطجية وادبـاء بلطجية وشـعراء بلطجية، 
وفي مجال الآثار لصوص بلطجية، وهكذا. وبوجه عام أصبح لدينا 
مثقفون ومفكرون بلاطجة. يمارسـون البلطجـة، ولكن على صعيد 

الثقافة هذه المرة، وبأسلحة الثقافة والفكر، اسلحة ناعمة. 
وفـي ضـوء ذلك لـم يعـد مصطلـح البلطجية محـددا فـي أولئك 
الأشـخاص الذيـن يرعبـون الناس في النـور او الظـلام ويعتدون 
عليهم وعلى ممتلكاتهم وبيوتهم، ويكسّـرون سـياراتهم، بل أصبح 
يوجـد إلـى جانب هـؤلاء (البلطجـة العنيفـة) ما يمكن تسـميته بـ 
(البلطجـة الناعمـة)، وهي المهمـة التي يقـوم بها المثقفـون (أدباء، 
مسـرحيون،  مفكـرون،  نقـاد،  كتـاب،  صحافيـون،  إعلاميـون، 
اكاديميـون،  مهندسـون،  معلمـون،  تشـكيليون،  سـينمائيون، 
محامـون، رياضيون، اطبـاء ... الـخ ) نعم أنها بلطجـة ناعمة، من 
نـوع خـاص، وأكثر خطـورة مـن العنيفة لأن مـن مهماتهـا هو قلب 
الحقائـق والتطبيـل والتزميـر للسـلطان دون وازع أو ضميـر، بـل 
تسويغ وتبرير سياسات الأنظمة القمعية تجاه الشعوب، وتشويه 
تحركاتهـا وخذلانها، واغراقها في فذلكات وسفسـطات، ومسـاندة 

الظلم والاستعباد، عبر التدليس وقلب الحقائق. 
فعلى سـبيل المثال كان الرأي العام المصري والعربي ولسـنوات 
عديـدة يتعامـل مـع عـدد كبيـر مـن الفنانـين والشـعراء والكتـاب 
والمثقفـين والصحفيين والأدباء والممثلين والمسـرحيين والإعلاميين 
بإجلال وتقديـر لأدوارهم الايجابية ودفاعهم عن حقوق الشـعوب 
في الحرية والكرامة والديمقراطية وكل في موقعه وهو ما تجلى في 

اعمالهم وانشطتهم المتنوعة، حسب المجال الثقافي.
ولكـن بمجرد بزوغ الربيع العربي ظهـرت حقيقة كثير من هؤلاء 
ناصعـة، وتحولوا بقدرة قـادر إلى بلطجية للأنظمـة ولكن من نوع 
آخـر، بلطجيـة علـى صعيـد الفكـر والفـن والثقافـة علـى اختلاف 
تجلياتهـا، وباتـوا مؤيدين أشـداء لانتهـاكات الأنظمـة وطغيانها، 
ومبررين جيدين لما تقوم به تلك الأنظمة من قمع وتنكيل للمحتجين 

مـن خـلال الثقافـة بكافة تجلياتهـا، انها ثقافـة التزوير، او الشـكل 
الحداثـي مـن البلطجة الثقافية. وفـي ضوء ذلك لاغرابة ان نسـمع 
بـأن الفنان الفلاني من البلطجية والشـاعر الفلاني من الشـبيحة، 
والكاتـب العلاني طلع من بلطجية النظـام، والأديب المعروف يعمل 

مع المخابرات والجلادين، او المحققين.  
وللحقيقـة فإن بلدنا / البحريـن لم تكن بمنأى من هذه الظاهرة، 
فقـد تفاجأ الـرأي العام، بل صُـدم بالعديد من المثقفـين والإعلاميين 
بأنهـم بلاطجـة بمسـوح ثقافـي، كمـا تفاجـأ بـأن بعـض شـعرائه 
وأدبائه وفنانيه ومفكريه الذين أحبهم وفاخر بهم في المحافل، وإذا 
هـم يخذلونـه ويصبحـون بلاطجة النظـام على الصعيـد الثقافي، 
فـي الوقت الـذي كان من المفتـرض أن يكونوا الـى جانب المحتجين 
ويقولـوا كلمـة حق فيمـا يجري مهما كانـت التبعـات، وفي اضعف 
الإيمـان ان يلوذوا بالصمت، لا انْ يزينوا للسـلطان سـوء عمله، او 

يتهربوا من مواجهة الحقيقة .
هكـذا وفـي غمـرة الواقـع المريـر والتواءاتـه نلتقـي بالصحفي 
البلطجـي الـذي يدافع عن تأبيد الاسـتبداد ويـوزع الاتهامات يمنة 
ويسـرة (ربما اقلها الخيانة) على من يعارضون النظام ويختلفون 
معه في الـرأي والموقف والموقع وتحليل ما جـرى ويجري، ويصف 
الحـراك الشـعبي بأنه مؤامرة خارجيـة، كما نلتقي بالشـاعر الذي 
يحـرض على زملائـه الذين أكل وشـرب معهم ويطالـب بالقصاص 
منهـم، ويتماهـى مع السـلطان من خـلال قصائده، او ذاك الشـاعر 
الـذي يسـتقيل مـن مؤسسـته الثقافية لكـي يتجنب اتخـاذ موقف 
تاريخـي في لحظـة تاريخية، او ذلـك المثقف المدعي بأنـه انما يزرع 
الفـرح والنـور في هـذه البلاد من خـلال جوقة الـردح الثقافي ضد 
اولئـك الظلاميين والمتشـددين (الثـوار)، اعداء الحيـاة كما يزعم، 
وتصويـر مـا يحدث في هـذا الوطن لا كصـراع بين مطالبـين بعدالة 

وكرامة ازاء مسـتبدين، انما هو صراع بين النور الذي يحمل شعلته 
هـذا المثقـف والنظام المسـتبد الـذي يدافع عنـه من جهـة، والظلام 
وجحافله المتمثلة في الحراك الشـعبي من جهة اخرى. ولعمري تلك 
في الحقيقة ليسـت قضية نور وظلام، بقـدر ما هي بلطجة من حيث 
المحتـوى تلبس لبوسـا ثقافيا، لا يغيـر من جوهرها شـيء، وليس 
لهـا علاقة بالنور والظلام، انما بالمكاسـب الأنانية والآنية، وقصور 

البصر والبصيرة ، والرأي والرؤيا.
لذلـك لا غرابـة ان يعرب جمهـور لا بأس به عن خيبـة امله فيمن 
اعتبره لسنوات شاعره المفضل، واصبح شاعرا في عداد البلاطجة، 
او عـن خيبة امله في ناقـده المفضل الذي خذله بمواقفـه الثقافية / 
البلطجيـة، او كاتبـه المفضـل الـذي باع جمهـوره لينضـم الى بقية 

الكورس من المهللين للعذابات، والداعين للضرب بيد من حديد. 
لا تقـف البلطجـة الثقافيـة عنـد هـذا الحـد، بـل تتجـاوز الأمور 
ذلـك، الى الحـد الذي يستشـعر فيه بعـض المثقفين الخطـر المحدق 
بالثقافـة والمثقفـين الذيـن جاهـروا بمواقفهـم ايام المحنـة، فيهرب 
بجلـده من بيته الثقافي خارجا من الباب ليعود اليه مرة اخرى من 
الشـباك وهو مطأطئى الرأس، ملغيا تاريخـه الثقافي، ولكن البيت 
الـذي يعود اليه هذه المـرة هو غير البيت الاصلـي، لقد تم اختطافه 

وتدجينه بفرمان من السلطان، وبطريقة مزورة. 
وكل ذلـك يتم بحجـة عدم التدخل فـي امور السياسـة، لأن هذه 
الاخيـرة رجس مـن عمـل الشـيطان، وأن الثقافة ليسـت لها علاقة 
بالسياسـة (تصوروا)، وطالما الأمر كذلك فإن هذا النوع من المثقفين 
(يزعـم) انـه ينـأى بنفسـه عـن ادران السياسـة، الا فيمـا يتعلـق 
بالمصالـح والمغـانم الشـخصية، ولكـن هـذه ايضا في عـرف هؤلاء 
المثقفين ليست سياسة انما شطارة وكفاءة ومهنية، في حين انها في 
الواقع شكل من اشكال البلطجة الناعمة التي يمارسها المثقف، وهي 

سياسة على الطريقة البلطجية، بشكل من الأشكال.
 اضافة الى ذلك لا يمكن للمرء ان ينسى دعوة بعض المثقفين ممن 
يُفترض ان يكونوا الى جانب المحتجين ومسـاندين لهم الى دعوتهم 

الى العودة الى بيوتهم وخذلانهم والمسـاواة بين الجلاد والضحية، 
طبعا بلغة مختارة بعناية وبحذر شـديد، تخفـي التدجيل اكثر مما 

تعلن، مؤكدة بأن زمن البشارة لن يتحقق. 
لاشـك أن الحـراك البحريني كما الحراك العربي كشـف المسـتور 
والمعلـن مـن مواقـف المثقفـين علـى مختلـف اهتماماتهـم وميولهم 
ومهنهـم، وكان هـذا الحراك اشـبه بالمحك الذي من خلاله تتكشـف 
وتتحـدد ادوار ومهام المثقفين بوجه عام فـي لحظة تاريخية فارقة. 
فإذا لم يكن للمثقفين دور في مثل هذه اللحظات التاريخية الفاصلة 
فمتى اذن يكون هذا الدور؟، في الصالونات؟. لا، كان لهم دور سلبيا 
مـا كنـا نتمناه لهـم، وما كان يليـق بهم هـذا الدور المعـادي للحرية 
والعدالة والكرامة. ما كان يليق بهم ان يكونوا شهود زور. لكن هذه 

خياراتهم، فهي مسجلة في اللوح المحفوظ.
لقـد كان الربيـع العربـي مناسـبة تاريخية ليتكشـف الزيف من 
الحقيقة في مواقف المثقفين بتلاوينهم، وفي نفس الوقت على المقلب 
الآخـر ليكتشـف المحتجـون والثـوار وبالملموس انهـم لا يواجهون 
بلطجيـة من النوع التقليـدي، ولكن بلطجية على مسـتوى عال من 
الهندام والقيافة والمكر، انها بلطجية المثقفين المزينة بالاكسسوارات 
والعبارات الثقافية المنمقة والشعرية والزئبقية والصوفية المسبوكة 
بعناية، إلا انها تظل مع ذلك بلطجة ثقافية مكشـوفة السـوأة تنطق 
بلسـان اصحابهـا وتدل علـى مواقفهم المخزيـة، أياً كانـت ذرائعهم 

وحججهم ازاء قطرة دم تسفك هنا او هناك. 
هـذه هي احدى النتائج الايجابية للربيع العربي، حيث المثقفون 
وجهـا لوجه امـام الحقيقة، امام شـعوبهم، وامـام ضمائرهم. انهم 

مثقفون، ولكن بلاطجة. 
في الأخير لا يسـع المرء الا ان يتسـاءل: لماذا يتحول المثقفون الى 
بلطجيـة فـي اللحظـات المصيرية ؟. لمـاذا يهربون من قـول الحق؟، 
لماذا يبتعدون عن الاسـتقامة الفكرية ؟، لمـاذا تتحول الثقافة بماهي 
خطـاب ديمقراطـي الى نـوع من انـواع البلطجـة الثقافيـة الداعمة 
والمبررة لأفعال السـلطان واسـتبداده ؟. لماذا يتحول المفكر صاحب 
المشـروع الثقافي فجأة الى كاتب يمدح ويبجل الاستبداد ويتماهى 
معه؟. اسـئلة تتناسـل من هول الموقف عموما، ومـن فداحة مواقف 

المثقفين الصادمة خصوصا.

٭ باحث في علم الاجتماع ـ البحرين 

مدارات

سورية الجديدة التي نحتاج إليها
■ يشـير إيغال سـلطة الاسـتبداد في الحـل الأمنـي، وتأكيد 
وزير داخليتها على المضـي «في الكفاح والنضال لتطهير التراب 
السـوري من رجس المارقـين والخارجين على القانـون»، إلى أنّ 
التغيير أضحى حاجة ملحة لسورية، لذلك من المهم محاولة رؤية 

محتوى ومضامين ومستويات هذا التغيير وصوغ أسئلته. 
فقـد عقد الشـعب السـوري العـزم علـى أن يخرج مـن حياة 
العبوديـة ،  التي تخبط فـي أوحالها وظلماتها أكثر من 40 سـنة ،  
ويعود حراً كما ولدته أمهاته .  فما الذي ينبغي تغييره؟ وما الذي 
ينبغي الإبقاء عليه؟ وكيف نضمن التطورات المستقبلية؟ وماذا 
نفعل بالثقافة السلطوية القديمة؟ وهل التغيير يحدث من تلقاء 
نفسه أم لابد من إدارته؟ وما هي الفترة التي ستستغرقها عملية 
التحـول؟ وهل يمكن لثقافة بكاملهـا أن تتغير لتحل محلها ثقافة 

أخرى؟
والسـؤال الرئيسـي هو: كيف يمكـن أن يتحقـق الانتقال من 
الاسـتبداد إلـى الديمقراطية فـي سـورية؟ أي كيف يتـم تفكيك 
النظـام الشـمولي والدولـة الأمنية؟ وكيـف يعاد إنتـاج النظام 
السياسـي على نحو يؤسس لديمقراطية تشـكل أساساً للتغيير 
بكل مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، 

بما يفرضه ذلك من إعادة بناء الدولة السورية الحديثة؟ 
لاشـك أنّ تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها 
ضـرورة ملحة في سـورية، ليتم التركيز علـى متطلبات تكريس 
القواعـد الديمقراطيـة وبناء المؤسسـات الدسـتورية ومعالجة 
الاقتصاديـة  والبنـى  الهيـاكل  وتحديـث  المعيشـية  المشـاكل 
والاجتماعية والثقافية، وتحقيق التنمية والارتقاء بمسـتويات 

القدرات السورية.
 ففي دولة حوّلتها السلطة الأمنية من فضاء عام لكل مواطنيها 
إلى فضاء خاص لأهل الولاء، حيث سـلطة الدولة لا تسـتند إلى 
شرعية دستورية، وغير خاضعة لأية مؤسسات رقابية حقيقية، 
بـل بوجود مراتبية تلعـب فيها الأجهزة الأمنية الـدور الأهم في 
الحياة السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية، تقرّب 
أهـل الولاء وتنفّر أهل الكفاءة، في دولة من هذا النمط من المؤكد 
أنّ تكون أسئلة الدولة والمواطنة من أهم إشكالياتها. فعلى امتداد 

العقـود الأربعـة الماضيـة هيمن نمط مـن الأجهـزة الأخطبوطية 
على مجمل نواحي الحياة السورية، بحيث تم ابتلاع كل المظاهر 
الأولية لوجود المجتمع المدني السوري. بل أنّ المجتمع السياسي 
نفسـه لم ينجُ من سـيطرة هذه الأجهزة، حيث «قُضمت» الدولة 

وأُرغمت على إخلاء الساحة للسلطة الأمنية. 
كما أنّ للحالة السـورية الراهنة أسـبابها العميقة: تفاقم غير 
مسـبوق للفقر والبطالة وفشل السياسات التنموية والخدمات، 
ونظـام الامتيازات الاجتماعية والفسـاد الإكراهـي الذي تديره 

الأجهزة الأمنية بصورة خاصة. 
وهكذا تجمعت لدى أغلبية الشـعب السـوري مؤشرات تظهر 
أنّ هذا النظام بات محنطاً وعصياً على الإصلاح، لأسباب عديدة 
منها الخلـل العميق في تركيبته الداخلية نفسـها، وطريقة فهمه 
لـدوره وموقعه مـن الدولـة السـورية، ولطبيعة الهيـاكل التي 
أنشأها انسجاماً مع تلك التركيبة وهذا الفهم. فقد ثار السوريون 
فـي وجه الدولة الأمنية التي اسـتبدت في كل مجالات عيشـهم، 
وقرروا أنه لا بد من التغيير على كل المستويات الوطنية، في ظل 
علاقة قائمة على القناعة والثقة والتفاعل الحر، علاقة مقننة في 

إطار عقد اجتماعي جديد يوفّر الشفافية والمؤسسية والقانون.
إنّ سـورية أحـوج ما تكون إلـى الدولة الديمقراطيـة القادرة 
والمؤسسـات  والقانـون  الحـق  دولـة  والفاعلـة،  والعادلـة 
الدسـتورية والتنمية الشاملة المسـتدامة، حقوق المواطنين فيها 
هي واجبـات الدولة، بما هي دولة الكل الاجتماعي. هي دولة كل 
مواطنيها بلا اسـتثناء ولا تمييز، يشـارك فيها الأفـراد والفئات 
الاجتماعية مشـاركة فعلية من خلال المؤسسـات. والحل المجدي 
الوحيـد يكمن فـي قيام الدولـة، التـي عمادها المواطنـة الكاملة 
القائمة على دستور عادل لا يميّز بين المواطنين على أساس ديني 

أو مذهبي أو قومي.
ولعل مسـألة الديمقراطية هي من أهم الدروس التي يمكن أن 
نسـتخلصها، فقـد أدى إضعاف دور المواطن وتقليص المشـاركة 
الحقيقيـة في العمليـة الإنمائية إلى ضعف الإنجـازات التنموية 
الحقيقية، إذ أنّ التقدم الشـامل لا يمكن تحقيقه واسـتمراره في 
ظل غياب التغيير السياسـي، والاسـتناد إلى قاعدة ديمقراطية 

أوسـع وتمتع فعال بالحريات السياسـية والفكريـة. فقد صارت 
الديمقراطيـة ضـرورة لا غنـى عنها، واختيـاراً لا مفـر منه، فهي 
معيـار صلاحيـة الاختيـارات الأخـرى علـى صعيـد السياسـة 
والمجتمـع والاقتصـاد والثقافـة، إنها مـا يمنح هـذه الاختيارات 
جميعهـا بعدها الإنسـاني. ولا يمكن تمثّل هـذه التحولات بعمق 
إلا فـي إطار الدولـة الحديثة التي تقوم على أسـس ثلاثة: فصل 
السـلطات التنفيذية والتشـريعية والقضائيـة، ورقابة المجتمع 
على سـلطة الدولة، وخضوع سلطة الدولة نفسها للقوانين التي 

تسنها. 
ومن غير الممكن تصور سورية لكل مواطنيها بمعزل عن عودة 
الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة 
الدولة، كي يسترد المجتمع حراكه السياسي والثقافي، بما يخدم 
إعادة بناء الدولة السـورية الحديثة. إنّ الدولة التي لا تسـتمد 
مشـروعيتها من مجتمهعا المدني، وليد مفاهيم السياسـة المدنية 

والعقد الاجتماعي، تكون هشة وضعيفة مهما ادّعت القوة.
وفـي كل الأحـوال، وطالما أنّ كرامة وحرية الإنسـان هي التي 
تشكل أساس تطور أي مجتمع، فإنّ الرقابة المُمَأسسة، التي تمكّن 
من وضع الإنسـان السـوري المناسـب في المكان المناسب، تشكل 
أحـد أهم الشـروط لتحقيـق الانتقال من الاسـتبداد إلـى الدولة 
المدنية الــديمــــقراطية التعددية بأقل الخسـائر، واسـتئصال 

شأفة العنف من العلاقات الاجتماعية والسياسية.
إنّ عمليـة التحول الديمقراطـي تقتضي إعـادة صياغة القيم 
السـائدة، وتغييـر أنمـاط السـلوك مـن خـلال مجموعـة كبرى 
متكاملـة مـن التحـولات، مـن أهمهـا: التغييـر من منـاخ اليأس 
والقدرية إلى مناخ الثقة بالذات والقدرة على التحكم في المصير، 
والانتقال من القدرية التي يسـيطر عليها الماضي إلى التوجهات 
القطيعـة مـع ثقافـة سياسـية  أنهـا تقتضـي  المسـتقبلية. كمـا 
شـعاراتية، خالية من أية مضامين عملية ذات صلة بالسياسـات 
المعاصرة، كما كان واضحاً في كلمة مندوب سـلطة الاستبداد في 

مجلـس الأمن مؤخراً. وفي هذا السـياق لا ينبغي توجيه طاقات 
الشـعب السوري لتصفية الحسـاب مع الماضي وإهمال تحديات 
الحاضر وتأجيل التفكير في آفاق المستقبل، لأنّ تصفية الحساب 
مع الماضي ينبغي، استعانة بخبرات الدول الأخرى التي انتقلت 
من السـلطوية إلى الديمقراطية، ألا تؤدي في النهاية إلى تفكيك 

الدولة ذاتها إلى مكوّناتها المتنوعة.
التخريـب  إصـلاح  علـى  يقتصـر  لا  هنـا  الكبيـر  والتحـدي 
الإنسـاني والوطني الذي تسـبب به الاسـتبداد، بل يتعداه إلى 
ظهور الإنسـان الجديد، الفرد المسـتقل الضميـر والعقل. فما هو 
قادم لا يزال كبيراً، ولا يقل عن ثورة دائمة في أشـكال وتعبيرات 
سياسـية وثقافيـة وإنسـانية مختلفـة. ففـي المرحلـة الجديدة 
لـن يقبل السـوريون بعدم المشـاركة في صياغة مسـتقبلهم، بل 
سـيتصرفون انطلاقـاً من حقهـم الطبيعي في الكرامـة والعدالة 
والمسـاواة التامة في وطنهم. وهذا سـيعني اعتبـار الوطن ملكاً 

لجميع مكوّناته وليس لفرد أو حزب أو أقلية.
وفـي سـياق الثورة السـورية مـن أجـل التغيير فـإنّ القوى 
الحقيقيـة، التـي تنـزل إلـى الشـارع وقدمت الشـهداء مـن أجل 
الحرية وإعـادة الكرامة للشـعب، بلغت بسـقف مطالبها ضمان 
الانتقال من الاسـتبداد إلـى الديمقراطية، مـع المطالبة بمحاكمة 
رأس السـلطة ومسؤولي الأجهزة الأمنية وقادة الشبيحة. وهي 
تتبنى، بشـكل واضح، تصوراً مسـتقبلياً لسـورية: ديمقراطية، 
دولـة كل مواطنيها، ودولـة قانون وحريات عامـة وفردية تنبذ 

العنف والطائفية. 
وتبقى أسـئلة المرحلة هي: هل يكون النظام الانتقالي مفتاحاً 
لتوافق سوري عام على محتوى التغيير المقبل، وفسحة لانتقال 
سـلمي وهادئ نحو نظام جديد في سـورية؟ وهل ينقل الرئيس 
سـلطاته إلـى واحد مـن أهـل النظـام الذين لـم يلوثـوا أيديهم 
بالفسـاد والجرائـم ضد الشـعب، مـع إعلان فـوري لوقـفٍ تام 
لاسـتخدام السـلاح والشـبيحة ومنع الاعتقال، وإطلاق سراح 
جميـع معتقلـي الـرأي والضميـر، وإعـلان عفـو عام عـن جميع 
المحكومـين السياسـيين والمبعدين خـارج البـلاد وعودتهم دون 
قيـد أو شـرط، مـع الدعـوة إلـى مؤتمر وطنـي عام تشـارك فيه 

كل المكونـات الوطنيـة الناشـطة والفاعلـة تحت إشـراف نزيه، 
تنتج عنـه حكومة انتقاليـة مكونة من كفاءات وطنية مسـتقلة، 
تعمـل على متابعة وضمان الانتقال السـلمي للسـلطة، وصياغة 
دستور جديد يؤسـس لدولة مدنية مبنية على الحرية والعدالة 
والديمقراطية تُتداول فيها السلطة سلماً، ويؤصل لإصدار قانون 
للأحزاب السياسـية يؤسس لحركة سياسـية مدنية ديمقراطية 

تداولية، وانتخابات برلمانية حرة؟ 
إنّ الإجـاب بحاجة إلى كثير من التمعن والترقب لما سـتحمله 
الأيـام القليلـة القادمـة، على ضـوء التفاعـلات التي سـيفرزها 
القرار الذي سـيصدره مجلس الأمن الدولي. كما أنّ تماسـك أهل 
النظـام لا يعنـي بالضرورة تجانـس مكوناته، فالمسـتجد الذي 
أفرزه الحراك الثوري والجيش السوري الحر استطاع خلخلته، 
وهو ما سيفرض التغيير ورحيل سلطة الاستبداد. فإذا استمرت 
عملية توريط الجيش في تمشـيط المدن والبلدات السـورية فإنّ 
انقسـامه، خاصة على مسـتوى الرتب العليا، سـيصبح مسـألة 
وقـت، وربما في النهاية يتخـذ الكثير من قياداته قـراراً بحماية 
المتظاهريـن، كما فعل أفراد وضباط الجيش السـوري الحر، مما 
سـيدخلها في صراع مع الأجهزة الأمنيـة وكتائب الفرقة الرابعة 

بقيادة ماهر الأسد.
 إنّ الشـعب السـوري، الـذي تجـاوز حاجز الخـوف، منذ 15 
آذار/مارس 2011، وانتفض في وجه الاسـتبداد متحدياً قبضته 
الحديدية التي أمسـكت بالمجتمع طيلة العقـود الأربعة الماضية، 
يسـتحيل أن يقبـل حكـم سـورية بالطريقـة القديمـة، واحتكار 
السـلطة مـن قبل أية جهـة سياسـية أو فئة اجتماعيـة تحت أية 
ذريعـة أو شـعارات. فقـد رأينا، خلال الأشـهر العشـرة الماضية 
للثـورة، سـورية أخـرى فيهـا طـلاب حريـة وكرامـة ومواطنة 
بمئات الألوف، وفيها أناس يستشهدون ويُعتقلون ويتعرضون 
للتعذيب من أجل سورية الجديدة، التي تتجاوز الأطر السياسية 

الجامدة الضيقة المفروضة عليه بالقوة منذ عقود. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
  عضو المجلس الوطني السوري

د. عبدالله تركماني ٭

التفريط بسيادة اليمن

الهوية الأردنية: هل نحن أمة من دون الناس؟

■ مبـررات التفريـط بالسـيادة الوطنية في 
عهـد نظام الرئيـس صالح لن تختلـف عنها في 
عهد من سـيخلفه، بـل إن هذا الأمر بات شـرطا 
أمريكيـا لا جـدال فيـه، لمـن يريـد أن يصـل إلى 
الحكـم، مـع أن نظـام صالـح لـم يكـن يتحـدث 
عـن مبـررات، بـل كان يكـذب، وإنـكار الصلـة 
بالخطـأ أهون من الإقرار به مـع تبرير ارتكابه، 
لأن الحالـة الأولـى تعني الاعتـراف بأنه خطأ، 
بينمـا تعني الحالة الثانية الإصـرار على الأمـر 

النقيـض.
الفـرق الآخر أن «صالح» اقـدم علي التفريط 
بالسـيادة بعد زمن من حكمه، ولم تأت به هذه 
السياسة إلى الكرسي، كما هو حال من يريدون 
أن يحكمـوا اليوم. يُمرر هذا الأمر على الشـعب 
تحت ضغط وضع معيشي صعب، ومخاوف من 
تفتـت البلد وانـدلاع حروب أهليـة وغيرها مما 
يروج له مـن يوجبون التعامل مع أمريكا كشـر 

لا بد منه.. السـيادة مقابل الغذاء.. هذا ما يبدو 
أننا سـنخرج بـه من ثـورة اسـتمرت لأكثر من 
عـام. في اليمـن أمريكا فقط تريد. تريد إسـقاط 
النظـام أو إبقـاءه، وحـين تسـقطه لـن يخلفـه 
إلا مـن تريد، ولديهـا في الداخل مـن يتولى أمر 
الإقناع بـأن إرادة أمريكا من إرادة الشـعب، أو 
العكـس. الشـعب اليمنـي يريد إسـقاط النظام 
علـى الطريقـة الأمريكية، وعلـى الطريقة ذاتها 
يريـد أن يأتي بنظام آخر.. وعليها يحيا وعليها 
يموت. هكذا تبدو أمور الثورة في اليمن اليوم.

أمريكا التـي قررت مصيـر الصحافي اليمني 
الإلـه  عبـد  القاعـدة  شـئون  فـي  المتخصـص 
حيـدر شـائع وأدخلتـه السـجن، بـل وحالـت 
دون الإفـراج عنـه رغـم أن قـرار الإفـراج جاء 
مـن صاحب أعلـى منصب فـي البلد، هـي ذاتها 
التي تقـرر مصير الرئيس علي عبـد الله صالح 
وتخرجـه مـن الحكـم، ومـن اليمن أيضـا، وقد 

تحول دون رجـوعه إليه، وهي ذاتها التي تقرر 
مصير هذا البلد، من أقصاه إلى أدنـاه، من المهرة 
إلـى صعـدة. ما يجري ليس تعاونا مشـتركا أو 
تحالفا بين بلدين صديقين، كما يحاول الترويج 
له مـن يقدمـون أنفسـهم كعملاء جـدد، لتكون 
عمالتهم مبررة، وشـرعية، وأيضا على الطريقة 
قحطـان،  محمـد  السـيد  طريقـة  الإسـلامية، 
والآخر عبد الرحمن بافضل. ما يجري أسوأ من 
الاحتـلال بكثيـر، لأن على الشـعب التأقلم معه 
على هـذا الأسـاس، وعلى هذا الأسـاس يخرج 
الشـعب من الارتهان القديم ليدخل في آخر أشد 

وطأة وأضل سبيلا.
تريـد  لا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  إن 
حلفـاء، بـل تريـد عبيـدا.. هـذا كلام الرئيـس 
الروسي السابق فلادمير بوتين، وليس كلامي، 
لكنـي أتفق مـع بوتين تمامـا في هـذا، وإن كنت 
أعلـم أن كثيـرا من قـادة الإخوان المسـلمين في 

اليمن سـيختلفون معه ومعي فيـه. فمتى كانت 
لقمة العيش، بالنسبة للشـعب اليمني المكافح، 

أهم من استقلاله عن التبعية للخارج.
مرة أخرى.. السفير الأمريكي بصنعاء، الذي 
قـرر مصير المواطن اليمنـي الصحافي عبد الإله 
حيدر شائع، بمقدوره أن يقرر مصير أي مواطن 
يمني آخـر، بالسـجن أو بغيره، ولن يسـتطيع 
أحد أن يوقفـه عند حده أو يقول له أنت تتدخل 
فيما لا يعنيك.. على العكس، صرنا نحن نتدخل 
فيمـا لا يعنيننا حينما نوجه للسـفير الأمريكي 
مثـل هذا الـكلام. أيهـا الناس.. اعلمـوا أن ما تم 
فـي اليمن بعد عـام من الثورة هـو أن هذا البلد 
ـم لمن سلموه لآخرين، وأنَّ استعادته يعني  سُـلَّ
القيام بثورة على من سلموه، وبأخرى على من 

استلموه. 

٭ كاتب يمني

يكثـر الحديـث فـي هـذه الأيـام عـن قضايـا عامـة وخاصـة 
تسـتخدم فيهـا مصطلحـات ومفاهيـم شـتى، وتختلـط احيانـا 
هذه المصطلحات ليكتشـف الإنسان نفسـه في معمعة كبيرة، بل 
يصبح الخلط والغموض حالـة فكرية تضيع معها بوصلة العلم، 
ولا نـدري كيف نحلل وكيف نقرأ، ومن هـذه الكلمات التي صرنا 
نسـمعها كل يوم، ونقرأ عنها عشرات المقالات هنا وهناك، ويكتب 
فيهـا القاصي والداني، وهي مسـألة ما يسـمى الهويـة الأردنية، 
وليسـمح لي المثقفون والنخـب وحماة الهويـة، وليصبروا على 
عـدم معرفتي ليشـرحوا لي معنى هـذه الكلمـة ومفهومها، حيث 
إنني دائما حين أسمع هذه الكلمة لا يتبادر لذهني إلا تلك البطاقة 
التـي تمنحها لنا دائرة الأحوال المدنيـة، ومكتوب فيها المعلومات 
الشـخصية واسـم الأم، لكن ما أسـمع ومـا أقرأ يتعـدى حدود ما 
أعرف، وكأن الحديث عن شـيء مجهول بالنسـبة لـي، ولا أدري 
مـاذا تعني الهوية الأردنية لي ولأمثالي من العامة، حيث شـغلت 
قضية الهوية بال الدارسـين والباحثين والمفكرين منذ زمن بعيد، 
ولا أعتقد أنهم اتفقوا على ما يسر، إذ بقيت المشكلة قضية خلافية 

يصعب حدها وفهمها.
فقـد حـاول جـون لـوك أن يقـدم تحليلا عقليـا نفسـيا لمفهوم 
الهويـة، فهـي عنـده كامنـة فـي اسـتمرارية التجـارب العقليـة 
السـيكولوجية عبر الزمن، أي أن تبقى حـالات العقل في الماضي 
مترابطـة ومتواصلـة مـع حـالات العقـل فـي الحاضر بالنسـبة 
للفرد ومسـتقبله، وبذلك فهو يملك هوية شـخصية تصاحبه في 
كل أزمنتـه، فبمجرد أن يتذكر تجاربه وأفكاره ومشـاعره ويعي 
تجـارب ماضيه على أنها لـه يصبح حائزًا على هوية شـخصية، 
إلا أن تحديـد الهويـة فـي الجانب العقلـي لم يقنع برنـارد وليمز  
فالجسد عنده هو الذي يحديد هوية الفرد وليس العقل وذكرياته 
إذ يقول: إنه من الممكن أن يتذكر شخص ما ذكريات شخص آخر، 

لكـن هـذا لا يجعلـه مطابقًا للآخـر أي حائـزًا على هويـة الآخر، 
وبذلك  يؤكد على أن الهوية قائمة في الجسـد وليسـت كامنة في 

استمرارية الذكريات.
وسـواء تعاملنا مـع الهوية مـن وجهة نظر عقلية أو جسـدية 
فـإن المسـألة تبقى قضية فلسـفية شـائكة، ولذلك حـاول ديريك 
بارفـت أن يطـور نظريـة بـوذا وهيـوم في نفـي وجـود الهوية، 
فالفـرد عنـده دمـاغ وجسـد ليـس إلا، وبذلـك لا توجـد هويـة 
تجمـع الحالات العديـدة والمختلفة للدماغ والجسـد. بل ثمة فقط 
مجموعة تجارب عقلية وجسـدية هي مجموعة المشاعر والأفكار 
والذكريـات والأفعـال، لكن هذه المجموعة من التجارب لا تشـكل 
كائنا مسـتقلا ومنفصلا عنها، فلا وجود لهوية بل هناك  مجموعة 
تجارب جسدية وعقلية، بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة كبيرة 
من التعريفات في هذا المجال، منها أن الهوية هي الإعلاء من شأن 
الفرد، أو هي الوعي بالذات الثقافية والاجتماعية، وهي لا تعتبر 
ثابتـة و إنما تتحول تبعا لتحول الواقع، وهي عبارة عن سـمات 
تميز شخصا عن غيره أو مجموعة عن غيرها، وهي الخصوصية 
والذاتيـة وهي ثقافة الفرد ولغته وعقيدته وحضارته وتاريخه، 
وهي جزء لا يتجزأ من منشـأ الفرد ومـكان ولادته حتى ولم يكن 

أصله من نفس المنشأ.
والذيـن يطرحـون موضـوع الهويـة الأردنيـة هـذه الأيـام لا 
ينطلقـون مـن منطلقـات فلسـفية، بل هـم يتحدثون عـن حدود 
جغرافية لا يتجاوز عمرها قرنا من الزمن، مما يشكل لنا إشكالية 
منهجيـة ومعرفية فـي معرفة الحـدود الفاصلة بين الفلسـطيني 
والأردني، لأن هذه المشكلة تتزايد وتظهر في المواجهة السياسية 

عند الحديث عن مشكلة الفلسطينيين في الأردن وقضايا التوطين 
أو مـا يدعـى الوطـن البديل، وبنـاء على هـذه الحـدود وعمرها 
القصير فإنني لا أسـتطيع أن أحدد متى تشـكلت الهوية الأردنية 
وصـار لها خصائص ومميزات تميزها عن الجوار العربي المتصل 
جسـدا وعقـلا، حتـى إن بعـض الأردنيين صـاروا يعتقـدون أن 
لهـم خصائـص جينيـة تميزهم عن بقيـة الخلـق، وزاد الموضوع 
تضخيما حتى وصل الأردنيون إلى حالة من التعصب الذي يقوم 

على نفي الآخر وعدم قبول الشراكة معه.
لقد وصل الحديث عن الهوية الأردنية إلى صيغة ربما ستصل 
في المسـتقبل إلى فكرة عنصرية تعزلنا عن العالم، وتشعرنا أننا 
أمـة من دون النـاس، بل إننا نمتلك من الخصائـص التي تجعلنا 
أفضـل من العالمين، وقـد تبدو معالم ذلك من خلال ما نسـمعه من 
أغـان وإذاعـات وبرامـج تمجد الأردنـي وتحط من شـأن غيره، 
وأدى ذلـك إلـى مـا نراه مـن عنـف وعصبية وصـل زفيرهـا إلى 
الجامعـات ومواقـع التعليـم، لأن الحديـث عـن الهويـة بمعناها 
الجغرافـي الضيـق، يجعلهـا قابلـة للتقسـيم والتفتيـت، حيـث 
ستظهر هويات فرعية على اسـس مناطقية ومحافظات وعشائر 
وأفخاذ وعائلات، والانشـطار لا ينتهي. إن فكرة الهوية بمعناها 
الجغرافـي ما هي الا سـجن سـيزيدنا عزلة ووهما، وسـيزيد من 
انقسـام المجتمع وتفتيتـه وتعصبة، ولا بد لنـا أن نخرج من هذا 
الإطار إلى ما هو أرحب وأوسـع، فالهوية هي المستقبل والانفتاح 
علـى الآخـر وتقبـل المشـاركة، وتأكيـد مبـدأ المواطنـة والحرية 
والعدالـة والتنميـة والمسـؤولية، فأنـا أعتقـد أن هويتي تتحقق 
في حريتي وكرامتي وخبزي، ولا يضيرني أن تسـميني أردنيا أو 

فلسطينيا أو سوريا أو عراقيا أو ما تشاء.

٭ اكاديمي اردني

ً ً

د. يوسف ربابعة ٭

عبد الرزاق الجمل ٭

يوسف مكي ٭

احمد المصري ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المسألة اكبر من مباراة كرة قدم

حماة 1982: انقلاب المجزرة على الجزار

اخونا الدابي وتخريجاته الرقابية الدمشقية

■ تخذلنــي قواي العقليــة وخبراتي الذهنية في 
إختيــار ولو حكمة واحدة فقط يمكن إشــتمامها من 
وراء الإصرار على عرض مسلسل تهميش وإقصاء 
وإخصاء مبــدأ الولاية العامة كقيمة دســتورية عن 
طريقهــا يمكن تفريــغ أطنان من إحتقانات الشــارع 

الأردني.
 ولا أجد في علم السياســة درســا يتيما يقنعني 
بأن الإســتهداف المنظــم لرئيس الــوزراء وإضعافه 
أمــام جميــع المؤسســات والأفراد وبصــورة علنية 
يمكــن أن ينطوي بــأي حال من الأحــوال على قيمة 
مضافــة توظــف لصالــح النظــام وإحتــواء حالــة 

الأستعصاء التي غرق بها الواقع المحلي.
ويبــدو أن هــذا الإضعاف المقصــود أصبح عملا 
منهجيا بالنســبة لأوســاط فــي القــرار الأردني لم 
يســبق لها أن حصلت على أيــة دروس خصوصية 

اوعامة تحت عنوان {الولاية العالمة}.
وقد بات الجميع يدرك هذه المنهجية التي لا يحتاج 
تلمســها لأي ذكاء فالحكومة الحالية التي يترأسها 
المستشار القضائي الدولي عون الخصاونة إلتزمت 
علنا بإعادة جمعية كبيرة لجماعة الأخوان المسلمين 

منذ أكثر من شهر ولم يحصل الوعد.
 بعــد ذلــك تحدثــت الحكومــة لثلاثة أشــهرعن 
إستقبال رســمي وشيك لخالد مشــعل ورفاقه من 
قــادة حماس فــي عمان فحصل الإســتقبال وغادر 
مشعل وجماعته والحكومة لم تكن طرفا بالموضوع 

لا من قريب ولا بعيد.
طبعــا في الســياق تتكاثــر الإعاقــات المقصودة 
وتعمل بعض المؤسســات بنشاط على إجهاض أي 
محاولة للتفاهــم بين الحكومة والإســلاميين ويتم 
إفســاد كل مبادرات الحكومة تقريبــا في التعاطي 
الناعــم مــع حــراك الشــارع وللإنصــاف يشــارك 
فــي حفلــة {تركيــع} الحكومــة نخبــة عريضة من 
السياســيين والحرس القــديم والصحافيين الذين 

يبتسمون ليل نهارفي وجه رئيس الوزراء.
الأوســاط التي تفعل ذلك بوضوح لم يســبق لها 
أن تخيلــت وجود رئيــس وزراء حقيقــي لا يغير أو 

يبدل أقواله ببساطة.
ولا تخيلت حكومة من خارج العلبة المألوفة أومن 
ذلك الطراز الذي تحدث عنــه معروف البخيت يوما 
عندمــا قــال: بعد اليــوم الثانــي من عملــك كرئيس 
للوزراء وفجأة تنطفىء الأضواء في مكتبك وتنتشر 
العتمة وتشعر وأنت في حالة عميان بصري بأشياء 
وكائنات تحاول عرقلتك او التشعبط على سروالك 
وبــين رجليك وفوق أكتافــك ... كل ذلك يحصل في 
غرفتك الرئاسية وأنت لا تراه ومباشرة بعد التطبيل 

والتزمير لك في اليوم الأول بإعتبارك المنقذ.
..هــذا تحديــدا مــا حصــل مــع الرجــل- نقصد 
الإنتخابــات  زورت  عندمــا   2007 عــام  البخيــت- 
العامة من وراء ظهــره وبدون أن يدري مما إضطره 
للأعتــراف علنا قائلا: الإنتخابــات زورت في غرف 
العمليات ويبدو أن وزيــر الداخلية في حكومتي  له 

علاقة بالأمر بدون علمي.
نفس الأوســاط لم تتخيل يوما أن رئيســا بولاية 
عامة حقيقيــة يمكن أن تلــده الأردنيــات فعلا، ولم 
تتخيــل أن لجنة برلمانية تقرر ولأول مرة إســتدعاء 
رئيس الحكومة بصفته وزيرا للدفاع فيوافق الرجل 

كما فعل الرئيس الحالي عون الخصاونة.
لكــن نحــن الذيــن لا نقدر حجــم الخســائر التي 
ســتطالنا لو أصبح الإصلاح حقيقيا بمعنى عشــنا 
مع رئيــس حكومة بولاية عامــة ينبغي ان لا نصدق 
بأن مســألة الإصلاح بالنســبة لبعــض الموظفين ما 
زالــت لعبة لشــراء الوقت ليس أكثــر .. كثيرون في 
أوساط القرار في عمان لم تصلهم بعد أخبار الربيع 

العربي ولا كيف إختلفت الأمور.
 المخضرم عبد الهادي المجالي قال لي يوما: طبقة 
رجال الدولــة والموظفين عندنا منقمســة إلى فئتين 
الأولى تعرف الإصلاح وتعاكســه قصدا لإنه يمس 
بمصالحهــا, والثانية لا تعرفه فعلا ولا تعرف كيف 

يكون المرء إصلاحيا .
 يرحب البعض بسذاجة بإنحسار وذوبان بعض 
مظاهر الحراك السياســي المنظم، ولا تكاد إبتسامة 
المغامريــن مــن خصــوم الإصــلاح تظهــر بســبب 
الإنحســار المفترض حتى يفاجــأ المواطنون الجميع 
وبدون إستثناء بسلســلة لا متناهية من الحراكات 

المطلبية والمعيشية التي بدأت تعطل الحياة العامة.
ولا أحــد يقــول لنــا كأردنيــين مــا هــي الفوائد 
والعوائــد الناتجة عن مرمغة أنف الولاية العامة في 

التراب مجددا وتواصل الإعتداء عليها.
في نفس هذا المنبر وبعد خمسة أيام على تشكيل 
حكومة الرئيس عون الخصاونــة أملت على الرجل 
الــدرج}.. الان إنهــم  بــأن لا يقبــل بمهمة{شــطف 
أنفســهم يزحلقــون الرجل وحكومته عــن الدرج ... 
بصراحة لو كنت مكانه لقفزت فوق الســلم منفردا 

وزحلقت نفسي بنفسي.
.. أما آن لنا كأردنيين أن ننتقل فورا إلى مســتوى 

الرشد الدستوري واللعب النظيف.

تركيع حكومة 
الخصاونة.. لماذا؟ رأي القدس

■ في أواسط شباط (فبراير) 1982، قام ناصر قدور، 
معـاون وزيـر الخارجية السـوري آنـذاك، باسـتدعاء 
السفير الأمريكي في دمشق، روبرت باغانيللي، وأبلغه 
احتجاج النظام على تصريح صدر عن وزارة الخارجية 
الأمريكية، يفيد بأن «السـلطات السـورية عزلت مدينة 
حماة عن العالم الخارجي»، بسـبب «وقوع اضطرابات 
خطيـرة». جـون كيفنـر، مراسـل صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» الأمريكية الذي نقـل هذا الخبر، أضاف تصريحاً 
لوزير الإعلام السـوري أحمد اسـكندر أحمـد، يفيد بأنّ 
المدينة تشـهد «حملـة تفتيش» ينفذهـا بعثيون وبعض 
عناصـر الأمن «بحثاً عن أسـلحة وعصابـات إرهابية». 
وكان باغانيللي قد أدّى واجب الحدّ الأدنى الذي أتاحته 
سياسـة رونالد ريغان، الرئيـس الأمريكي يومذاك، في 
الموقـف من أنظمة الاسـتبداد العربية عمومـاً، ونظامَيْ 
حافظ الأسـد وحسني مبارك بصفة خاصة. وكذلك فعل 

مراسل الصحيفة العريقة! 
أسبوعية الـ«إيكونوميست» البريطانية، التي لا تقلّ 
عراقـة عن زميلتها اليومية الأمريكية، كتبت (بعد قرابة 
شـهرين على المجزرة، للتدقيق) أنّ «الرواية الحقيقية» 
لمـا جرى فـي مدينـة حماة «لـم تُعـرف بعـد، ولعلها لن 
تُعرف أبداً». وإذْ اعترفت بـأنّ المدينة صارت «خرائب» 
بعـد أن قُصفـت بالدبابـات والمدفعيـة والطيـران طيلة 
ثلاثـة أسـابيع، وأنّ «جزءاً كبيراً مـن المدينة القديمة قد 
ي بالجرافات»، فـإنّ المجلة لم تتحدث  هُدم تماماً، وسُـوّ
البتـة عن مجزرة، وأسـهبت في توصيـف الصراع على 
النحـو الأكثر غموضـاً وركاكة فـي آن: متمـردون، ضدّ 
قوّات حكومية! ولم تكن الـ»إيكونوميست» أفضل حالاً 
من موقـف الحكومـة البريطانيـة، وتحديـداً مارغريت 
ثاتشـر رئيسة الوزراء آنذاك، رغم الجفاء الظاهر الذي 
كان يهيمن على العلاقات البريطانية ـ السورية في تلك 

الحقبة. 
وحدهـا صحيفـة «ليبيراسـيون» الفرنسـية شـذّت 
عـن القاعـدة، بفضيلة الـروح الفدائية التـي تحلّى بها 
أحد كبار مراسليها، سـورج شالاندون، الذي سيخاطر 
بحياته ويتسـلل إلى حماة تحت اسـم مستعار (شارل 
بوبـت)، وصفـة كاذبـة (باحث فـي الآثار)، وسـينفرد 
بأنـه أوّل صحافـي أجنبـي يدخـل المدينـة الشـهيدة، 
ويسـجّل بـأمّ العـين الكثير (وليـس، البتـة، جميع) ما 
حـاق بأهلهـا وبعمرانها، القـديم قبل الحديـث، من قتل 
وتخريـب وتدميـر. «الأمـوات أخـذوا يُعـدّون بالآلاف 
أوّلاً، ثـمّ بالمئـات، ثـمّ بالآلاف خـلال السـاعات الأولى 
فقـط. لقد رافقني أحـد وجهاء المدينـة، فتنقلنا من بيت 

إلـى بيت، ورأينـا العائلات الثكلى، والجثـث التي تُجرّ 
مـن الأقدام، أو تُحمـل على الأكتاف»، كتب شـالاندون، 
متقصداً أن يخنق في داخله روح الروائي، هو المتمرّس 
في فنّ السـرد والحائز على جوائز مرموقة، لكي ينتصر 
لواجـب الإخبار الحقيقي الصرف، الأشـدّ تأثيراً من أي 

مراس في التخييل.
 هذه حقائق، حول موقف الحكومات الغربية والرأي 
العـام الأوروبـي من تلـك الوقائـع الدامية الوحشـية، 
يتوجب اسـتذكارها اليوم تحديداً، في الذكرى الثلاثين 
لمجزرة حماة، وعلى ضوء ما تشـهده سورية من مجازر 
يوميـة ليسـت أقـلّ انفـكاكاً عـن تـراث نظـام «الحركة 
التصحيحيـة»، ومنهجياتهـا فـي قهـر المجتمـع وقمـع 
الاحتجـاج الشـعبي. صحيح أنّ العالـم تغيّر، وصارت 
وسائل الإعلام أكثر يسـراً، في متناول الأيدي، وبمنأى 
عن المؤسسـات العملاقة ذات المعايير التي لا تقوم على 
الأخلاق بالضـرورة، أو لا تُقيم لها وزناً حاسـماً؛ إلا أنّ 
درس حماة 1982 الأبرز فـي هذا المضمار هو أنّ المواقف 
الرسـمية الغربيـة يمكن، ويحـدث بالفعـل، أن تنحني 
أمام سطوة الصورة وما تخلقه من مضمار أخلاقي عام، 
ولكنهـا لا تنحني في نهاية المطـاف إلا أمام ميزان الربح 

والخسارة في احتساب المصالح.
ودرس حماة 1982، في ناظر السوريين على الأقلّ، هو 
سلسلة المجازر التي ارتكبتها كتائب مختارة من «سرايا 
الدفاع»، الخاضعة لقيادة العقيد رفعت الأسـد، شـقيق 
حافـظ الأسـد؛ أسـوة بكتائب مختـارة مـن «الوحدات 
الخاصـة»، التـي كان يقودهـا اللـواء علي حيـدر. هذه 
وقـوّات  ومدفعيـة  مدرّعـة  وحـدات  وتضـمّ  الألويـة، 
إنـزال مظليـة، قامت بمحاصـرة المدينة طيلـة 27 يوماً، 
وقصفهـا بالمدفعية الثقيلـة والدبابات، قبـل اجتياحها 
واسـتباحتها، وإيقاع عدد مـن الضحايا يتراوح بين 30 
إلـى 40 ألفـاً مـن مواطنيها المدنيـين، فضلاً عـن 15 ألف 
مفقود لم يتـمّ العثور عليهم حتى اليـوم، وتهجير نحو 
100 ألـف من سـكان المدينة، وكانت حينـذاك تعدّ قرابة 
400 ألف نسـمة (هو العدد الذي سـيتظاهر ضدّ النظام 
في ساحة العاصي، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، بعد 

29 سنة على المجزرة!).
وهـذه مجـزرة تمّ ارتكابهـا بالدم البارد، عن سـابق 

تصميـم وتصـوّر، لكـي تبـدو من حيـث الشـكل بمثابة 
الخطّ الأخير الفاصل فـي المعركة بين النظام والفصائل 
الإسـلامية المسـلحة. ولهذا فقـد وافق الأسـد الأب على 
إعطاء القـادة العسـكريين نوعاً من التفويـض المطلق، 
وترخيصـاً صريحـاً بـأن تُسـتخدم كلّ الأسـلحة، وكلّ 
طرائـق القمع والـردع والعقاب، حتـى إذا اقتضى الأمر 
تهـديم أحيـاء بأكملهـا (مثـل البـارودي، والكيلانـي، 
جسـيمة  اضـرار  إلحـاق  أو  والحاضـر)؛  والحميديـة، 
بالمسـاجد (الشـرقي، الشـراباتي، الشـيخ الكيلانـي، 
الأفنـدي، الشـريعة، السـلطان، المدفن، الشـيخ داخل، 
الشـيخ زين، الحميدية، بلال بن رباح، الشـيخ علوان، 
عمر بـن الخطاب، المناخ، السـرجاوي، سـعد بن معاذ، 
الهدى، الجامع الكبير...)، والكنائس(أربع منها قديمة، 
نُسفت اثنتان، وهُدم جزء من الثالثة، ونُهبت محتويات 
الرابعة، بما في ذلك كنيسـة حديثـة ذات طراز معماري 

بديع نُسفت بالديناميت).
مـن حيـث المحتـوى كانـت المعركـة أعمـق، وأوسـع 
نطاقاً. البريطاني باتريك سـيل (وهو كاتب سـيرة عن 
حافـظ الأسـد شـديدة التعاطـف، وصديـق ظـلّ مقرّباً 
مـن النظام طيلة عقود، وأحد أشـدّ المدافعين عن الأسـد 
الابـن هذه الأيـام)، رأى أنّ اعتبار معركـة حماة بمثابة 
«الفصـل الأخيـر فـي صـراع طويـل مفتـوح»، يمكن أن 
«يفيد في تفسـير الوحشية الرهيبة للعقاب الذي فُرض 
على المدينة. فوراء النزاع المباشر كانت تكمن العداءات 
القديمـة متعـددة المسـتويات بـين الإسـلام والبعـث، 
والسـنّة والعلويين، والريـف والمدينة». وخلف الحضّ 
علـى اعتناق هذا الاعتبار كمنت رغبة سـيل في التعمية 
التامة على طبائع النظام الجوهرية الأهم، وفي رأسـها 
الاسـتبداد والفساد والتجنيد الطائفي والحكم العائلي 

التوريثي.
وإذْ لا يتفـق المرء مـع خلاصات سـيل، خصوصاً في 
اعتبـاره مجـزرة حمـاة معركـة بـين سلسـلة ثنائيات 
(البعث والإسـلام، السنّة والعلويين، الريف والمدينة)، 
فـإنّ حديثـه الصريـح عن وحشـية العقاب الـذي أُنزل 

بالمدينـة يدلّ علـى الأهمية الحاسـمة التـي كان النظام 
قـد أولاهـا لهـذه المعركـة ـ المجـزرة. مـا يعفّ سـيل عن 
سـرده (تجاهلاً، وليس جهلاً) هو المجـازر المنظمة التي 
شـهدتها المدينـة دون سـبب ظاهـر، مثـل انـدلاع قتـال 
مـع المسـلحين الإسـلاميين مثلاً، سـوى إنـزال العقاب: 
مجـزرة حـي «حمـاة الجديـدة»: تجميـع الأهالـي فـي 
الملعـب البلدي، ونهـب بيوتهم، ثمّ العـودة إليهم وقتل 
قرابـة 1500، بنيـران الرشاشـات؛ مجزرة حي «سـوق 
أو  بالرصـاص  رميـاً  مواطنـاً،   160 مقتـل  الشـجرة»: 
دفنـاً تحت الأنقاض، وحشـر 70 آخرين فـي متجر لبيع 
الحبـوب وإشـعال النار فيـه؛ مجزرة «حـي البياض»: 
قتل 50 من المواطنين، وإلقاء جثثهم في حفرة مخصصة 
لمخلفات معمـل بلاط؛ مجزرة «سـوق الطويـل»: إعدام 
30 شـاباً على سـطح السـوق، و35 آخرين حُشـروا في 
متجر لـلأدوات المنزلية؛ مجزرة «حي الدباغة»: حشـر 
35 مواطناً في منشـرة للأخشـاب، وإشـعال النار فيها؛ 
مجـزرة «حي الباشـورة»: إعـدام عائـلات بأكملها، من 
آل الكيلاني والدباغ والأمين وموسى والقاسية والعظم 
والصمـام وتركماني؛ وهكذا، تتكـرّر التفاصيل الرهيبة 
فـي مجـازر أحيـاء العصيـدة والشـرقية والباروديـة 

ومقبرة سريحين والمستشفى الوطني...
مجزرة حماة سـبقتها مجازر، وقعت بين مطلع شـهر 
آذار (مارس) وحتى أواخر شـهر أيـار (مايو) من العام 
1980: فـي جسـر الشـغور (200 قتيـل)؛ وسـوق الأحد 
(42 قتيـلاً) وحيّ هنانو (83قتيـلاً) في حلب؛ وفي تدمر 
(700 قتيل)... وعلى صعيد سياسـي، فاشي بالضرورة 
لأنه صنـع التنظير التمهيدي لهذا الخيار، شـهد المؤتمر 
القطري السـابع لحزب البعـث الحاكم (كانـون الأول/

ديسـمبر 1979) إعـلان رفعـت الأسـد، بوصفـه عضـو 
القيـادة القطريـة، أنّ مَـنْ لا يقـف مـع الثـورة يقف في 
صفـوف أعدائهـا حكمـاً، ودعا إلى شـنّ حملـة «تطهير 
وطنـي»، وطالـب بإرسـال المعارضـين إلى معسـكرات 
عمـل وتثقيـف فـي الصحـراء. وكان الأسـد الشـقيق 
يستبق حركة الاحتجاج الشعبي التي تبلورت في إطار 
الأحزاب المعارضة غير المنضوية في جبهة السلطة، وفي 
النقابـات المهنية للأطباء وأطباء الأسـنان والمهندسـين 
والصيادلـة والمحامين، الذين أعلنوا إضراباً ليوم واحد 

(1980/3/31)، احتجاجاً على غياب الحريات وشراسة 
آلـة القمـع وانتهـاك حقوق المواطـن. وكان ردّ السـلطة 
الفـوري هـو حلّ هذه النقابـات، واعتقال عـدد من أبرز 
قياداتها؛ وبعد أشهر سوف تشنّ السلطة حملة واسعة 

ضدّ أحزاب المعارضة.
وبذلـك أُريد لمدينة حمـاة أن تصبح الدرس الأقصى، 
كان  إسـلامياً  بأسـره،  السـوري  للشـارع  والأقسـى، 
أم علمانيـاً، علـى صعيـد الشـارع العريـض والأحزاب 
المعارضة مثل النقابات والاتحادات المهنية ومجموعات 
المثقفين. وكانت حماة أمثولة، ودرسـاً، وقاعدة للتعامل 
المسـتقبلي مع أيّ تحرّك معارض، سواء أكان مسلّحاً أم 
سـلمياً. الأكثر مأسـاوية أنّ أمثال سيل سـوف يقولون 
فيمـا بعد (ضمناً في الواقع، وليس صراحة!) إنّ معركة 
حماة حُسـمت لصالح الحداثة والأنـوار ضدّ الأصولية 
و»الطهوريـة». ولسـوف يـروي أنّ المدينـة كانـت، في 
العـام 1961، قـد طـردت باصاً يقـلّ طلبـة وطالبات من 
جامعـة دمشـق توقفوا فـي المدينـة للراحـة، وذلك لأنّ 
بعض الفتيات كنّ يرتدين البناطيل، وسيسـتخلص ما 
يلـي: «بمعزل عن قتل العديد من الناس، كان دكّ المدينة 
 Puritanism قد صُمّـم بحيث يقصي هذه الطهوريـة
مـرّة وإلـى الأبـد. وفي إعـادة بناء هـذا المجتمـع المهدّم 
بُذل جهد واعٍ لا يقتلع الماضي فحسـب، بل يغيّر المواقف 

أيضاً».
لم يحـدث هـذا، بالطبع، علـى نقيض ما سـعى إليه 
النظـام وتوهم إنجـازه، وخلافاً لما تمناه سـيل وأمثاله 
مـن «الخبراء» فـي الشـأن السـوري: لا المدينـة خضع 
أهلها طيلة 30 سـنة أعقبت المجزرة، ولا سورية رُوضت 
علـى مقيـاس «قاعـدة حمـاة»، ولا النظـام تعلّم درسـاً 
واحـداً مفيداً حول عواقب الخيـارات الأمنية والعنفية. 
لقد قدّمت حماة للانتفاضة السورية المظاهرات الأوسع 
عدداً، والأرقى شـعارات، والأعذب غنـاء؛ وكذلك فعلت 
سـورية، من القامشـلي ودير الزور إلى درعا ودمشـق، 
ومـن حمص وجبل الزاوية إلى اللاذقية وبانياس؛ ولم 
يخيّب الأسـد الابن ظنّ الكثيرين فيه، فسار على منوال 
أبيـه: عصابات مندسـة، مؤامرات خارجية، سياسـات 

أرض محروقة... 
أمّـا الـدرس الأكبـر ـ الراهـن، الآن إذْ يترنـح نظـام 
الاسـتبداد والفسـاد ـ فهـو أنّ المجزرة يمكـن أن تنقلب 
علـى الجـزّار، أمام سـمع الضحية وبصرهـا؛ وبموجب 

أحكام للتاريخ لا تخطىء، وإنْ تأخرت، ولا ترحم. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ (1)  بمجـرد إعلان اسـم الفريق محمد أحمـد مصطفى الدابي 
رئيسـاً لفريـق المراقبـين العـرب في سـورية انتابني شـعور قوي 
بـأن كارثة محققة في الطريق، وبأن الحكومة، والدابي شـخصياً، 
سـتنالهما ندامـة كبـرى كنتيجـة لهـذا القـرار. ولكن مـا حدث من 

الدابي وله فاق أسوأ توقعاتي.
(2)  عرفـت الفريـق الدابـي بعـد تعيينه علـى رأس جهاز الأمن 
الخارجـي في عـام 1995 خلفـاً للدكتور نافـع علي نافع بعـد إقالة 
الأخيـر. وقـد كان انطباعـي المبدئـي أنه كان يسـعى إلـى إصلاح 
الجهـاز وصبغ أدائه بالحرفية، ولعله لهذا السـبب لم يعمر طويلاً 
علـى رأسـه. ولكن هـذا لـم يكن سـبب التوجـس حـول دوره في 
سـورية، بـل حيثيات أخـرى، أبرزهـا التوقعات بتسـليط الضوء 
على دوره في أزمة دارفور، وهو أمر لم يكن في مصلحة الدابي ولا 

حكومته.
(3)  لم يكن الدابي حتى الآن على رأس قائمة المتهمين في مجازر 
دارفور التـي وقعت بين عامي 2003-2004، لأنه أحيل إلى التقاعد 
من الجيش عام 1999. ولكن اسمه تردد في كل الروايات عن بدايات 
أزمة دارفور. وكان أرسـل في مطلع عام 1999 إلى الإقليم بتفويض 
رئاسـي لمعالجة الحـرب الأهلية غير المعلنة بين العرب والمسـاليت 
في غرب دارفور على خلفية التحولات الديموغرافية الناشـئة عن 
اسـتيطان قبائل عربية ذات أصول تشادية في المنطقة، وإصرارها 
على المسـاواة فـي الحقوق مع أهل «دار مسـاليت» التـي كانت في 
الماضي مملكة مسـتقلة، لها سلطان وتقاليد موروثة تحتكر الأرض 

للسلطان والقبيلة. 
(4)   يزعم الدابي أنـه تدخل بحزم لفض النزاع المحلي، وفرض 
علـى الطرفـين وقف إطـلاق النـار والتوافق عبر مؤتمـرات صلح، 
ممـا أدى إلـى إنهـاء الأزمة. ولكـن من وجهـة نظر المسـاليت، فإن 
التغييـرات الإدارية التي أنجزتها الحكومة سـحبت من المسـاليت 

وسـاوت  دارهـم  علـى  سـلطانهم  عمليـاً 
بينهم وبين العـرب المهاجرين. ويرى كثير 
مـن المراقبـين أن السياسـات التـي اتبعها 
الدابي لتوسـيع قوات الدفاع الشعبي أدى 

إلى خلق نواة الميليشـيات العربية التـي أصبحت تعرف فيما بعد 
بمسـمى «الجنجويد»، لأن المسـاليت وبقيـة القبائل غيـر العربية 

عزفت عن المشاركة فيها.
 (5)  مهمـا يكـن فإن هـذا الماضي الملتبس للدابي لـم يكن يؤهله 
لأداء دور الرقيب على نزاع له حيثيات مختلفة، قوامه دولة توجه 
سلاحها إلى شـعب أعزل. وقد كانت التهمة الموجهة إلى الدابي أنه 
لـم يحافظ على حياد الحكومة في الصـراع، وإنما كرس انحيازها 
لطرف دون آخر. ومن شـأن دوره في سورية أن يؤكد هذه التهمة، 
لأنه قد حـول دور المراقبين العـرب المفترض فيـه أن يكون حيادياً 
إلى سـلاح في يد نظام يقتل شـعبه. وهذا بدوره سيعطي محققي 
المحكمة الجنائية مبـرراً لإعادة التحقيق في دوره في دارفور. ولو 

لزم داره وأمسك لسانه لترك وشأنه.
(6)  لم تكن هناك حاجة إلى مراقبين عرب أو أعاجم، ولا أشرطة 
الفيديـو المبذولة على الانترنيت لكل ذي عينـين، لتحديد من يقتل 
من في سورية. فالقاتل المجرم في سورية لا يخفي نفسه ولا يتنكر. 
ولـم يعد بإمكان النظام (صاحب مآثر حماة وتل الزعتر، وصاحب 
السـجل العالمي في الاغتيالات والاختطـاف، من كمال جنبلاط إلى 
الحريري وشـبلي العيسمي، مروراً بسـليم اللوزي وسمير قصير 
وصلاح البيطار، إلخ) أن يفسر موت معارضيه عبر تسويق الحجة 

الراتبة بأنهم «انتحروا» أو قتلتهم الأشباح 
أو السعالي أو المخابرات الإسرائيلية.

أنـه  هـي  الدابـي  أخينـا  مشـكلة    (7)
كان مخرجـاً سـيئاً للسـيناريو الـذي كلف 
بتسـويقه، بعد أن لم تجد الرواية السورية الخرافية من يصدقها، 
خاصـة وأن الممثلـين السـيئين يفضحـون أنفسـهم، كمـا فعل ذلك 
المتحدث الذي لم يخف بهجته على الهواء بالتفجير «الإرهابي» في 
حـي الميدان، معتبراً إياه فتحاً مبينـاً. وبنفس القدر يفضح النظام 
وأعوانه أنفسـهم حين يقيمون الجنائز المهيبـة لقتلى قوات القمع، 
بينما لم نسمع منهم حتى كلمة تعزية لضحاياهم الكثر، ولا اهتمام 
بجثثهـم التي تلقـى في الشـوارع أو تراكـم في ثلاجات المشـافي. 
بنفس القدر فإن الدابي أكد في مؤتمره الصحافي أنه لا يتحدث إلا 
عما يرى ويشـاهد، ولكنه في نفس المؤتمر نفى استخدام الدبابات 
ضد المدنيين. فكيف يجزم بذلك وليس معه سوى بضع عشرات من 
المراقبين، وليسـت لديه كاميرات منصوبة على مدار الساعة تغطي 

كل سورية؟
(8)  روج الدابي لمقولات النظام السوري بأن المعارضة المسلحة 
هـي التـي تبتدر العنـف، بينما قـوات الجيـش تدافع عن نفسـها! 
بالطبع لا جدال إطلاقاً بأن هناك معارضة مسلحة قوامها المنشقون 
من الجيش. ولكن بربك كيف يمكن المسـاواة بين من يطلقون النار 
على مشـيعي المدنيـين الذين قتلوهم بالأمـس، ويعذبون المعتقلين 
حتـى المـوت، وبـين جنـود رفضـوا المشـاركة فـي هـذه الجرائـم، 
وتهجمـوا علـى مرتكبيهـا؟ إن النظام السـوري قبل غيـره يتغنى 

بشـرعية المقاومـة. وهل هنـاك احتلال أسـوأ مما تعانيه سـورية 
اليـوم، علماً بأن عدد ضحايا انتفاضتي فلسـطين اللتين اسـتمرتا 
لقرابة خمس سنوات لم يناهز عدد ضحايا نظام الأسد خلال شهر 

واحد (ولننس هنا حماة 1982)!
(9)  إن الدابـي للأسـف لـم يـسء فقـط لنفسـه وللنظـام، بل 
للشـعب السـوداني ككل، حـين نصـب نفسـه كشـاهد زور يروج 
لروايـة النظـام غيـر القابلـة للتصديـق لأنهـا لا تناقـض العقـل 
والمنطق فقط، بل تتعارض مع تصرفات النظام المريب الذي يقول: 
«خذونـي» في كل لحظـة. فالنظام الذي يمنع زيارة المستشـفيات 
والسـجون، ولا يسـمح للمراقبين بالحركة إلا تحـت رقابته، لديه 
الكثيـر ممـا يود إخفـاءه. وإذا كانت لمهمة المراقبـين أي قيمة، فهي 
كشـف هذه الأسـرار الإجرامية التي لم تعد على أي حال سـراً في 
عصـر الكاميـرا الفورية. ومـا فعله الدابـي ومجموعته لم يسـتر 
سـر الإجرام الأسـدي المكشـوف، ولكنه فضـح التواطـؤ والكذب 

وتخريجات اللامعقول.
(10)  لقـد فات الوقت لكي يتدارك الدابي والنظام الذي أرسـله 
خطيئة التواطؤ هذه، وستظل عاراً يلاحقهم إلى الأبد. ولكن ما زال 
هناك وقت لإنقاذ سـمعة السودان وشـعبه، وهي أن يتقدم الدابي 
باسـتقالته فـوراً من رئاسـة فريـق المراقبـة، والاعتذار للشـعبين 
السـوري والسـوداني عن الإسـاءات بسـبب موقفه غير المشرف. 
وإن لـم يفعل، فيجب أن تنطلـق المظاهرات في الخرطوم وتحاصر 
وزارة الخارجيـة والقصـر حتـى تتـم تنحيتـه وتقـديم الاعتـذار 
الحكومي الرسـمي. فليست هناك أولوية تسبق أولوية رد الشرف 
إلى السـودان وشـعبه من تواطؤ مع نظام لا سابقة لجرائمه حتى 

في عهد هتلر، ولا مستقبل له إلا في مزابل التاريخ.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

د. عبدالوهاب الأفندي٭

صبحي حديدي٭

بسام البدارين
■ لا نؤمن بالنظرية التآمرية في العادة، ولكننا بتنا على قناعة بان 
مــا يجري في مصر حاليا من صدامات دموية لا يمكن ان يكون عفويا، 
والشــيء نفســه يمكن ان نقوله عما حدث في مدينة بورسعيد عندما 
تحولت مباراة كرة قدم الى ساحة حرب راح ضحيتها اكثر من ثمانين 

شخصا سقطوا قتلى طعنا وبرصاص مجهولين.
هنــاك جهات ينتمــي معظمها الــى النظام الســابق لا تريــد للثورة 
المصريــة ان تنجح، ولا تريد لمصر ان تســتقر، وبعض هذه الجهات ما 
زالت موجــودة وتتحكم في مفاصل الدولة الاساســية والامنية منها 

على وجه الخصوص.
لا يوجد احــد في مصر لا يعرف مدى حساســية اللقاءات الكروية 
بين فريقي المصري البورســعيدي والاهلي القاهــري، فلقاءات هذين 
الفريقين تتســم دائما بالتوتر نظــرا للحقد المتبادل بين مشــجعيهما، 
ولذلــك كان مــن المفتــرض ان تتعامل الاجهــزة الامنية مع هــذا اللقاء 
الكروي، وفــي مثل هذا الوقت بالــذات، بدرجة عالية من الاســتعداد 
واليقظــة الامنيين، من حيث ارســال اعــداد اكبر من قوات الشــرطة، 
وســيارات الاسعاف تحســبا لاي طوارئ، ولكن كل هذا لم يحدث بل 
شاهدنا رجال الامن او بعضهم يقف متفرجا وعمليات القتل تتواصل 
فــي ارض الملعب على ايــدي البلطجية المزودين بالفــؤوس والبلطات 

والسكاكين والاسلحة النارية.
السؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو كيفية دخول كل هذه الاسلحة 
الــى المدرجات، ولماذا لم يتم تفتيش هــؤلاء بدقة فائقة للتأكد من عدم 

تهريبها ومن ثم استخدامها في المواجهات.
دخول هذه الاسلحة واصحابها الى المدرجات هو الدليل الاكبر على 
وجود نوايا مخططة مسبقا، ومن جهات ظلامية لارتكاب هذه المجزرة، 

واشعال فتيل فتنة كروية وسياسية في مصر كلها من خلالها.
الاشــتباكات الدموية وقعت بعد انتهاء المباراة وفوز فريق المصري 
على خصمــه الاهلي، وهذا الفــوز في حد ذاته كفيــل بتهدئة اعصاب 
الفريق البورســعيدي المضيف ومشــجعيه، ولكن هناك من لم تعجبه 

هــذه النتيجــة، وحاول مبكرا اشــعال فتيــل الصدامات بين شــوطي 
المباراة، وعندما فشــل في ذلك اعاد الكرة مرة اخرى في نهايتها وكان 

له ما اراد للاسف الشديد.
لنكــن صرحــاء ونعترف بــان جهاز الشــرطة المصرية مــا زال في 
معظمــه يدين بالولاء لقيــادات ما زالت تخضع لنفوذ النظام الســابق 
وتوجيهاته وسياســاته، فهذه القيــادات العليا فــي الامن ترفض ان 
تنفــذ اوامــر وزارة الداخلية، او حتــى القيادة العليا للقوات المســلحة 

التي تتولى زمام الامور في البلاد.
هناك حقد دفين لدى قوات الامن المصرية في معظمها تجاه الشعب 
المصري وقيادات ثورته الشــبابية، تحاول تصفيته بالانتقام من البلد 
كلها واشــعال فتيل الحرب فيها، والا لماذا لا تقــوم هذه القوات باداء 
واجباتها بالطريقة التي كانت تقوم بها اثناء عهد النظام الســابق اذا 
كانت حريصة على امن مصر ومصلحتها العليا واذا كان ولاؤها لمصر 
وليس للنظام السابق، وتقوم بعملها بمهنية عالية بعيدا عن اي ثأرات 

او قناعات سياسية؟
تقديم المسؤولين عن هذه الكوارث الى العدالة امر جيد، وحل اتحاد 
الكرة المصري خطوة مهمة، واقالة محافظ بورســعيد وقائد الشــرطة 
فيها قــد تهدئ الخواطر، ولكن ما هو مطلوب اكثر من ذلك، اي البحث 
جديا عــن القوى الحقيقيــة التي تبذر بــذور الفتنة وتســعى لتصعيد 

الانفلات الامني في البلاد.
نخشــى ان يكــون الهدف مــن هذه الفتنــة، وما تســببه من انفلات 
امني اجهاض الثورة في مصر ومكتســباتها الديمقراطية التي تمثلت 
فــي اكثر الانتخابات نزاهة وحرية في تاريــخ مصر الحديث، وتمهيد 
التربة لانقلاب عســكري بقيادة صغار الضباط يعيد البلاد الى الحكم 

من خلال قوانين الطوارئ، والتبعية الامريكية بالتالي.
لا بد من البحث عن الاصابع الخارجية التي تعبث بأمن مصر وتريد 
تدمير اســتقرارها، ولن يكون مفاجئا اذا ما كانت بينها اصابع تابعة 

لامريكا واسرائيل.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 7040 Friday 3 February 2012السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7040 الجمعة 3 شباط (فبراير) 2012 ـ 11 ربيع الاول 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• طالب اتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب محمد سلماوي، 
مجلس الشعب، بسن قانون عاجل بإنشاء محكمة ثورة يحال 
إليها رموز النظام السابق ممن أفسدوا الحياة السياسية، وكل 

الضالعين في مواجهة الثورة بأدوات القمع والتنكيل.
وتقــدم أدبــاء وكتــاب مصــر أعضاء الاتحــاد فــي بيانهم 
بخالص العزاء إلى شــعب مصر في مذبحة مبــاراة الأهلي مع 
المصري ببورســعيد، والتي راح ضحيتها أكثر من 75 مشــجعًا 
أهلاويًــا، بالإضافة إلى الاعتــداء على لاعبــي الأهلي والجهاز 

الفني للفريق عقب انتهاء المباراة.

• قررت سفارة فلسطين بالقاهرة إلغاء الأمسية التي كانت 
من المقرر عقدها مســاء امس الخميس، للشاعر مروان مخول، 
الحائــز على جائزة محمود درويــش عام 2009، وصاحب لقب 

الشخصية الأدبية الأبرز بفلسطين عام 2011.
وذلك بعد أحداث بورسعيد.

• تنظــم الجمعية الملكية للفنون الجميلــة/ المتحف الوطني 
الاردنــي بالتعاون مع الســفارة الاســبانية «معرض المصممين 
الشباب» في السادسة من مساء الاحد في مبنى المتحف بجبل 
اللويبدة. وبهذه المناســبة عقد الدكتور خالد خريس مدير عام 
المتحف مؤتمرا صحافيا صباح امس بحضور منســق المعرض 

والسكرتير الأول في السفارة الاسبانية. 

• الشــاعرالمصري أحمد فؤاد نجم تغيب عن الأمسية التي 
كان مــن المفتــرض أن يشــارك فيها بمعــرض القاهــرة الدولي 
للكتــاب، للإحتفــاء بذكــرى الشــاعر صـلاح عبـد الصبـور، 
وشــارك فيها الشــعراء إبراهيم عبد الفتـاح ومحمد منصور 
وزكي خلفة من مصر، والشــاعر مال العيادي من تونس، وقد 

أدار الأمسية الشاعر السماح عبد الله.

• المركز الثقافي الروسي  في العاصمة الاردنية عمان نظم 
محاضرة بعنوان «روسيا بأقلام الصحافيين الأردنيين» مساء 

اليوم في مقر المركز بجبل عمان.

سورية.. اشتياقي لك 
يتخمّر في الهواء

عناية جابر
■ الــى أطفالك . إليك ســورية، الى مدنك الشــاحبة ومــن دمار في 

النسيج والأبنية، الى صمت العالم، إليّ وحدي. 
حين تعودين مرهقة من طيرانك تجدينني هنا، انا الفصامية الابدية. 
كل يوم آمل أن أجد وســيلة للنســيان، ولكنها هذه البذرة الملتهبة، فلا 

بأس أيتها العصفورة المفترسة.
بثوبي المســائي جالســة إلى البيانو، أعمل على الدواسات بقدمين 
حافيتين وأغنّي نحيبك . النافــذة مفتوحة على الليل، مفتوحة النافذة 
علــى  قلب الليل كمجهر كبير. مســتعدة للصراع دائمــاً ـ أنت تعرفين ـ 
لكنني وعدتك أن أكون لطيفة و»ســلمية»وهادئة، وأن أكفّ عن الأنين، 

فلا تهب ريح ولا..
أجلس إلى البيانو وأفور بشيء حار. أباشر تمارين السرعة. أناملي 
لدنة على المفاتيح، سوداء بيضاء كقصة طيبة. هذا الليل لا يقيدّني الى 
الســرير، بل يأخذني الى نهبك أكثر، نهب صورتك وصوتك وحنانك، 
ويدفعنــي الى  عزف حفنة نغمــات غير متآلفــة. صدقيني إنها ضجة 
مفهومة. إنهــا مقتلة مفهومة. بديلــة أيضا عن قلبــك الثلجي، وتاريخ 
أخلاقياتــك، ومنطقــك الاســتقرائي، والاســتدلالي، وتعبك، وشــكل 
نهــارك ووزن جمجمتــك، قراءاتــك وكتبــك وتراثــك وأهازيجك وعلم 
المنطق، وكل معارفك العميقة، وحواريك التي يجلدني تذكرّها وتسبب 

لي البكاء والكآبة.
هذا واشتياقي لك يتخمر في الهواء، في الغرفة وفي خشب البيانو، 
فلا يسعني سوى عزف اللا تآلف وتدمير كل أشكال الهارموني. معك 
حق، أجل من الصعب ان تفهمي هذا، لأنني ـ كما تعرفين ـ أكتب بشكل 
ســيىء حين أكون حزينة، وأكتب بشــكل ســيىء حين يكون يأســي 
مغذّى جيداً. ليس ســراً أننــي أعالج موت أطفالــك بالكبريت، أعالجه 
بالشــمع والبخور وبالعزف الناري الرشيق، وهذا ما أشاع إنني امرأة 
غريبة، شــكراً للنظريــة إذن ثنائية الحدود، شــكرًا للبلورة الســحرية 

وأوراق اللعب.
إن كل الحكايات التي خلقتها في رأســي عــن قيامتك، تنتظر لوقت 
مقبل، لوقت فيــه إهتزازات جديدة، فلا تعودين أنــت تؤنبينني لأنني 
أحكي كثيرًا، ولأنني أريــد أن أتجاوز مفهومك للمعاناة. ماذا لو ألقيت 
نظرة واحدة على عالمي الذي يتداعى لأجلك، نظرة واحدة على مخاض 

عالمي، صوت أنهاره الجارفة، شياطينه وثرثرة نجومه.
ثــم ـ لمعلوماتك ســورية ـ إننــي لا أزال علي قيد الحيــاة، بفعل فتيل 
رقيق بين الفــم والرئتين، لكنك أنت مقطوعة الأنفــاس، والصخرة من 

الثقل بحيث لابد تطحنني معك.
بسبب من غضب كبير تتغير تضاريس مُدنك، يسّود بردى فلا تأخذ 

العالم  رأفة، تبقين زعلانة في نماء وحشتي وبلا نهاية.
تعرفين أنني تلمظتك كشراب حلو، واذا ما مضيت في زعلك أبعد من 
هذا، تختفي الرقة مــن العالم . كل صباح أحمل أملي اليائس ومربوط 
بكلمة منك، بنشــيد من حنجرة مذبوحة، أملي ويذهب بجلال هادىء، 

يتبخر، وأقترب ـ صدقيني ـ من الموت.
اكتبي كلمة لي، افعلي شيئاً من أجلي، أنت التي هجرتني وتتفرجين 
عليّ صاعدة الى الســماء بــكل حبك الذي يخصني، فــلا أترك تنهيدة 
على الارض، بــل هو الصعود النظيــف والفراغ العظيــم. اصعد بلعنة 

النبذ والقتل والحقد الأسود.
كل هــذا الجفاء الأحمــر؟ كل هذا الصمت يا عزيزتــي والعضّ على 
الوجع، فيما أكتب لك بأنامل تنمو تحتها الكلمات نمواً عملاقاً، رسائل 

دخان وتبددها ألف غيمة لئيمة.
الغرفــة هادئــة، ولابد أني أصرخ بإســم ســورية، أتسّــلى بتقبيل 
العشــب الــذي برعم بين الشــقوق لمفاتيح البيانو، وأمتّــد على الجدار 
كنبــات صريح. بقيت مني قطعــة صغيرة جداً، حيــة، ولكانت لتموت 
كسواها لو لم تكن تخفي سراً معجزاً. مع ذلك تعرفين جيداً أننا وصلنا 
معاً من دون صــوت ولا أية.. آه، وخلفنا تكمــن حقيقتنا الهادئة. كان 
ســباق الكرامة ولهاثها الى أقصى الشــيء، السباق الضائع والضال 
ولا يوقفه احد. على طــرف أفقك وقف التريث، فانظري  كيف أتحدث 

الآن عنك، كأنما مجرة غاصت خلف الافق.
أنــت معي. أنــت معي وأية ليلة هادئــة ولا نهاية لها. أنــت هنا، هنا 
وهناك وربمــا تنظريننــي، تنظرينني كثيــراً ولا أعرفك فــي عينيك، لا 
أعرفــك فــي قممك ومجنونــة من الألم لكنــك هنا عن جدّ. أنــا متأكدة. 
يدي اللدنة متأكدة، يدي المسعورة وتجلد في نغمات هستيرية فيتفكر 

البيانو في هذه الليلة الشيطانية.
هذه ليلة شــوق ضخم وكل شيء منفتح على آخره. هذان شبحان، 

مدينة وعاشقتها ولا حدود بين الاشياء ورقيقة، رقة لا تقاوم.
انني في الحب ومحبوســة بعذابك. محبوسة في البؤرة السوداء لا 

خصوم ولا منافسين.
لســت مجنونة تماماً، ومن بين ملايين الكلمات اكتب لك تلك التي لا 
تعجبــك، تلك التــي تعجبني، بلا منطق، بلا رأس. مــع ذلك أكتبها لمجد 
الكتابة الحيوية والرائعة، مجد الكتابة التي هي فخ وهاوية، وشرايين 

زرقاء.
اليــس غريبــا كفاية، إنــك تصنعين  شــهقاتي القوية، انا المســلوبة 
الانفــاس ونحيلــة، نحيلــة وقــادرة حتى الســماء. كيــف القصة في 
إنســجام الاورغنــزا الســوداء مع الليــل الاســود، تهدرينهــا ؟ كيف 
حبيبات اللؤلؤ تتفصد جســدك، قراك ومدنك وتهبط بها الى السؤال. 
إننــي أراك في الغد، وأراني مجرد تفصيل، وأكثر من رســالة أكتب لك 

الآن .. لأنتشلك .. !!

أول صور فيديو للوجه الخلفي للقمر 

الإفراط في التغزل يثير شبهات الزوجات 

أ: أعلنـت وكالـة  ـ د ب  ■ واشـنطن 
ناسـا الأمريكيـة لأبحـاث الفضـاء أنهـا 
نشـرت أول مقطع فيديـو للجانب الآخر 

من القمر. 
وقالت ناسـا إن هـذا المقطع التقط من 
كاميرا مثبتة على أحد مسـباري «جريل» 

الفضائيين التوأمين. 
ويظهر المقطع دوران القمر من القطب 

الشمالي إلى القطب الجنوبي. 
والتقطـت الكاميـرا هذا المقطـع الذي 

يسـتمر 30 ثانيـة فـي التاسـع عشـر من 
كانون ثان/يناير الماضي. 

وينتظـر أن يسـاعد هـذا المقطـع فـي 
تشجيع التلاميذ على الإقبال على معرفة 
المزيد من المعلومات عن القمر وتحفيزهم 
علـى أبحاثـه «حيـث يسـتطيعون طلب 
تصويـر مناطق بعينها في القمر في إطار 
مشـروع التصوير «مون كام» ودراستها 
بشكل أدق» حسبما جاء في بيان لناسا. 
أيضـا  الامريكيـة  الوكالـة  واشـارت 

إلـى أن الكثير من المدارس فـي الولايات 
المتحدة تعتزم المشاركة في المشروع. 

ويهـدف مسـبارا «جريـل» التوأمـان 
لتحديـد حقـل جاذبية القمر بشـكل أدق 
مئـة إلى ألـف مرة عما هـو معروف حتى 

الآن. 
كما تأمل وكالة ناسا من وراء المشروع 
فــــي الحصـول على معلومـات جديدة 
الأرض  لتابـع  الداخليـة  البنــيـة  عـن 

القمر. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديدة أن الإفـراط في التـودد والتغزل 
مـن قبل الرجـال يثير شـبهات زوجاتهم 

وعشيقاتهم.
نشـرتها  التـي  الدراسـة  ووجـدت 
صحيفة «ديلي اكسـبريس» الخميس أن 
أي لفتـة رومانسـية خارجـة عـن نطاق 
المألـوف سـتأتي بنتائـج عكسـية وتثير 
الأكثـر  الشـيء  وأن  النسـاء،  اشـتباه 
أمانـاً الـذي يسـتطيع الرجـال القيام به 

هـو البقـاء علـى الأريكة وشـرب الجعة 
ومشاهدة التلفزيون.

النسـاء  مـن   ٪60 إن  وقالـت 
والصديقـات  المتزوجـات  البريطانيـات 
سيشتبهن برجالهن فوراً إذا ما احضروا 

لهن الإفطار في السرير.
واضافت الدراسـة أن الشـيء نفسـه 
ينطبق علـى تقديم الزهـور للمتزوجات 
سـاخن  حمـام  اعـداد  او  والعشـيقات، 
لهن، أو مشـاركتهن في طهـي الطعام، أو 

الإطنـاب في مدحهـن، أو شـراء ملابس 
داخليـة مثيـرة لهـن، أو حتـى تجريـب 

أوضاع جديدة في غرفة النوم.
واشـارت إلـى أن الرجـال يشـعرون 
بالنـدم إذا مـا خانوا شـريكات حياتهم، 
وحتى بالذنب لمجرد قضاء بعض الوقت 
مـع الأصحاب فـي الحانات أو مشـاهدة 
كـرة القدم على شاشـة التلفزيون، الأمر 
الـذي يجعلهـم يفرطـون في التـودد من 

نصفهم الآخر.

صبي يقتل والدته وشقيقته 
لحل مشكلة السكان في العالم 

علماء يدعون للتعامل مع السكر بإحكام 
كالسجائر والكحول لإضراره بالصحة

■ واشـنطن ـ يو بي اي: عدا عن الملح والدهون المشبعة، إنضم السكر إلى اللائحة 
المضرّة بالصحة، إذ دعا باحثون أمريكيون إلى بيعه بإحكام كما السجائر والكحول.

وذكـرت صحيفـة «لوس انجلـوس» تايمـز الأمريكيـة أن الباحثين بجامعة «سـان 
فرانسيسكو» قالوا إن السكر الذي يزاد إلى الأغذية المعالجة والمشروبات مسؤول عن 
كثيـر من حالات الإصابة بالأمراض المزمنة والموت المبكر، وبالتالي ينبغي تنظيم بيعه 

كما الكحول والتبغ.
وأشـار العلمـاء إلى أن هـذه المشـروبات والمأكـولات المعالجة المحـلاة بالفروكتوز 
تساهم بقرابة 35 مليون وفاة سنوياً في العالم، وهي خطيرة جداً وينبغي ضبطها عن 

طريق الضرائب والتشريعات.
وحـذروا من أن السـمنة حالياً تعد مشـكلة أكبر من سـوء التغذية فـي العالم، وأن 
السـكر لا يجعل الأشخاص سمينين فقط بل يغيّر الأيض في الجسم ويرفع ضغط الدم 

ويؤثر على التوازن الهرموني ويضر بالكبد.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة روبرت لاستينغ إن السكر، كما الكحول، منتشر 

بشكل واسع وسام ومضر للمجتمع.
ويطالب الباحثون باستخدام الضريبة ومضاعفة ثمن المشروبات الغازية، وجعلها 

مسموحة فقط لمن تخطى عمرهم الـ 17 عاماً.
وكشـفت الدراسـة أيضاً أن اسـتهلاك السـكر تضاعف 3 مرات خـلال 50 عاماً، وأن 

هناك أناساً مصابين بالسمنة أكثر من المصابين بسوء التغذية حول العالم.

قلة التعرّض للشمس 
يزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

اختبار دم يكشف.. الاكتئاب

■ هـونج كـونج ـ د ب ا: ذكـر تقريـر 
احتجـاز  تم  أنـه  الخميـس  إخبـاري 
صبي /15 عاما/ في مستشـفى للامراض 
بعدمـا  مسـمى  غيـر  لأجـل  النفسـية 
قتل  والدته و شقيقته لانه يرى أن هناك 

الكثير من السكان في العالم. 
تشـاينا  «سـاوث  صحيفـة  وأفـادت 
ليـونج  كا  كان  إن  بوسـت»  مورنينـج 
اسـتخدم سـاطورا لقتـل أمه وشـقيقته 
الصغـرى، ثم قـال لرجال الإسـعاف في 
وقـت لاحـق ان العالـم سـيكون افضـل 
بيئيـا بوجـود مواطنين أقل فيـه.  وأنكر 

اللتـين  القتـل  تهمتـي  عامـا/   26  / كان 
وجهتـا له، ولكنـه اقر بالقتـل غير العمد 
بسبب المسـئولية المنقوصة وهو ما قبله 
الادعـاء.  وأوضحت التقارير التي قدمت 
للمحكمـة أن كان يعانـى مـن انفصام في 
الشـخصية وأمـرت المحكمـة باحتجازه 
لأجـل غيـر مسـمى باحـد المستشـفيات 

النفسية، وذلك خلال جلسة الاستماع. 
وقال كان الذي وصفه مدرسـوه بأنه 
طالـب جيـد إنـه كان يعتـزم الاسـتمرار 
فـي قتـل «جميع الأشـرار» ولكنـه اتصل 

بالإسعاف لانه أصاب يده دون قصد. 

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة أن كمية أشـعة الشـمس 
التي يتعرّض لها الشخص قد تحدد مدى 
الدماغيـة،  للسـكتات  تعرّضـه  إمكانيـة 
بهـذه  الإصابـة  خطـر  تزيـد  فقلتهـا 
السـكتات.وذكرت صحيفـة (هلـث داي 
نيوز) الأمريكيـة أن الباحثين في جامعة 
(ألابامـا) وجـدوا مـن خـلال دراسـتهم 
التي شـملت 30 ألف شـخص فوق الـ45 
من العمـر، أن الذين يتعرضـون لكميات 
قليلـة مـن أشـعة الشـمس أكثـر عرضـة 
لخطر الإصابـة بسـكتات دماغية بمعدل 

مرة ونصف.

ووجـد الباحثـون أيضـاً دليـلاً علـى 
أن من يعيشـون في المناطـق الأبرد يزيد 

لديهم خطر الإصابة بالسكتات.
عـن  المسـؤولة  الباحثـة  وقالـت 
لا  زلنـا  «مـا  ماكلـور،  ليسـلي  الدراسـة 
نعرف بالضبط سـبب العلاقة بين أشعة 
هنـاك  الدماغيـة.  والسـكتات  الشـمس 
الكثيـر من الفرضيات، لكننـا حقاً ما زلنا 

لا نفهم الآلية الكامنة وراءها».
كما أظهرت دراسة أخرى أن استهلاك 
الأغذيـة  فـي  «د»  الفيتامـين  مـن  المزيـد 
يقلّل خطر الإصابة بالسـكتات الدماغية 

بنسبة ٪11.

■ بوسطن ـ يو بي اي: طور باحثون 
أميركيـون اختبار دم يحلل 9 مؤشـرات 
حيوية تساهم في تحدي إصابة المرضى 

بالاكتئاب بدقة كبيرة.
وقـال المعد الرئيسـي للبحث الدكتور 
مستشـفى  مـن  باباكوسـتاس  جـورج 
الجهـود  إن  العـام،  ماساشوسـتس 
السـابقة تركزت على تطويـر اختبارات 
تسـتند إلى مؤشر دم أو بول واحد، ولذا 

لم تكن النتيجة دقيقة أو كافية.
مـن جهتـه قال المشـارك في الدراسـة 
الاكتئـاب  بيولوجيـا  إن  بيليلـو  جـون 
شـديدة  سلسـلة  ان  إلـى  تشـيـــر 
بـين  توجـد  التفاعـلات  مـن  التعقيـد 

الدماغ والمؤشـرات الحيويـة في الدورة 
الدموية».

وأوضـح الباحثـون ان اختبـار الدم 
المطور في شـركة «ريدج للتشخيصات»، 
مرتبطـة  حيويـة  مؤشـرات   9 يقيـس 
الخلايـا  ونمـو  الإلتهـاب  مثـل  بعوامـل 
العصبية والتفاعلات في الدماغ المرتبطة 
بـردة الفعـل تجـاه الإجهـاد وغيرها من 

الوظائف الرئيسية.
وأشـاروا إلـى ان القياسـات تترافق 
مع اسـتخدام تركيبة تنتج صورة تعرف 
بــ»MDDScore»، وتسـجيل علامـة 
تتـراوح بين 1 و100 يشـير إلـى احتمال 

إصابة المرء باكتئاب حاد.

احووااللل االلنناااسسس

موجة الصقيع تقتل 50 شخصا
 في شرق أوروبا

■ كييف ـ د ب أ: أدى البرد الشديد إلى مقتل أكثر من 50 شخصا في أوروبا الشرقية 
حيث أنخفضت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر. 

وأفـادت أوكرانيا بمقتل 20 أخرين لترتفع محصلة القتلى من موجة الصقيع إلى 63 
شخصا.وقالت وزارة مكافحة الطوارئ إن 900 شخص نقلوا إلى المستشفيات و2000 

أخرين لجأوا إلى المراكز الحكومية بحثا عن مأوى لهم. 
وفـي بولنـدا ، وقعـت 9 وفيـات مرتبطـة بموجـة البـرد بينهـم اثنان من التسـمم 
بغـاز ثانـي أكسـيد الكربون بسـبب خلل في نظـام التدفئـة وفقاللشـرطة. وأرتفعت 

محصلةالقتلى إلى 29 شخصا في الأسبوع الماضي. 
كما أودى البرد بحياة ثلاثة أشـخاص في منطقة البلطيق ومن بينهم رجل مشـرد 
عثر عليه في منزل مهجور في ميناء كلابيدا الليتواني.  وفي جمهورية التشيك، تجمد 

مشردان حتى الموت ، عثر على أحدهما في ملجأ ببراغ والأخر في حديقة في بلزن. 
كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم أيضا في المجر. 

وقالـت وزارة الصحة إن ثمانية أشـخاص تجمدوا حتى المـوت في رومانيا ليرتفع 
عدد الضحايا إلى 22 شخصا. 

وفي بلغاريا ، حيث لقي 8 أشـخاص حتفهم في وقت سـابق هذا الأسـبوع، تسـبب 
البرد في مقتل شـخصين أخرين أمس الاول الأربعاء. و اضطرت السـلطات إلى إغلاق 

حوالي ألف مدرسة بسبب البردالقارس. 

يوم عيد العشاق  الأسوأ.. للتقبيل
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: يصـادف عيد العشـاق أو الفلنتاين في منتصف موسـم 
الرشـح والإنفلونزا، لذلك يقول خبير أميركي فـي الأمراض المعدية أن التقبيل في هذا 

اليوم قد لا يكون فكرة سديدة. 
وقـال الطبيـب جـورج بـارادا وهو مدير قسـم الأمـراض المعديـة بجامعـة لويولا 
فـي مايـود، ان الناس يميلـون إلى لوم الطقس والحرارة كسـبب رئيسـي للإنفلونزا 
ونـزلات البرد، ولكن فـي الواقع هذه أمـراض معدية يمكن أن «يلتقطها» شـخص من 

شخص آخر. 
وقـال بـارادا ان «الارتفـاع الكبير بدرجات الحـرارة أو انخفاضها كثيـراً، يمكن أن 
يسـبب الإجهاد للجسـم ويضعف دفاعاته بمقاومـة العدوى وهو مـا يجعله ضعيفاً. 

ولكن يجب أن يتعرّض المرء لفيروس أو بكتيريا ليلتقطها». 
وأضاف ان «منتصف فبراير/شـباط هو أوج موسـم الأمراض المعدية مثل انفلونزا 
(أتـش 1 أن 1) والرشـح والسـعال والحمـى الغدديـة.. ولا تعتمـدوا على الإشـارات 
الواضحة للمرض مثل العطاس أو الحرارة، فالأشـخاص المصابون بالأمراض المعدية 

يبدأون بعزل الفيروس قبل أن يصابوا بالأثر الكامل للمرض». 
وفي الواقع يمكن أن يكون الشـرب من الكأس ذاته أو أكل الحلوة بالشـوكة ذاتها، 

رومنسياً ولكنه قد يقود أيضاً للإصابة بالعدوى. 
ونصـح الطبيب بأخذ لقاح الـزكام الآن لأنه يحتاج إلى 10 إلى 14 يوماً ليمنح المرء 

فعالية لتفادي المرض، كي يكون يوم عيد العشاق خالياً من المرض.

تسطو على
مصرف لشراء

أسنان إصطناعية
■ واينيسـبورغ ـ يو بي اي: سطت 
كافـة  فقـدت   ، درداء  أمركيـة  امـرأة 
أسـنانها، على مصرف في مسعى منها 
للحصول على ما يكفي من المال لشـراء 

أسنان إصطناعية.
وذكر موقـع (أوبسـيرفر ريبورتر) 
الخميـس، أن الشـرطة اعتقلت إيفلين 
مدينـة  مـن  عامـاً)   49) فولـر  مـاري 
بنسـلفانيا  ولايـة  فـي  واينيسـبورغ 
بتهمـة السـطو علـى مصـرف فـي 20 
كانون الثاني/ينايـر، وحدّدت كفالتها 

بـ75 ألف دولار.
وقال المسـؤول في الشـرطة المحلية 
توم أنكروم إن فولر إعترفت بالجريمة، 
وأشـار إلى أنها قالت في اعترافها إنها 
«أرادت إسـتخدام المـال لشـراء طاقـم 
أسـنان إصطناعية لا تغطيهـا الرعاية 

الصحية إلا للسنّة المقبلة».
دخلـت  فولـر  إن  الشـرطة  وقالـت 
المصرف قبل دقائق من إغلاقه وأعطت 
تقـول  الصنـدوق  لمسـؤول  ملاحظـة 
ره من أنها  فيها إنهـا تريد المال، وتحـذّ
تحمـل سـلاحاً، وقـد تمكّنت الشـرطة 
من اعتقالها بعـد أن صوّرتها كاميرات 
المراقبة وتمت مقارنة معطفها بالمعطف 

الذي كانت ترتديه السارقة.

عادات المراهقين 
 تقلّص من أعمارهم 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت 
دراسـة جديـدة أن العـادات الصحية 
السـيئة للمراهقين تخسـرهم سنوات 

من حياتهم.
ولاحـظ العلماء بجامعـة «فينبرغ» 
الأمريكية للطب في شـيكاغو من خلال 
دراسـتهم التـي شـملت 5500 مراهـق 
ونظرت في عوامـل الخطر التي تؤدي 
أن  المراهقـين،  عنـد  القلـب  لأمـراض 
كثيـراً منهـم لديهـم ارتفاع في السـكر 
بالـدم وانخفـاض بالنشـاط البدنـي 
ويدخنون. ووجـد العلماء أن الأنظمة 
الأمريكيـين  للمراهقـين  الغذائيـة 
والمشـروبات  بالسـوديوم  غنيّـة 
المحـلاة بالسـكر لكنهـا تفتقـر للفاكهة 

والخضروات والألياف والبروتينات.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة 
لويـد جونـز «نعـرف أننـا نميـل إلـى 
زيادة الوزن مع تقدمنا في السن خلال 
سـن الرشد، لكننا نرى بداية مراهقينا 

سيئة جداً».
وأشـار الباحثـون إلـى أن الطريقة 
التي تحسّـن صحة المراهـق هي توفير 
الفاكهـة  لتنـاول  لـه  الأكبـر  الفـرص 

والخضار.
ويوصي العلماء بتناول ما يوازي 4 
إلى 5 أكواب مـن الفاكهة والخضار في 
اليـوم الواحد، وأكثر مـن ذلك في حال 

كان المراهق ناشطاً بدنياً.

جوينث بالترو: سوف أتقبل التجاعيد 
■ لندن ـ د ب ا: في الوقت الذي يتجه فيه العديد من المشاهير 
لإجراء عمليات تجميلية للحفاظ على مظهرهم الشاب صرحت 
الممثلـة الشـهيرة جوينث بالترو أنهـا لن تلجأ لهـذه العمليات 
أبـدا.  وقالت بالترو في حـوار مع مجلة هاربر بـازار الأمريكية 
في عددها لشهر آذار/مارس المقبل أنها لن تلجأ لاستخدام حقن 

البوتكس في محاولة للحفاظ على شبابها «. 
وأضافت « سوف أتقبل التجاعيد فإنني لا أحب البوتكس». 
كما تحدثت بالترو / 39عاما/ عن نظامها الغذائي و ابنتها . 

وقالت « أتناول ما أريد من الطعام فإنني أحب الخبز و الجبن 
والنبيذ وهذه الأشياء تجعل حياتي أكثر مرحا». 

وأعربـت بالترو عن رغبتها فـي أن تمرر حس الأناقة لابنتها 
آبل حيث قالـت أنها احتفظت ببعض من ملابسـها التي ارتدها 

أثناء سيرها على السجادة الحمراء لابنتها 
وأضافـت «لـدى طفلة صغيـرة في المدرسـة وإننـي أريد أن 
أحافـظ على زواجي و أسـرتي لذلك يجـب أن أتواجد في المنزل 

عندما يصل زوجي». 

امرأة تسير تحت تساقط الجليد في سكوبيا (صربيا) أمس


